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المشروع القومى لللترجمة 


العالسم الإسلامسى فى أواشل القرن الحشرسن 


(مسلمو ت رکستان وسیبیرپا ومنغولیا ومنشوریا ) 
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المجلس الأعلي لقفلقاعه رقم استإ .0 we)‏ 


هده ترجمه لىكىتاب 
عبدالرشيد إبراهيم 
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ترکستان - سبریا - مغولستان - مافجوریا 


استانبول : أحمد ساقى بك - مطبعة سى 
۳۸ 


مقدمة الترحمة 


استرعی انتباه أستاذى الدكتور أحمد فواد متولی عمل إسلامی هام ومفید 
هو کتاب العالم الإسلامى فی آوائل القرن العمشرين ) مسلمو ترکستان 
وسيبيريا ومنغوليا ومنشوريا ) » فاراد أن يخرج هذا العمل إلى النور فى ترجمة 
أدبية ملتزمة بالنص الأصلى مع الحفاظ على المعانى القيمة والمعلومات الغزيرة 
E‏ 
قيم كهذا » يمس شغاف القلوب ويآخذ بالعواطف والألياب » فى هذه الحقية من 
الزمان التى تشكل منعطفا هاما فى خياة الشحوب التي من بدتارها المؤلف وقابل 
المسلمين فيها وزار منشاتها الإسلامية والمعمارية والثقافية والأثرية ووقف على 
أحوال أهلها وأوضاعهم مصورا إياها تصويرا واقعيا مجسما يؤر فى القارىء 
أيا كان انتماؤه أو معتقده . وقد صور الكتاب ضمن ما صور حياة الحمالين 
الكوريين فى قيلا ديقوستك تصويرا محزنا مفجعا يدعو إلى العطف والشفقة › 
الإنسان يل تدوس عليه وتسحقة بقسوة وضراوة 

رن الو اکر أن هكن الاناكن التي زاره ما اليه كو كان 
السابق . وظهرت بعد هذا التفكك دول طواها النسيان قرونا فى ظل الحكه 
الرهيب الذى لا يحترم إنسانية الإنسان . والذى كان يعتبر الإنسان ترسا فى ألة 
ددور دون توقف لاستتمار جهده وامتصاص قدرته وطاقته وطحنها فی اتون 
الحياة القاسية التى ا تميز بين الإنسان والآلة . 

ظهرت هذه الدول ونفضت عن نفسها غبار السنين الرهيبة . وتبين بعد 
ظهورها على السطح من جديد أنها شعوب أصيلة تملك إمكانيات هائلة من الإرأدة 


والكتاب يحكى فيه الداعية الإسلامى عبد الرشيد ضمن مايحكى مشاهداته 
لتركستان وسيبيريا ومنغوليا ومنشوريا التى طوف بها فى أوائل القرن 
العشرين » وكل أحوال المسلمين وأوضاع بلادهم تحت الحكم الروسى بطريقة 
علمية شيقة فى فترة نعدم فيها المصادر التى تتحدث عن هذه المنطقة التى استقل 
بعضها عن الاتحاد السوقيتى المنهار » ولا زال بعضها الأخر يرزح تحت سيطرة 
الاد الرس 

وكلما زاد الضغط والاضطهاد على الأقليات المسلمة فى كومنولث الدول 
المستقلة كالأبخاز والشيشان وطحنتها القوة الغاشمة » كلما كنا نحث الخطى فى 
الترجمة كى يظهر هذا العمل الإسلامى إلى النور . وقد زاد من الاهتمام بترجمة 
هذا الكتاب أنه عمل علمى دقيق يبتعد عن الموضوعات الإنشائية والسطحية › 
ويجنح إلى تصوير الواقع بكل آلامه وآماله دون زيف أو تزيد . فهو عمل علمى 
ملىء بالمعلومات والمواقف والآراء واللقاءات والمقابلات والزيارات والمفاجآت التى 
تتناول الجوانب السياسية وا لاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينة . 

وأسلوب الكاتب شيق وأخاذ يدعو إلى متابعة الترجمة من جانبنا » ويدعو 
القاریء إلى الاستطراد فى قراعته باهتمام وشغف دون ملل أو سام . وأفكار عبد 
الرشيد آفكار حية تتدفق بالعاطفة والحيوية › ينتقل فيها من فكرة إلى أخرى دون 
أن يترك القارىء يمل المتايعة أو يتردد فى التواصل مع الأفكار . 

هذا ما جعلنا نهتم بإخراج هذا العمل إلى النور لا نلوى على شىء غير 
وجه الله الكريم .. 

وألله نسال أن يكون التوفيق حليفنا فى هذا العمل الشاق الذى استغرق 
السنين الطوال » والذى تكتنفه بعض الصعويات التى تتمثل فى مزج المؤلف بين 
لهجته التترية ولهجة استانبول » والتى كان الصبر والتصميم والحرص على 
إظهار عمل إسلامى هام ومفيد كهذا كفيلا بحل هذه الأمور المغلقة بفضل من 
الله وعونه .. 


أجل تفقد أحوال المسلمين وتقديم الحلول لمشاكلهم فى بعض المناطق » ونشر دينه 
الحنيف فى بعض المناطق الأخرى . فقد جعلته الآية الكريمة « سیروا فی الأرض 
فانظروا ... » ( العنكبوت ٠١‏ ) » ينتهز كل فرصة مواتية للخروج فى سياحة لهذا 
الغرض .. 
إنه داعية رحالة لا يملك من حطام الدنيا شيئًا يكفيه مؤونة الحاجة فى رحاة 
طويلة استمرت من ۱۹۰۷ - ۱۹۱۰ م » جاب فيها مناطق وعرة وخاطر فيها 
إنه رجل مثقف صاحب فكر ورای قلبه عامر بالإيمان والتقوى خرج فى 
سبيل الله » وليس فى جيبه مايكفيه من النقود للبدء فى الرحلة » فقرر اقتراض 
عشرین رويلا من أحد اأصدقائه . وعندما أحس ابنه الصغير أحمد منير بأته فى 
حاجة إلى المال » أراد أن بعطيه النقود التى فى يده . ورغم آنه اقترض للخروج 
إلى رحلته › إلا أن ابنته قدرية طلبت منه أريعة رويلات قبل شروعه فى السفر > 
فأعطاها ما أرادت 0 
لقد عاش هذا الرجل التترى السیبيرى قدرا هاما من حياته فى بلد بعيد 
کالیابان بعد انتھاء رحلته › إلی أن فاضت روحہ إلی بارئھا فی طوکیی وهو يدعو 
إلى سبيل ريه الأعلى 8 
سبحان من قال فى محكم التنزيل : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمىعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدىن € . 
( النحل » ٠١١‏ ) 


د . هویدا محمد فهمی 


توضیح 

زودت نهاية الكتاب بعدة خرائط لبيان خط سير عبد الرشيد إيراهيم فى 
سياحته . وعلى القراء الكرام كلما صادفوا اسم بلدة مر بها آن يرجعوا إلى 
الخرائط لتوضيح موقعها وفهم وضعها على الخريطة . 

كما زودت الترجمة بالصور التى وردت فى الأصل مع ربطها بموضوعاتها 
لأنها وضعت فى غير موضعها الصحيح بالأصل . 

وأضفت على عنوان الكتاب الأصلى جملة « فى أوائل القرن العشرين » 
لتحديد الفترة الزمنية التى يجرى الحديث عنها وتوضيحها. 

وقد قمت بكتابة مقدمة الترجمة . كما كتبت عن حياة المؤلف وآثاره وعلاقة 
الكاتب بالشاعر عاكف » ونقد للكتاب . ثم ترجمت من بداية الكتاب الأجزاء 
الخاصة بتركتسان وسيبيريا . وعلقت على الموضوعات والمصطلحات الواردة فى 
الترجمة بالحواشى . 

ما أستاذى الدكتور أحمد فؤاد متولى فترجم الأجزاء الخاصة بمنغوليا 
ومنشوريا . وعلق على الغامض من المصطلحات الموجودة فيها بالحواشى . 

وأضفنا فى نهاية الكتاب قائمة بمصادر المقدمات والتحقيقات . 


د . هویدا محمد فهمی 


حياة عبد الرشید إبراهیم وآناره 
() حیاته: 


يعتبر عبد الرشيد إبراهيم أحد أتراك سيبيريا الخاضعة للحكم الروسى . 
وقد أنفق عمره فى إحياء تعاليم الإسلام وإنقان العالم الإسلامى وإيقاظه وإيجاد 
الحلول لآلام المسلمين ومشاكلهم . ولد عام ٠۸٠١‏ م فى فضاء « تارا » بولاية 
« توبولسك » . آبوه يدعى عمر أفندى أحد أبناء إبراهيم أآخون الذى ينحدر من 
إحدى العائلات الأوزبكية القديمة التى سكنت « تارا » . وقد استخدم عبد الرشيد 
اسم جده إبراهيم كاسم للعائلة . 

تلقى عبد الرشيد إبراهيم تعليما دينيا علميا منظما طبقا لأصول التعليم 
السائدة فى زمانه فتعلم فى إحدى المدارس المشهورة فى ذلك الوقت فى 
« قيشقار » . ولم يكد يصل إلى سن العشرين حتى انتهى من التعليم الأساسى 
فی بلاده . وفى فترة من الفترات ألقى دروسا فى الدين عندما كان بطوف 
بمنطقة « القرنمز » » وأخذ يرشد الناس ويعظهم » ثم خرج قاصدا مراكز العلم 
والمعرفة فى البلاد الإسلامية بقصد زيادة علمه وخبرته وتنمية تحصيله فذهب إلى 
استانبول لأول مرة 1۸۷١‏ م وهو فى الحادية والعشرين من العمر ويعد أن قضى 
فيها مدة قصيرة توجه فى نفس العام إلى مكة والمدينة . وفى هذه الأرض المباركة 
حخصل العلم الذى يشكل الأساس فى تحصيله الديثى . 

وأثناء مقامه فى مكة تعرف على المجاهد الكبير « الشيخ شامل » ( ٩‏ - 

۱ م ) الذی ألهب الكفاح ضد الروس فى بلاد القوقاز . وکكان بطلا شامخا 
انتصر عدة مرات على الجیش الروسی »› وهو يضع حياته فداء لبلاده وكلما سمع 
عبد الرشيد من الشيخ شامل صاحب التاريخ الحى تفاصيل سيرته المثيرة 
وقصص بطولاته » كلما ترك الظلم الذى كانت روسيا تمارسه قرونا على أتراك 
سيبيريا فى نفسه آثرا عميقا وتأئيرا بالغا . وقد أضافت هذه الذكريات على 
جسارته جسارات » وزادت عزمه على الكفاح . وجعلته شخصية لاتتردد ولاتلين 
أمام العقبات والصعاب . 


غادر عبد الرشيد ابراهيم البلاد المقدسة » وقد استوطن فى ذهنه وفى 
حافظته العلم والعرفان الذى ملا أحاسيسه بالشهامة والجسارة . وعاد إلى 
استانبول مرة أخرى سنة ۱۸۸١‏ م »وفى ذهنه هذه المرة عدم كفاية العلم 
رالفضل الذى حصله . فقدكانت لديه طموحات جارفة للقيام بتجرية من أجل 
العمل المثمر أكثر بين كل الأتراك المسلمين خدمة للأمة التى ترزح تحت ظلم 
الحكم الروسى . وتأكيدا على استفادة بلاده من ذلك › کانت توجد فى استانبول 
فى ذلك الوقت هيئة مختارة من الأعراق التركية المختلفة تهدف إلى تأسيس وحدة 
فى اللغة والثقافة » فعمل مع هذه الهيئة وقام بإعداد أبحاث عن المؤسسات 
التعليمية بعد أن قام بعمل برنامج زيارة لها للوقوف على أنشطتها ويرامجها 
وأجرى لقاءات مع شخصيات كبيرة فى مجال العلم والفكر والأدب والتعليم 
والثقافة . واستفاد من التجارب والأعمال التی قامت بها شخصيات مثل نامق 
كمال وأحمد وفیق باشا ومعلم ناجی وجمال الدين الأفغانى وأحمد مدحت أفندى 
فى مجالات متعددة وآخذ عنهم المعرفة » وخاصة فى مجال تنظيم برامج التعليم 
والتعلم وترتيبها وإصلاحها . ويحث القرارات التى اتخذرها بخصوص التطبيق 
فى نهاية الأبحاث التى أجروها عن تعليم العلوم الدينية وتلقيها إلى جانب العلوم 
التطبيقية . واستفاد من القرارات التى توصلوا إليها › وفكر فى تطبيقها فى 
المناطق التركية كلها وخاصة بين أتراك سيبيريا » حتى أنه وع القرارات التى 
اتخذوها والمعلومات التى توصلوا إليها فى هذا الخصوص . وشرح بشكل موسع 
أفكاره بخصوص تطبيقها فى الأراضى العثمانية فى مقالات بعنوان « برام 
التدريس والتعليم فى المدارس الإسلامية » فى صحيفة « البصيرة » التى كانت 
تصدر فی استانبول . 

ويعد هذه الأبحاث والتحقيقات عاد إلى وطنه بهدف تطبيق أفكاره وتنقيذ 
القرارات التى اتخذت بين الأتراك الأسارس تحت الحكم الروسى . وقام ببذل 
بعض المساعى الهامة فى مجال تنشئة جيل الشباب وإرشاد الشعب وإيقاظه 
وتوحيد جهود المسلمين ضد العدى المشترك . وافتتح المدارس وتمكن من تطبيق 
برنامجه المتصور حول التعليم . واجتهد فى إيقاظ المسلمين عن طريق الوعظ فى 
الجوامع وتنظيم الاجتماعات المتعددة . 


الفا گل مهای ریسا ماه نھ عبد اارشید آبرافب آ گا اح 
ا ا ع آل اله ى دعل الت :اكم ها وت 
« التشكيلات المركزية لمسلمى عموم روسيا » التى مركزها « أوفا » › وأصسبح 
رئيسا للمنطقة . وبعد مدة عين نائبا للوالى العام على الأقضية المركزية ب «أوفا» . 


راتضل: بالخ مات النارزة فى فة الفدرة فن ادات ماي اة 
والذين يعتبر الواحد منهم عالما ومفكرا أمثال شهاب الدين المرجانى وقيوم 
ناصرى ورضاء الدين فخر الدين » واشترك فى أنشطتهم وكافح معهم . 

ظل ملايين الأتراك المسلمين الذين يعيشون فى الضيق والصعويات وعدم 
وجود الإمكانيات المادية والمعنوية داخل حدود روسيا القيصرية غرباء وأجانب فى 
بلادهم وديارهم التى كانت كل واحدة منها مركزاً للإسلام قروناً . قففکر عبد 
الرشيد إبرأهيم فى تسهيل حياتهم الدينية من ناحية » وفى جمع الأتراك المسلمين 
حول راية واحدة وتحت اسم الدولة العثمانية من أجل تحقيق الاستقلال النسبى 
فى النواحى الإدارية والسياسية من ناحية آخرى . وكانت غايته ربط المجتمع 
التركى وا لإسلامى الذى بقى محروما من الامكانيات المتعددة مع الدولة العثمانية 
بروابط كثيرة ومجالات منوعة . وأظهر حماسا شديدا من أجل تحقيق هذه 
الإيديولىجية وجاهد فى سبيلها . واستمر يجتهد دون أن يفقد شيئًا من عزمه قط 
ودون آن يسام » رغم آنه تعرض كثيرا لصعوبات بالغة ومضايقات شديدة . 

وجرب طريق الطباعة والنشر أيضا لكى يسمع صوته من ناحية ولكى يبعث 
الحيوية فى المسلمين من ناحية أخرى . فأصدر نشرة « لواء الحمد » التى طبعها 
طبع حجر فى استانبول » وحملها إلى روسيا بالزنابيل » ووزعها فى كل ناحية . 
وكان يشجع فيها الأتراك الذين يعيشون فى روسيا على الهجرة إلى الدرلة 
العتمانية . وكان من نتيجة ذلك أن ترك ۷٠,٠٠١‏ تركى ديارهم وأوطانهم 
وهاجروا إلى تركيا . ا أن عدة مشاكل سياسية أطلت برأسها بعد ذلك » دقعت 
قسما من المهاجرين إلى العودة مرة أخرى إلى ديارهم . 


كان عبد الرشيد إبراهيم المتبحر فى العلوم الدينية يعرف بين الأتراك 
المسلمين فى روسيا ب « القاضى الرشيد » » بعد أن عين قاضيا بصفة رسمية . 

ومن الجدير بالذكر أن كاترينا الثانية قيصرة روسيا أنشات سنة ۱۷۸۷ م 
محكمة شرعية فى « أورنبورج » لكى تثبت أنها تنظر نظرة طيبة المسلمين . وقد 
خدمت هذه المحكمة المسلمين حيث كانت مرجعا للملايين منهم » رغم أنها أنشئت 
فى الأساس لكى تكون آلة فى يد الحكومة . 

ثم جعلت الحكومة الروسية الجهلاء وغير الأكفاء على رأس المحكمة بعد ذلك » 
بهدف صرف اهتمام المسلمين عنها وجعل همتهم تفتر نحوها . 

وفى التسعينيات من القرن التاسع عشر اختير عبد الرشيد إبراهيم لكى 
يكون عضواً فى هذه المحكمة » ثم عين رئيسا لها لمدة ثمانية أشهر لغياب رئيسها . 
ولم يستطع أن يثق بها آكثر من ذلك » وخابت آماله عندما علم أنها ألة أأسسست 
فى الحقيقة كى تكون فخا تمتلكه الحكومة . ولم يجد فى يده أى سلطة فى واقع 
الأمر » فاستقال منها » ورحل إلى استانبول ٠۸۹٩‏ م . 

وأثناء مقامه فى استانبول ألف كتابا اسماه « كوكب الزهرة » تحدث فيه عن 
مستقبل المسلمين فى روسيا ووضع المحكمة الشرعية فى أورتبورج وهيكلها 
الإدارى وما ينبغى عمله لإصلاحها ٠‏ وطبع هذا الكتاب سرا » ثم أوصله إلى 
« أودسا ۲( > ونجح فی توزیعه بین مسلمی روسیا . 

ولم يمكث عبد الرشيد إبراهيم طويلا فى استانبول » حيث خرج فى سياحة 
طويلة استغرقت ثلاث سنوات طاف فيها بين ريوع أوربا وشمال أفريقيا وآسدا 
فى المدة من آبريل 1۸۹۷ م إلى ٤‏ يناير ٠٠٠١‏ م . ومن استانيول تحرك إلى 
مصر وطاف بفلسطین ثم بتهامة فالحجاز . وتوجه من هناك إلى أورويا بادئا 
بفرنسا ثم إيطاليا والنمسا ويلاد الصرب ویلغاریا » ومن غرب روبسیا إلى نواحی 
القوقاز » ومن هناك إلى أعالى بحر قزوين فبخاری وغرب ترکستان وشرقها حتی 


. ) ميناء على البحر الأسود يقع فى منطقة القيرم . ( المترجمة‎ TE 
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وصل إلى موطنه الأصلى « تارا » عن طرىق « یدی صو » وسبببریا .1 أنه لم 
يجد الفرصة سانحة أى الامكانيات سامحة فى السنوات التالية لنشر المذكرات 


والخواطر التى سجلها أثناء هذه الرحلة . 


وجاء من جديد إلى استانبول سنة ٠۹٠١‏ م » إلا أن إمكانية العمل بحرية 
إلى حد ما ظهرت فى مجال إيقاظ المسلمين وتوحيدهم بعد قبول « المشروطية  »‏ 
فی روسیا ۱۹۰۰ م . ویناء عليه عاد إلى سيبيريا » وأخذ يمارس نشاطه بعدة 
طرق . فآنشاً بعض التشكيلات خدمة لهذا المجال » وعقد المؤتمرات » وأمن 
للجماعات دورا » وحافظ على نقاء الإسلام وعلى فعاليته من جهة أخرى عن طريق 
الطباعة والنشر . وكافح فى سبيل حق المسلمين وحقوقهم التى اغتصبت . ويذل 
المساعى لحمل الإدارة الروسية على الاعتراف بوجودهم . 

وفى سبيل مساواة الكتلة التركية الإسلامية التى تشكل /۲١‏ من تعداد 
سكان البلاد بالأقليات الأخرى » وتحقيق استمرار الوجود السياسى لهذه الكتلة 
الصغيرة فى الإدارة الفيدرالية » اتصل بالحكومة القيصرية وسعى لحملها على 
قبول ذلك . 

وفى هذه الفترة عقدت المؤتمرات الإسلامية ۰ ففی ۱۹۰۵ ۰ ۱۹۰٣‏ م عقدت 
ثلاثة مؤتمرات كان الهدف منها ضمان وحدة المسلمين الذين يعيشون فى حالة 
تشتت . وبفضل مساعى عبد الرشيد إبراهيم عقد المؤتمر الإسلامى الثالث الذي 
تم فی الفترة من ۱١‏ -۱ ۲ اغسطس سنة ۱۹۰٦‏ م فی « نیجنى - نوقجورود » . 
وقد ارتبط المؤتمر الذى اهتم بالأوضاع السيئة للمسلمين فى الأساس بإنشاء 
وحدة باسم « اتفاق مسلمى روسيا » . ووافق المؤتمر الذى اتخذ قرارات لحل 
امشاكل الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية للمسلمين على 
برنامج من ۷١‏ مادة من أجل حل هذه المشاكل . وكان عبد الرشيد إبراهيم على 


)١(‏ المشروطية » هى الحياة النيابية أي الدستورية . وهذا المصطلح شاع استعماله فى الدولة 
العثمانية فى عهد السلطان عبد الحميد الثانی ( ۱۹۰۹٩ - ۱۸۷٩‏ ) = ( ۱۲۹۲ - ۲۲۷ هه ) للدلالة 
على الدستور الذى أعلن لأرل مرة ٢‏ م ولٹانی مرة ۱۹۰۸ م . وهو لفظ عربیى فى الأصل يدل 
على الحكم المشروط . (المترجمة) . 


1] 


رس هيئة الاجراءات المكونة من ٥‏ شخصھصا التى أعدت الاتفاق > ورغم ا هذه 
الهيئة المشكلة قد بذلت كل الوسائل لتوصيل هذه القرارات إلى الحكومة الروسية 


قام عبد الرشيد إبراهيم بعد ذلك بالبحث عن وسائل لعرض آلام المسلمين 
ومحنهم › فاهتدى إلى إصدار جريدة باسم « الألفة » ومجلة باسم « التلميذ » فى 
ع ا الفرکن :وت ا فى اقام أضر ات الل كان 
و ا کو ا اع کر ا و 
ها الال :ا أن الإذارة الر ية فى اراس عام ٠۹١)‏ م قلف من 
الاهتمام بالحرية التی کانت قد بدآت فیا إلى حد ابثاء من ٠۹۰۶‏ م . وحرمت 
ا کا ا ا ی ا و غ 
ا ا الف وا کات ال 2 

E e ESS Ea SE a 
ا اف و اف وون ع ا ا ا‎ 
. التی كان قد فكر فيها مذذ عدة سنوات‎ 

ولهذا خرج فى أواخر ۱۹۰۷ م للسياحة فى مناطق تركستان الغريية ومنها 
بخاری وسمرقند ویدى صو وحواليها . واستغرقت هذه الرحلة عاما كاملا . وبعد 
ا ی و ق ی ی و 
سبتمبر ۱۹٠۸‏ م بدا رحلة طويلة وشاقة فى سيبيريا ومنغوليا ومنشوريا واليابان 
وكوريا والصين وسنغافورة والهند والحجاز والشام . ثم حط رحاله فى النهاية فى 
شال ا م :وکا اتر ق معا آل مها ف کا من م 
O‏ 

ویوضح عبد الرشید إبراهیم فی کتابه مقصده وغایته من رحلته › قائلا : « 


1- Abdürresid Ibrahim : 20 Asrin Baslarinda Islãm Dünyasi ve Japonyada Isla- 


miyet, Hazirlayan Mehmed Paksu, cilt.1, 8.3 - 8 
Istanbul 1987 
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بسبب فطرتى التى فطرت عليها وطبيعتى التى نشاأت عليها » سلكت مسلك خدمة 
هذه الحياة الإسلامية التى هى حياة أمتى » وقاسى القلب أنواعا من الآلام فى 
سبيل ذلك . وقدمت أهلی وعیالی فداء. وکلما وجدت أی مسعی مناسب ضد 
أعداء الدين الإسلامى المبين » لم أقصر فى التعلق بأسبابه") » . 

ٿم بين يبین فى موضع آخر آنه امتثل للأمر القرآنى الشريف » وقام بسياحته فى 
ديار المسلمين إعلاء لكلمة الله العليا » رغم المشاق والتبعات والتضحيات » قائلا : 

« فضلت أن أقوم بسياحة طويلة هذه المرة امتثالا للأمر القرآنى الشريف 
« سیروا فی الأرض فانظروا ... » ولم یکن أمامی قائد أو ورائى سائق . إا أتنى 
حزمت أمرى » وأخذت بيدى عصا التوكل . وجريا وراء الآمال المقدسة إعلاء 
لكلمة الله بنية خالصة وترويجا لفكرة الاعتصام بحبل الله » تركت أهلى وعيالى 
وأطفالى الأعزاء ( فلذة أكبادى ) وديعة لله . وخرجت إلى الطريق وأنا أقول : 
ORO‏ 

مر عبد الرشيد ابراهيم بالبلاد التى يسكنها كثير من المسلمين الأتراك 
الل و كاو مط وة مو طن فن ار الان وال ا فته 
حقوقهم دول غاضبة كروسيا والصين » ورأى أوضاعها المعيشية » واستمع إلى 
المشاكل المادية والمعنوية التى يعانى منها السكان . ويحث عن علاج للحالات التى 
رآها » وشاهد حياة هؤلاء القوم الدينية وكيفية فهمهم للإسلام ومعايشتهم له 

يقة محافظتهم على هويتهم القومية والإسلامية . 

طاف عبد الرشيد بالمدن والقرى والتجمعات السكانية الأصغر › وزار 
مدارسها والتقى بمدرسيها وتلاميذها . وامتحن الطلاب وقوم المناهج الدراسية . 
وتوقف فی بعض البلاد لى يلقى بعض الدروس على التلاميذ () » وهی يقول عن 
ذلك : 

(۱) عبد الرشید إبراهیم : عالم إسلام وژاپونیاده انتشار اسلامیت ( ترکستان - سبريا - 
مغولستان - مانچوریا - ژاپونیا - قوره - چین - سنغایور - جزایر ماورآای هند - هندستان - 
عربستان - دار الخلافة ۰ جلد ١‏ ص ١‏ استانبول ۱۲۲۸ هھ 


۷ ص‎ ١ عبد الرشيد ابراهيم : نفس المصدر »› ۾‎ -۲ 
3) Islam DünyaSsi ... , Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, S. q 
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« توجد لمسلمى منشوريا مدرسة ومسجد أيضا . وأنا شخصيا لست 
مهتما أو مشغولا بشیء سوی ذلك . وکل شاغلی واهتمامی ینصب علی وجود 
توجيه للنهوض بدين المسلمين ومعارفهم . فأينما أجد مدرسة وأنا أتجول أبادر 
بامتحان الطلاب واختيارهم » وامتحان المعلمين كذلك . هذه هى وظيفتى ومهمتى 
فی کل مکار () e‏ 
ا ی کی ا ا 
جريدة « بيان الحق » التى كان يديرها اينه « أحمد منير » فى قازان . ويعد 
إعلان المشروطية سنة ۱۹١۸‏ م أرسل انطباعاته عن رحلاته إلى مجلة « الصراط 
المستقيم » التى كان يصدرها شرف أآديب » ويكتب فيها مشاهير كتاب العصر 
وشعرائه أمثال محمد عاكف . وقد نشر جزء كبيراً من رحلاته فيها على هيئة 
رسائل تسمى « رسائل اليابان » فى الفترة التى كان يتجول فيها فى اليابان . 

وفی آوائل عام ٠۹٠۰‏ م عاد إلى استانبول . وفى نفس العام اتصل بمجاة 
الصراط المستقيم وعرض على القائمين عليها نشر كتابه » فظهر على شكل 
فصلات . ثم نشر المجلد الأول منه كاملا فى مطبعة أحمد ساقى بك ٠۹۱۰‏ ء 
( ۸١۳ه‏ ) . أما المجلد الثانى من الكتاب فقد طبع فى مطبعة « القدر » من 
1 - ۱۹۱۳ من ( ۱۳۲۹ - ۱۳۳١‏ ه) () . ويهذا طبعت الرحلة كلها كاماة . 


a n 


مكتوب عن المسلمين وعن البلدان الإسلامية فى هذه المنطقة من قارة آسيا حتى 


- هذا التاريغ يعنى بدء الطباعة والانتهاء منها . 
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ذلك التاريخ . وهناك خاصية أخرى لهذاالكتاب أيضا تكمن فى أن مؤلفه اعتمد 
فى تحقيقاته على مشاهداته وتثبته من الحقائق فى مواقع الأحداث . وساق 
مشاهداته مقوما إياها تقويما موضوعيا دون مبالغة () . 

ومن الجدير بالذكر أن عبد الرشيد عرف بعد إعلان المشروطية فى تركيا 
خاصة يعد أن نشر مقتطفات من رحلاته فى المجلات وانتشرت شهرته . وعندما 
عاد إلى استانبول بعد نهاية المرحلة الأولى من رحلته » قام بعقد مؤتمرات فى 
موضوعات متعددة فى مجال التعليم » وقام بالوعظ فى الجوامع » واكتسب شهرة 
فائقة ك « رحالة شهير » . ) 

ف و ال ی ر ال ی ا ا 
توجه إلى طرابلس الغرب بليبيا خدمة للجهاد فى أقريقيا » فور علمه باحتلال 
الإیطالیین لطرابلس الغرب ۱۹۱۱ ۰ ۱۹۱۲ م وأخذ يوزع فتاوى الجهاد 
على الناس » ويحرضهم ضد المحتل . وفى عام ٠١٠١‏ م شارك فى حرب 
هار امل نع آن احا لر : 

وفى هذه الفترة أرسل كمبعوث من قبل التشكيلات الخاصة إلى آلمانيا » 
فرآى عن قرب وضع الأسرى المسلمين الذين أسرتهم جيوش دول المحور . وقد 
مارس الوعظ والإرشاد فترة على هؤلاء الأسری الذين كان يقدر عددهم ب 
٠٠٠,٠۰‏ أسير فى ألمانيا . 

وعبر حدود الصين إلى تركستان الشرقية بعد الحرب العالمية الأولى بسبب 
قيام الثورة البلشفية فی روسیا ۱۹۱۷ م . ویذل جهودا كبيرة لدی مسلمى هذه 
المناطق لكى يظل حماسهم دافقا ضد الهلاك الأحمر . وقد ظهرت آثار هذه 
الجهود فى الحركات التى أطلت يرأسها فى هذه المنطقة فيما بعد . 


1- Islam Dünyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Cilt, s.11 


2 - Islam Dünyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, s.12 
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ويعد عودته من تركستان الشرقية » ذهب إلى استانبول . تم ذهب إلى مكة 

المكرمة مرة أخرى / ۱۹١١ » ۱۹١١‏ م . والتقى هناك بممثلى الجمعية الهندية 
۱ 

الإسلامية وبالمسلمين القادمين من اليابان(' . 

ثم قرر الاستقرار فى اليابان بهدف تحقيق المقترحات التى طرحها منذ 
سنوات لتوحيد الأمم الآسیوية . فغادر استانبول ۱۹۲۲ م لكى يصل إلى اليابان 
فی أوائل عام ۱۹۳٤١‏ م . ويعد أن استقر فيها اجتهد فى مد نشاطه إلى الجزر 
وإلى الدول المجاورة لتحقيق خدمة الإسلام التى كان قد قطع فيها شوطا 
كببراحتى ذلك الوقت ٠‏ ودقع نشاط « جمعدة قوی الدفاع عن سسا » التی کان قد 
أنشأها من قيل . وازداد مجال تأثيره حتى وصل إلى المحيط الإسلامى القريب 
كبلاد الهند وماليزيا وأندونيسيا . 
وتوطینه فی الیابان . وقد تم افتتاح جامع طوکیو ۱۹۳۷ م » واعتراف اليابان 
فى الفترة التى أقام فيها فى اليابان . 

وفى النهاية فاضت روحه إلى بارئها فی ۳١‏ أغسطس ٤‏ م بعد حياة 
حافلة بالجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمة الإسسلام . وقد ذكرت ابنته 
السيدة / فوزية ‏ أن الإذاعات اليابانية أذاعت نبا وفاته » واهتمت بدفنه . 

. العالم الاسلامى » وانتشار الإسلام فى اليابان‎ - ١ 

( ترکستان - سیبریا - منغولیا - منشوريا - اليابان - كوريا - الصين - 
سنغافورة - چزر الهند - يلاد الهند - الجزيرة العربية - دار الخلافة ) 

يقع الكتاب فى مجلدين كبيرين : طبع المجاد الأرل فى مطبعة « احمد. ساقی 
يبك » باستاتدول ۱۳۲۸ هھ م ویشتمل على ٠‏ صفحة وطبع المجلد الثانی فی 


1- Islam Dünyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, s.13 
: أن له ولد! وينسن { هم‎ 8 1 N کر عید الرشيد إبرأهيم فى المجلد الأول من کتابه ص‎ = ۲ 
. ) أحمد مير وقدرية وفوزية التى يقال لها فى التركية فيضية ( المترجمة‎ 
16 


مطبعة « القدر » باستانبول فیما بین سنتی ۱۲۲۹ ۱ هھ ویشتمل علی ۲٤٥‏ 
4 
بطرسبورج ۱۳۰۰ هھ . 
E‏ 
١‏ - كوكب الزهرة » وطبع فى مدينة بطرسبورج ۱۹۰۷ م 
۷ ~ اسیا فى محنة ( ترجمه من اليابانية ) » وطبع فى مطبعة أحمد إحسان 
EO‏ 


1) Islam Dünyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, s.13,14 
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شاعر الإسلام محمد عاكت وعبد الرشيد إبراهيم 


كان عبد الرشيد إبراهيم على علاقة حميمة بالشاعر الشهير محمد عاكف . 
وقد قال ذات مرة عن شعره : « آه ياعاكف ! ماذا أفعل وشعرك يشعل القلوب › 
وآنا لست فى سن يمكن أن تنبعث فيه الروح . لو كنت قلت هذا الشعر منذ 
عشرین عاما » فمن يدری كم من القوة کان سیمنحنی . زرت كل آسيا وأفريقيا 
TT E‏ 

ثم دعا عبد الرشيد الشاعر محمد عاكف إلى القيام ببعض الرحلات 
السياحية » قائلا له : ينبغى عليك أن تطوف بكل آسيا وأفريقيا . وينبغى عليك أن 
تقف على أحوال أقوام المسلمين الذين د يبعيشون فى القطب الشمالى وفى 
الصحارى الحارقة عن قرب . ينبغى عليك أن تراهم وأن تستمع إليهم . وينبغى 
عليهم أن يروك وآن يستمعوا إليك عن قرب . وسوف تبعث هذه الرحلات الحياة 
من جدید فى أشعارك وکاتما هی فيض الربیم(') . 

قدم محمد عاكف على لسان واعظ أوضاع العالم الإسلامى وأحواله قى 
مجموعة شعرية طويلة تبلغ ٠٠١١‏ مصراعا » تسمى « من فوق منبر السليمانية » › 
عق ن م ا ات وا ال هو 
الرشيد إبرأهيم » 

وعندما راد عاکف أن یکتب منظومته هذه اعتمد فى استقاء معلوماته 
وأفكاره عن أوضاع العالم الإسلامى على كتاب عبد الرشيد إبراهيم هذا الذى 
د ا ا 
واعظا يعتلى منبر جامع السليمانية فى استاتبول لا ليعظ الناس ويرشدهم 
ويبصرهم بحقائق دينهم » بل ليحدثهم عن أوضاع العالم الاسلامى المتردية . 


1 - Islam Dünyasi ..., Hazirlayan Mehmed Paksu, Ciltl, S.12 
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يقول محمد عاكف تحت عنوان « الواعظ » متحدتا على لسان عبد الرشيد 
إبراهيم : 

من ذا الذى اعتلى المنبر ؟ إنه شيخ لا أعرفه » ولكن تلك الملامح التى تجذب 
القلب ليست هى وحدها » بل عمامته البيضاء ولحيته الطاهرة ناصعة البياض 
وتلكم جبهته المهيبة » ومحياه شديد الإيناس كانه البدر الدوار أحاط بكل مكان . 
ماهذه الشهامة التى يبديها وما هذه الملاحة يارب ! 

سيما عيناه محراقان سماويان بشعاعهما يلهب الإدراك آه من هاتين العينين 
اللتين تنبعث منهما حزمة من النور النورانى تجذب بكل خيوط سحرها الكثير من 
الأرواح والأحبة () ! 

ويقول تحت عنران « الواعظ على المنبر » : 

لقد شاهدتمونى على المنبر » فلا تظنوا أننى ساقدم لكم الومظ لاتنخدعوا 
بمظهرى » فأنا لست من علماء الدين سيحدثكم فقهاؤكم عن أحكام الدين فى 
واقع الأمر وإذا كانت لديكم مشكلة » فإنهم سيشرحونها لكم أما أنا » فاسالونى 
عن العالم الإسلامى أجيكم حيث لم أترك مكانا فيه لم أتجول به أو أزره من 
الشرق الأقصى وحتى المغرب الأقصى . كم طفت بالعالم الإسلامى من أقصاه 
إلى أقصاه لقد أتعبتنى هذه الرحلات التى استمرت سنينا قبل أن أبداً الرحلة 
كنت ساهلك من التعب وريما لم أكن لأستطيع أن أستمر فى طريقى ولا أن 
أستطيع التوقف !¥ أن صوتا هادرا من داخل أعماق نفسی تادان » قائلا : سر 
a‏ عزمت عليه » إلا أنه لم يمنحن الأمان ! ذلكم الصوت هو 
غيرتى الدينية ") . 

تم قول على لسان عبد الرشید عن بخاری وسمرقند : 

تلكم هى بخارى » تلكم هى الأرض المباركة الطييبة » أوت فى أحضان المذلة 


1 - Mehmet Aki : Safahat , S.122 Istanbul 1990 
2 - Mehmet Akif. Safahat „, $8,162 
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واستغرقت فى سبات عميق . ذلكم الإقليم الذى أنجب مئات مثل ابن سينا < 
يستطيع الآن أن ينجب طفلا واحدا فى مضمار العلم . ما أشد عقمه ! وحتى 
أنت ياسمرقند يامن تعتبرين مرصد العالم(') » غرقت هكذا فى الخرافات رغه 
ماضيك العريق . إذا كان الجهل متفشيا فيك » فالنفاق أشد وطأة » والأخلاق 
عموما أشد خطورة .. 

استشرى الفساد على أبسط تقدير » والهوة سحيقة لانهاية لها) . 

ومن الصين ومنشوريا يقول على لسان عبد الرشيد : 

الاين الادانى ف الصو وو را ف ان ماهر ك ا 
والعنصر المسلم فيهما متأخر وجاهل للغاية . 

مامعنى تعاليمهم العجيبة فى نظرهم .. أصواتهم بالملايين تردد : هكذا 
وجدنا آباعنا . تنظر إليهم فتجد آصواتهم تخرج من عقولهم بكل تهور » فتقوص 
عرش الآمال من أساسه . فهموا القرآن على أنه عبارة عن لفظ محكم ليس إلا ؛ 
قائلين : ليس بيننا من يتقيد بمعناه . تخلف أهالى هذه النواحى فى إلجوانب 
الدينية تماما » فعندما يقرأون القرآن تظنه باللغة الصينية ! كل عاداتهم قريبة من 
طقوس المجوس . يؤدون الشهادة » فتجد الأوردة غريبة إلى حد ما( . 

ومن يراجع هذه الأشعار المسماة « من فوق منبر السليمانية » على ما قاله 
عبد الرشيد فى هذه الموضوعات فى كتابه » بجد أن الشاعر قد تأثر يما قاله 
تماما » لأنه لم یزر هذه الأماکن أو يتجول بها كما لم يقرا عنها فى كتاب غير 
کتاب عبد الرشید على حد قوله . 

وهذه المجموعة الشعرية تعتبر نوعا من التلخيص المنظوم لمحتوى كتاب عبد 
الرشید على حد قول الدکتور مصطفی أوزون ( . 

١‏ - اشتهرت سمرقند على مر التاريخ بمراصدها الضخمة » كما سيأتى فيما بعد عند الحديث 
عن هذه المدينة العريقة فى الترجمة ( المترجمة ) . 

2 -—¬ Mehmet Akif : Safahat , 8.164 
3 - Mehmet Akif : Safahat , 5.165 


قات الدككورة رة الضارئ محل درا سة فن هذه التطومة فى كح تحمل تف غةانها . 
ع ~4 . مصطفى أوزون المرجع الساق ١‏ ص ۲۹۲ 
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هذا الکتاب 


يحسن بنا ونحن نتحدث عن كتاب « العالم الإسلامى » لعبد الرشيد إبراهيم 
أن نستطلع رأى الشاعر محمد عاكف الذى كتب مقالا فى مجلة « الصراط 
المستقيم » بعد أن أطلع على يعض الأجزاء التى نشرت من الكتاب فى نفس 
المجلة . يقول عاكفق : ' 

إذا كان يلزمنا كتب رحلات تصور أحوال الدول الغربية » فإننا نستطيع أن 
نحصل على المعلومات التى نريدها من أتثار كثيرة تتحدث عن أوريا سواء منها 
ماكتب بلغات أجنبية أو ماكان مترجما إلى التركية . 

لكن من آى الآثار نستطيع أن نعرف شيئًا عن آسيا ؟ إنها القارة الىحيدة 
فى العالم التى نعلم عنها أقل القليل رغم أنها الوطن الأم الذى نشأنا فيه . علما 
بأن أشهر بلادها الكثيرة لانعلم عنها سوي الاسم فقط . ونعرف معلومات قليلة 
جدا ومغلوطة فى نفس الوقت عن لغات وعادات وتقاليد الأقوام التى تسكن هذه 
الأقاليم المختلفة . 

وإذا كان الرحالة الأوربيون قد تجولوا فى بلاد الشرق وكتبوا كتبا عن 
رحلاتهم » فلست أدرى على أى درجة يمكن الاعتماد عليهم ! 

يمكننا أن نحصل على معلومات صحيحة وصادقة مما كتبه عبد الرشيد عن 
آسيا . ولن نبحث مطولا فى ثقافته الواسعة وفى أوصافه الخلقية . 

تجول عبد الرشيد سنوات طويلة فى كل أنحاء آسيا » ووقف على ماضى 
الأقوام التى تسكنها ودقق فى أحوالهم . فإذا وجدهم فى سعادة غامرة › بحث 
فى مصدرها وإذا وجدهم فى الفقر والبؤس يرزحون بحث فى مبعث ذلك . ورغم 
آنه ترك أولاده وغائلته ووطنه وهو یکس بحنین دافق »إلا أنه لم يترك فرصة 
لهذه الأحاسيس الفياضة كى تشده إلى الوراء وهو يتجول فى رحلاته من مكان 
إلى آخر . 
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ورغم آن كثيرا من مناظرالعالم الإسلامى ومظاهره التى صورها ترزح فى 
المذلة والمهانة والفقر تبكى العيون وتدميها › !¥ أنه كان يجفف دموعه من آن 
لآخر لكى يرى ماحوله رؤية جيدة . نعم » إن التوقف أمام هذه الأحداث المؤلة 
اک ا کا و ج ل ا ن وا 


ثم يوجه عاف كلامه للقراء مباشرة › قائلا : 
لقد تاثرتم بالمصيبة التى منيت بها » حسنا » هذا جميل منكم وأشكركم . 
لكن تأثركم هذا لايصح أن يتم بالكلام . فإذا ترجم الكلام إلى عمل » أى أنكم 
إن أخذتم مصائبى بيدكم لمحاولة إصلاحها أو حتى تخفيفها » ألا يكون هذا 
صنيعا حسنا منكم ؟ إذا فكرتم فى ذلك » فإنكم لا تعترفون بالواجب الإنسانى 
فقط وأنتم تمدون يدكم إلى بالعون والمساعدة » بل إنكم تعملون لحياتكم 
واخرتكم فى أن معا . 
وفستظطرى مت عن الكاب قان : 
وفى الحقيقة فإن كتاب السياحة الذى كتبه عبد الرشيد لايثلج صدورنا » لأنه 
يعرض كثيرا من الحقائق العارية عن كل زيف والمريرة فى آن واحد . ويركزن على 
الأمراض الاجتماعية للشرق وعلى الأحوال المتردية فيه ويعرض للتخلف والجهل 
ارا فة البانا ‏ ولكن هع فرح ج أغرافن الرضن وون مرا 
كى يمكن آخذ الأسباب بعين الاعتبار لإمكانية التداوى . 
كتب عبد الرشيد سياحته بلغة بسيطة مع توضيح بعض الأحداث عن طريق 
إيراد بعض الصور . ولا أذكر أننى قرأت كتابا بهذا القدر من الصدق والفائدة 
والتاثير البالغ منذ زمن بعيد . وكم يكون المثل العربى الذى يقول « إن الكلام 
الذى يخرج من القلب يصل إلى القلب والذى يخرج من اللسان لا يجاوز الآذان » » 
صادقا تماما مع هذا الموقف . وإذا نظرنا نجد كلام عبد الرشيد يخلو من 
التصنع والتكلف » لأنه كلام طبيعى وصادق يحدث تأثيره الفورى . 
ألم تكن مجالس عبد الرشيد كلها على هذا النحو ؟ لقد مزج بين لهجته 
التترية ولهجة استانبول فى أحاديثه التى عقدها مع العديد ممن التقى بهم . 
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aNd ES o 
التى قدمها بلفة واضحة تماما . ولهذا فإنه إذا أطال فى الحديث » فان الإتسان‎ ٠ 
لايستطيع أن يمسك نفسه عن الاستماع إليه حتى النهاية والاعجاب بما يقدمه‎ 
. )( للقراء‎ 

ویعد أن عرضنا ری عاكف › يحلو لنا آن نجول فى جنبات الكتاب لنسجل 
بعض مالاحظناه : 

بعد تفكك الاتحاد السوقيتى أواخر عام ۱۹١١‏ م إلى مجموعة من الدول 
ال ادمه ليرول ااساف ف راط اسا والقفا ن او الول الاو 
غير الإسلامية › بدا الحديث من جديد عن الأقليات المسلمة فى الدول غير 
الإسلامية التى تشملها مجموعة دول الكومنولث . وهذه الدول التى كثر الكلام عن 
الأقليات الإسلامية فيها » سبق للرحالة والداعية التترى عبد الرشيد إبراهيم أن 
طاف بها بلدا بلدا ومدينة فمدينة باحتا عن العناصر الإسلامية ومشاكلها وآلامها 
ومعاناتها وثقافتها ومدى تحضرها أو تخلفها » وذلك فى مطلمع هذا القرن 
العشرين حيث تندر المصادر أو تنعدم عن هذه المنطقة فى تلك الحقبة من الزمن . 

كان عبد الرشيد إبراهيم واقفا على تطور الأحداث والوضم الحضارى 
والاجتماعى للعالم عن قرب » ولهذا كان يقوم بعمل تعليقات صائبة » وكان يعقد 
الحوار والنقاش مع شخصيات مختلفة من دول مختلفة بكل صراحة وثقة . وكان 
يملك ناصية الحوار ويوجه الحديث بذكاء وفطنة . 

SE E a 
عندما عقد عبد الرشدد حوارا مع أحد الفرنسيين حيذما صادفه فى القطار بأادره‎ 
› الفرنسى بالسؤال عن أحوال التتار فى روسيا متعجبا من شدة ظلم الروس لهم‎ 
: فرد قائلا‎ 


^ - مجلة» صراط مستقیم » . مقال لحمد عاکف فی ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ »> العدد ٩۷‏ لستة 
ه. 
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لا يسال عن الحق مع وجود القوة . إنكم معشر الفرنسيين تسوقون 
الجر ات ردن لفن كالض ر انات وترون معق اتهم وتو ن ةق 
الإنسانية كذلك . إذا كان الظلم يجوز إلى هذه الدرجة وينعدم الوجدان الحى إلى 
ا ن ا رها ومک ن ف فن ارهن ا : 

بعد أن عرض المؤلف حالة البؤس والشقاء والفوضى والاضطهاد التى يرزح 
فيها آهل تركستان من المسلمين » انتقل إلى توضيح الوضع غير الإنسانى الذى 
بعش ف ا لشب لتر كتا في لزخات مخسة هد القن وا لغااة: قاتا : 

« والشىء المحير والمحزن حقا › هو أنه لا توجد مدرسة واحدة حتى اليومح 
بناها الروس من أجل مسلمى تركستان . ويسبب خوف المسلمين من المبشرين › 
فإتهم لايستطيعون أن يرسلوا أبناهم إلى المذارس الرىسية حتى اليم ٠‏ ويها 
الشكل وقع كل مسلمى تركستان فى بحار الجهالة . وابتلوا بفساد الأخلاق 
EEK oa E CS OS‏ 
البلاد » فإنه يقول عادة : « إن أمة تركستان أمة محكوم عليها بالموت » (") . 

eg O Ag EO E ala 
شديدا ويجعله مشاركاً له فى الرأى . فعن هدم الآثار الإسلامية فى سمرقند‎ 
: وسرقتها » يقول‎ 

« يا للأسف » لقد هدمت تلك النماذج الأثرية العتيقة بكاملها فى ظل حضارة 
القرن العشرين ‏ وسرقت تلك الخجارة المنحوتة بطريقة فنية وأحدا فراحدا هن 
قبل الأوربين الذين يأتون لزيارة سمرقند على الدوام . وهناك مايدعو للحيرة 
أيضا » وه « أن المسلمين المتوحشين هم الذين أقاموا هذه المبانى () » وقاح 
الأوربيون المتحضرون بهدمها ولا زالوا يهدمونها) » 

ه١ عبد الرشید : عالم إسلام وژاپونیاده انتشار إسلامیت » ج ١ء ص‎ - ١ 

و ااال هن ١‏ وا ال هة هى ا 


۲ - يتهكم الكاتب هنا على وصف الأوربيين المسلمين بالىحشية . ( المترجمة ) 
را ال و 
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ويستعمل الرحالة سلوب لسان الحال أحیانا كى يجعل الأثر يتكلم بما حدث 
له من فواجع وكوارث ومهانة بعد أن كان صرحا معززا مكرما يدخله المسلمون 
خاشعين . يتحدث عبد الرشيد عن « قصر خدايار دخان » فى ولاية فرغانة الذى 
حوله الروس إلى معكسر للجنود الروس » فيقول : 

و ا ی ا ا ا 
الآ وا حارج ا ان الات و رم بك لان الخال فالا اة 
سخيفا » أصبحت محل فسق وفجور › ويينما كان الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن 
تتردد من داخلی منذ ٤٤١‏ عاما › آصيحت نوا ع الفجور تمارس اليوم بدلا منها 
a NUECES e NE NE‏ 
A‏ 

ویعد أن تجول عبد الرشید فی ترکستان › مر ببلدته تارا فی سیبیریا عندما 
کان قریبا منها إلى حد ما › وذلك کی يودع آسرته لأنه نوی الاستمرار فى رحلته 
التى ستطول . وقد صور الكاتب ألم الفراق الذى يعتصره »› ويكاء أولاده وتأثرهم 
الشديد . وعبر عن مدى الحزن البالغ الذى اعتراه واعترى أسرته فى جملة 
بسيطة فيها تصوير مجسم الحزن والفجيعة › قائلا : 

« إننى أخرج من باب منزلى وكأنما تخرج جنازة حية ) . » 

ويعد أن ترك الرحالة أسرته فى مدينة « قازان » استقل الباخرة النهرية 
INE a E Ea a‏ 
تشاركه آلام الحزن والفراق › قائلا : 

« وکلما كانت صفارات الوداع المؤلة تدوی › كلما كانت تؤثر فى › وكأنما 


الأخرى بالم الفراق » فالصفارات تدوى وكأنما كانت تصرخ وتصيع ) . » 


۷١ وانظر الترجمة ص‎ > Oc ۲٤ راجع الأصل ص‎ - ١ 
وانظر الترحمة ص ؟۹‎ » ٠١ س راجم الأصل ص‎ 


۲ - راجم الأصل ص ٠١‏ » وانظر الترجمة ص ٩۳‏ 


27 


بلغت درجة صدق المؤلف وصراحته مداها حن ذکر آنه اقترض ۲۰ رویلا 
۰ 0 ا DS‏ ھا س 
عدم وجود a‏ ت ر :کا کان خا غاية 
الصراحة حين ذكر أنه ا يستطيع أن يشترى تذكرة قطار لكى يسافر من 
الى رمك .فا ع ذلك عة 0 وق قال فی ذلك 

« ذهبت إلى مكان بيع التذاكر وسالت عن تذكرة بالدرجة الثانية كما تعودت › 
ول فت ف م غل ارک ا اال 
لكن النقود فى جيبى لاتساعد على ذلك . بارك الله فى الشیخ نيازى افندى فقد 
کان انی في ذلك الوقت» ولوا أخنت فذكرة تالو لے :2 

ويتحسر المؤلف على الإسلام فى جيجكار فى منشوريا وعلى أحوال المسلمين 
E NE a‏ 

« ذهب إلى الجامع من أجل الصلاة فلا أفهم أكثر من كلمتين أو ثلاثا من 
الأمام وهو يقراً الفاتحة آه یاریی › ما کان یخطر لی على بال أن أصادف بلدة 
ےآ ا ر ا اه ال ا ف ا ا کان 
بعد ؟! ألا يسألون أبدا ؟! لا أظن ذلك البتة() , 

ويجسم الرحالة المعانى وهى يضف الحمالين الكوريان فى قباد دىقوىستك . 
aT )‏ معبرة ومؤثرة وهم فى حالة من البؤس i EE‏ 
ال ك يقول ؛ 

» الكوريون فى قيلا ديقوبستك كثيرون › الله وحده هو الذى يعرف عددهم . 
ف » الإنسان ا » يرحم الكلاب CE‏ يرحم بنى جنسيه من البشر ! صح 

) ۹۲ وانظر الترجمة ص‎ ١ ۲١ راجم الأصل ص‎ - ١ 

٠۳١ وانظر الترجمة ص‎ EET 

. ) المقصود بالإنسان المتمدن هوالأرربيون . ( المترجمة‎ - ٤ 
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کما تشاء » ولن تجد من يهتم بصياحك » لقد تالت کثیرا بل کثیرا جدا على 
الكوريين لان الرحمة بالبشر من الفضائل الإنسانية لدى ا ا ل 
€ 

ويمكننا أن نستشف من كلام عبد الرشيد مايدل على توقعاته للمستقبل 
NT‏ الکن هذا کله مزقت ری فسسیای الیم ای ور فب 


وبأسلوب خان ومؤٹر یدفع القاریء إلى مشارکته فی هواجسه › یصور عبد 
الرشيد حالته بطريقة مؤذرة تدل دلالة واضحة على أنه نذر نفسه فى سبيل الله 
وإملاء كلمته مهما كلفه ذلك حتی ولو کانت حياته . بقول الولف وهو يغادر قيلا 
ديقوستك قاصدا بلاد اليايان لنشر الإسلام : 

كرا ما غادرت رط وسافرت الى دان الف ١‏ إل أت مما كان الفنت: 
فإن الفراق هذه المرة جعلنى أستغرق فى التفكير . إننى مسافر هذه المرة إلى 
ممالك المجوس وإلى ديار الكفر واأحتمال مضادفة منضلم واحة يعيك الال .وأنا 
لا أعرف لغة البلاد التى أقصدها . ونقودى انتهت › ولا أعرف آحدا . وقد ورد 
ا ا ل ت ا فک م د هاا ع هاا 
وأحبائی الذين تركتهم وراء ظهریى .. ولكن لست أدرى ماذا حدث » فأنا أحس 
بأن قلبى عامر بالطمانينة وداخلى مشحون بالمسرة ) » . 

E a O CO Oke 
القارىء من موقف إلى آخر ومن فكرة إلى آخرى دون ملل . فلا يكاد القارىء‎ 


۲ - راجع الأصل ص ۲۹ ٠‏ وانظر الترجمة ص ۷۸ 
۳ - راجع الأصل ص ١۱1۷ء‏ ۱۷۷ » وانظر الترجمة ص ۲۹٦‏ . 
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يتشبع بفكرة ويكتفى » حتى يدخل فى فكرة أخرى أشد تشويقا وجاذبية دون أن 
ا ا ل 

وروح المؤلف تشع من خلال سطوره » فهو رجل بسيط إلا أنه مثقف دقيق 
التعبير بليغ العبارة » يتمتع بأسلوب جذاب . ويتحلى برؤية للأمور تمتزج 
بالواقعية دون جموح أو جرى وراء خيالات فضفاضة تأخذ الإنسان بعيدا عن 
الحقيقة والواقع .. 


30 


مقدمة الولف 
يافناغ ياعليم 


ا ی ا ا کو نے واا ا و و 
اق ا د د وقد و ن ل اا و 
O OE O CCE E‏ 
ا 

ويمكن تصور نوعين من الحياة لدى الإنسان فى مسالة الحياة هذه أولهما : 
الخاة العامة اى خا الماع :و ا اى لاء لحه افر ةا 
ا ا ا ا ن 

ا الا ار ف ا 
يشتغل الإنسان ولا يمكن أن يتصور شيئًا خارج حياته الشخصية » ولهذا 
السبب يفضل حياته الشخصية على كل حياة . ولا يستطيع أن يرى فى الدنيا 
حياة سوی حیاته هو . 

ويعض الناس أيضا يفتن بخدمة الجماعة » فكل أفكاره وكل ملاحظاته وفكره 
وكل أحزانه وآماله تنصب بكاملها على خدمة الجمع . ومع أن هؤلاء الناس 
يشكلون الأقلية » إل أنهم يقدمون أرواحهم فداء لأفكارهم التى تعتمل داخلهم فى 
e RES a‏ 

وأغلب الظن أن الاثنين ينظر إلیهما على آنهما وضع طبیعی › فھذا شیء ثابت 
قى طبيعة الإنسان وفطرته . وحتى إذا كان ذلك من تأثير التربية أحيانا » فإن مثل 
هؤلاء لايبلغون درجة المفطورين . فالذين يتريون على ذلك لايستطيعون الثبات والىوام 
e E‏ ا 
يرون مصيية أمامهم يتركونها بسرعة أو يتحدثون عنها قليلا وكأنهم يشتغلون من 
أجلها ويسعون » فإذا نظرت يوما تجدهم انطفأوا ولم يبق لهم أثرا . 
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أما الذين فى طبيعتهم وفطرتهم الاستعداد لخدمة الجماعة »› فإنهم يقدمون 
حیاتهم كلها فداء لهذه الخدمة > ويرفضون كل منفعة فى سبيلها . وبتلقون 
المشاق والمتاعب والفتن والبلايا على أنها جميعا حقيقة حلوة . لايخافون السيف 
ولايخشون المدفع أو البندقية . وكل توفيق يتحقق فى سبيل خدمة الجماعة » يعتبر 
جنة بالنسبة لهم . وكل يأس من خدمة الجمع » يعد جهنم بالنسبة لهم . 

رالحباة الشخصية غالبا ماتنحصر فى شخص الإنسان . وإذا تجاوز ذلك 
آحداتا فان هذا التجاوز دعول على آفراد عائلته أو أقرد ئه وأودائه . ما حياة 
إنما يخدمون الملايبن من عالم الإنسانية . ولكن هذا الشمول يمكن تحددده آيضا : 
الذين كانوا رحمة العالمين . وآيا من يكون الإنسان سواء كان فرنسيا آو انجليزيا 
أو عرييا أو تتريا » فإنه لا يستطيع أن يتخطى منفعة أمته والدين الذى تدين به . 
فمهما کان الانجليزى حرا » فلا يمكن أن يفضل فرنسا على انجلترا . ومهما 
كان الألمانى متمدنا » فلا يمكن أن يجعل منفعة آلمانيا فداء لمنفعة النمسا . 
والخلاصة أن أفراد كل أمة يخدمون أمتهم ودينهم »› ولا يمكن أن يخدموا غير 
ذلك » وحتى على فرض أن ذلك حدث فلا يمكن أن يكون ذلك الشخص مخلصا 
بل یکون غامضا . 

ونخرج من کل هذا بأننی آلزمت نفسی فکكريا بخدمة وطنی ودینی وعانی قلبی 
من كل البلايا لمدة تتراوح بين ٠٠‏ عاما و ٠١‏ عاما . وتحملت كل مشقة ثلاثون عاما 
ونا أقول : الأمة ..الأمة . ولا زلت أقول وسوف أظل أقول ذلك . فدينى هو الإسلام › 
ا ا هی اا دو ایک اراھ متاك الل 

۱ - وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ( الآية رقم 
۸ من سورة الحج ) . 
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ویسبب فطرتی التی فطرت علیها وطبیعتی التى نشأت عليها » سلكت مسلك 
خدمة هذه الحياة الاسلامية التى هى حياة أمتى . وقاسى القلب أنواعا من الام 
فى سبيل ذلك . وقدمت آهلی وعیالی فداء . وکلما وجدت آی مسعی مناسب ضد 
أعداء الدين الإسلامى المبين » لم أقصر فى التعلق بأسبابه . ولا كنت أدافع 
شفويا وتحريريا ضد الأجانب » فقد أجبرت على المجاهدة ضد مدعيى الإسلامية 
مرات عديدة . ليس ضد مدعيى الإسلامية فقط . بل ربما حتى ضد الوجهاء 
الكرام الذين يحملون لقب علماء الإسلام . فقد بلغوا درجة غريبة جدا فى 
تكفيرهم لى . ولم يبق هناك افتراء آو بهتان لم يقدموا عليه . إلا أننى لم ايس 
ولله الحمد ثم لله الحمد . بل إننی ثبت على مبدئی . وکلما زاد شوقی واشتیاقی 
ی کل ا ت ع 6 ع ا الات راغت ا 

وتمشيا مع هذا المسلك فضلت أن أقوم بسياحة طويلة هذه المرة امتثالا 
ار افا ال وف ف اف زک ای ا دوا 
la GSE a E a‏ 
الآمال المقدسة إعلاء لكلمة الله بنية خالصة وترويجا لفكرة الإعتصام بحبل الله 
a CN A EE AE a‏ 
وخرجت إلى الطريق وأنا أقول : « يا الله » .. 

KN %* 

ورغم آن القرآن الكريم يشوقنا نحن المسلمون ويرغبنا كثيرا فى السياحة »› 
فالا سفوا فى الارن فانفرى ‏ ا ان ا وات آل خد مت 
وجود أصحاب الهمة المولعين بهذا الموضوع بين المسلمين فى السنوات الأخيرة 
مع الأسف . وإذا کانوا يوجدون » فلا علم لنا بهم . 


١‏ - قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشىء النشاة الآخرة إن الله على 
كل شىء قدير . ( الآية رقم ٠١‏ من سورة العنكبوت ) . 

۲ - مثل ترکی معناه : لم يسبقن أحد فى هذا المجال کی أقتدى به › ولا كانت هناك دوافع 
أو محركات تدفعنى إلى هذا العمل . ( المترجمة ) . 

. من سورة العنكبوت المذكورة عاليه‎ ٠١ الآية رقم‎ - ٣ 
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كنت دائم التفكير فى القيام بسياحة طويلة منذ زمن بعيد . إلا أن الوقت 
انقضى بين السهولة الشاملة ويعض العقبات . وكنت قد تشبثت بحزم بهذه 
الفكرة منذ خمس سنوات أو ست سنوات . !ا أن الثورة التى ظهرت فى روسيا 
فى تلك الأثناء أحدثت قلاقل واسعة المجال بين الأمم' » وأدت إلى حدوث 
حركات من اليقظة فى بعض الأماكن . ولأن إخواننا المسلمين دخلوا قى هذه 
الدوامة » فان الانشغال بمستقبل الأمة الذى ظهرت ملامحه » والمهمة المقدسة 
الخاصة بالمحافظة على الحقرق المتعلقة بأمة المسلمين فى روسيا وديانتهم › 
استوجب تأخير السياحة التى كنت قد عقدت العزم عليها إلى وقت آخر . 

ولم تكد تظهر مسالة الثورة فى روسيا حتى أقدم التتار على إبراز وجودهم 
السیاسی کول رد فعل . ولم تکد تتکون فی بطرسبورج فرق › حتى اتخذ قرار 
بضرورة إنشاء فرقة مستقلة للمسلمين المىجودين فى روسيا بعامة سميت « وفاق 
المسلمن ٠‏ واسقادا غل هذا الأساس شك ت الفرقة :وكان الطب الأساسشى 
ذه لار غارة عن ل افافي تحار القرة لاقع الى تتاست هع 
هذا الاسم . وإذا كانت القلاقل قد ظهرت بشكل سافر » فقد تصرف المسلمون 
تصرفا مشرفا » ولم يقصروا فى واجباتهم . لدرجة أن الإدارة والإجراءات فى 
قازان نفسها أخذت من بد الحكومة وانتقلت بكاملها تحت تصرف الأمة فى فترة 
من الفترات . وأخذ المسلمون إدارة أحيائهم فى أيديهم فى هذه الأثتاء » كما 
تحكموا فى إدارة الأحياء التى بسكنونها فى قازان . ومثل ذلك حدث بالنسبة 
لإدارة أنفسهم بأتنفسهم خلال ثلاثة أيام . وقاموا بالإضراب عن العمل فى أماكن 
الإضراب عن العمل . ولم يهملوا أى تحرك بقدر ذرة قط . بل إنه عندما آدارت , 
الحكومة البلاد بالأحكام العرفية الغريبة » تمكن اثنان من الرجال من جمع مئات 
من المسلمين فى الأيام التى كان الاجتماع فيها محرماً فى فترة من الفترات › 


) م . ( المترجمة‎ ٠۹٠٤ حدثت الثورة الروسية‎ - ١ 

( مقال فى دائرة المعارف الإسلامية الخاصة بأوقاف الشئون الدينية التركية » كتبه الدكتور 
مصطفى أوزون الأستاذ بكلية الإلهيات بجامعة مرمره باستانبول تحت عنوان ( عالم إسلام ) » وهو 
نفس عنوان کتاب عبد الرشید › م ۲ ص ۳۱۱ ۰ ۳٣۲‏ استانبول ۱۹۸۹ م ) . 
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وتباحثوا فى المصالح والأمور الهامة . ومن ناحية أخرى أنشأوا مطايع متعددة . 
ووفقوا فى إصدار من ١ - ٠٠‏ جريدة . ويدآوا يدافعون دفاعا فعليا عن طريق 
غا افو اخ ال الره السا ا 

وفى أعقاب ذلك افتتح « مجلس الدوما »ا » فأصبع المسلمون فيه يدا 
واحدة . وقبل أن يظهر عليهم العجز والإهمال أصلا سواء فى زمن الانتخابات 
أو فى « دوما » الأول والثانى » أظهروا كيانهم السياسى بفضل المحافظة على 
حقوقهم القومية والدينية بكل اهتمام . ) ) 

ا E‏ . وعندما أحاطت 
) بالآفاق كى تطبق عليها » أخذت الحكومة المستبدة بيدها زمام العنف والتعصب . 
اس عل ا لفقو افا اها ومنت الات را سات فان لطا : 
وكسرت الأقلام » وأغلقت الكثير من الجرائد » وأودت ت بالکثیرین E‏ 
o‏ | 

دا اء غق حرا العر اترك آل كنا رها تن 
N al a e E N a‏ 
aN E LS NEL Ea a ks‏ 
وعزمنا على التوجه إلى تركستان . 7 


عبد الرشيد إيراهيم 


١‏ - « مجلس الدوما » هو اسم البرلان فى الروسية ويعتبر المجلس التشريعى منذ العهد 
القيصرى الروسى حتى الآن . وقد افتتع رسميا ٠٠٠٠‏ م كما سيآتى ذكره . ( المترجمة ) . 

۲ - حدثت الثورة الروسية ٠۹٠٤‏ م » وساد شىء من الحرية لمدة ۲ سنوات فقط . 
( د . مصطفى أوزون : المرجع السابق »> ص ۲١١‏ ) .( المترجمة ) . 

) المؤّلف‎ ٠ . تظهر فى الصورة هيئة !لإدارة الخاصة بمطبعتنا عندما أغلقت‎ - ٣ 
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ال ا و و ا م م ف ا س ا س اس دد و کے کا ت 
ھاو و ت جه aat- Bs o ggg rtm e r mrt n r my LT cA‏ 
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نرکسنان 


تركت عائلتى فى وطنى الأصلى بلدة « تارا » فى أواخر سنة ۱۹۰۷ م › 
ولوقسکی ( قزلیار ) وچيلابى وآوفا وجنذيل وأورنبورج وآقتويه وآق مسجد 
وترکستان وطشقند . 

5 1 


بينما كانت طشقند حاضرة إسلامية منذ أريعين عاما » أصبحت اليوم ولاية 
روسية ومرکزا إداریا لولایات كل تركستان وفرغانة وسير دريا ( نهر سيحون ) . 

ومع أن طقشند تبدو من الخارج مدينة واحدة » إلا أنها من الداخل تنقسم 
إلى حيين وكأنهما بلدان . بمعنى أنه رغم أنها مدينة واحدة إلا أن بها نىعين 
من التقسيم الإدارى : آأحدهما يسمى الحى الروسى والآخر يسمى ألحى 
الإسلامى . 

والحى الروسى يعيش فيه الروس » وإذا وجد فيه مسلمون فهم أقلية . 
O E E REC N OEE TE‏ 
روسيا . ( ويطلق المواطنون على التتار اسم « نوغاى »» كما يطلق كل 
الترکستانیین لقب نوغای أيضا على تتار روسيا ) . 

أقام الروس فى الجزء الخاص بهم من طشقند أبنية مرتبة للغاية ومتاجر 
وشوار ع جميلة وأرصفة منظمة » وأضواء الكهرباء وغيرها على النظام الأوربى . 
E A ga E o‏ 
٠‏ عام » حيث يتعذر التجول داخل المدينة من منزل إلى آخر فى فصل الرييع 
وفى فصل الخريف » فيها وحل كثير لدرجة يستحيل على الإنسان معها وصفه ء 


4] 


حتی أن الحيوانات لاتستطيع أن تجتاز بعض الطرقات . ورغم ذلك فالمدينة هى 
المدينة » إنها طشقند . إدارتها واحدة > ودخلها ( إيرادها ) واحد » والغالبية 
العظمى من أهاليها مسلمون . تؤخذ الإيرادات من منازل المسلمين » أماأ 
الملصروفات فتنفق على شوارع المسيحيين . 


ليس هذا فى طشقند وحدها » بل أن هذا الوضع يشمل تركستان بأكملها 
فقد نظف الروس سمرقند وعمروها » وجعلها ا كر اوخل دوعن 
الروس خوقند ونظموها . أما خوقند المسلمين فلا يستطيع المشاة ( المارة ) أن 
يمروا فيها ولا حتى الحيوانات . جعل الروس « مركلان » هكذا أيضا . ما 
المسلمون فقد جعلوا « مركّلان » تليق بهم ! وإلى غير ذلك .. أينما تذهب فالقوة 
الحاكمة هى قوة الروس وإدارة البلاد وتوجيهها فى قبيضتهم أيضا . والإيرادات 
تغطى المصروفات كلها فى شوارعهم وليكن مايكون فى طرقات المسلمين » قلا 
توجد نقود للصرف عليها » ولاتوجد أرصفة أو مصابیح › ولا يوجد آی شىء قط . 

لا لزوم للنظام إلى هذا الحد لدى المسلمين ياويلتى ! لكن أصل المسالة ليس 
كذلك . فلريما إذا لم توجد أرصفة منظمة › فإنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئًا 
كالذهاب وا لإياب من جار إلى آخر بكل سهولة » لكن هذا فى نظر الأجانب القادرين 
من الخارج يعبر عن « استهتار المسلمين » . ولا أقل من آن يقولوا عنهم إنهم غير 
مهيئيين لأخذ العبرة من جيرانهم أيضا » كما أن الإسلام يرييهم على هذا النحو ! 
ولن يتوقفوا عن إسناد التقصير فى هذا المجال بالإسلام أيضا . إن العمى فى 
الإنسان شىء عجيب » إنهم لا ينظرون إلى الظلم الواضح وإلى التعسف الصارخ 
الواقع عليهم » بل يتجرأون على اتهام الإسلام بالقصور دائما » إنهم ينسبون مسالة 
أرصفة الشوار ع للمسئولين عن الدين . 

ولآن طشقند المسلمين مدينة قديمة » فإن شوارعها ضيقة فى واقع الأمر . 
ولكن هل يصح القول بأن الشوارع الضيقة لا يمكن إصلاحها ؟! لعل من السهل 


. ) فى الأصل : الإسلام » ويقصد المؤلف بها المسلمين . ( المترجمة‎ - ١ 
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إقامة الأرصفة للشوارع الضيقة » حيث يمكن إصلاحها بمصاريف قليلة . 
ومادامت إدارة البلدية واحدة ؛ فإن إيرادات البلدية واحدة » ومهمتها إنشاء 
الأرصضفة وإنارة الشوارع . اذا تصلح البلدية الحى الروسى وتذيره › ولا تذير 
حى المسلمين أو تنظفه ؟! اذا لا تصلحه ؟! ألا ينبغى التفكير فى ذلك ؟! 

ولفهم الحقيقة بشكل أوضح » علينا أن ندقق فى هذه الحسبة . يبلغ تعداد 
طشقند ٠٠١‏ ألف نسمة » ۱۸ ألف منهم من المسيحيين والباقى من المسلمين . 
رق اذا رة بلدا طشف مانت ۷١‏ قفا 6 ١‏ متهم ن ا لملم راباق 
من المسيحيين » وجميعهم يخضعون لعملية الاختيار . ولكن هكذا وضع قانون 
البلدية . ومهما كان عدد المسلمين أكثر فى المان التى يختلط فيها الروس 
بالمسلمين » فإن عدد موظفى البلدية من المسلمين يبلغ الثلث » ولايمكن أن يزيد 
عن ذلك أبداً ومن المعروف أن أعمال البلدية تتم بناء على أغلبية الآراء . وعلى هذا 
الوضع » أين توجد الإنسانية ؟! وأين المساواة ؟! وأين تكون معاملة هؤلاء ؟! 
NN NN‏ 

فی طشقند وفیى كل تركستان حال غريب يضاف إلى ذلك » يدعو للحيرة 


أآیضا فی کل ولایات ترکستان » یطلق علیهم الترکستانیون اسم « نوغای » کما 
سبق أن قلنا ) ولا توجد مساواة مع هؤلاء النو‌غای آيضا › رغم أن آكثرهم کان 
بالجيش الذى غزا تركستان » حيث جاء وا إليها مع الجيش الروسى . لقد 
جار | وف ان وا سرا ف هة لقال ع ا ا عى 
تركستان . وتزوج بعضهم › وأصبح صاحب آهل وعيال . وتوطن بعضهم الاخر 
N O SE E‏ 

أما الآن ففى هذه التطورات الأخيرة وضع قانون خاص بولاية تركستان من 
فلا لک اروس ماد ان الکای ن كوا اماب اماك عر ع 
فی عموم ترکستان » . وهکذا آجبر النوغای حالیا علی بیع بیوتهم فی ترکستان 
کا واک وا اوا ا ا ا 
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عن طريق مزاد الجراج . وكان هذا أيضا مكافاة للنوغاى الذين أراقوا دماععم 
ضد إخوانهم المؤمنين آثناء الاستيلاء على تركستان ! 

مکثت شهرا واحدا فی بلدة طشقند هذه » قابلت خلاله كثيرا من الرجال من 
العلماء والأعيان » وتعرفت عليهم وصاحبت الكثير منهم . وأود أن أعرض هنا 
خلاصة المعلومات التى استطعت أن أستقيها منهم . 

وضحت الحكومة الروسية قانونا خاصا لإدارة عموم ولاية تركستان » فصل 
إدارة ترکستان كلها عن الإدارة داخل روسيا › وفرق بینهما . فشعب ترکستان ' 
المسلم ليس صاحب حق فى المواطنة الروسية اليوم . وكل القوانين والقواعد 
المعمول بها فى تركستان طبقت رغم نف السكان الأصليين . فكما قلت من قبل › 
ف ان وا ووا 9 ان الى لس فن كه رها ودا فا 
أن الطشقندى من التبعة المسلمين » فمن الأنسب أن نقول إنه أسير » لأنه لا 
يستطيع أن يحصل على معاملة التبعة » خاصة وأن نوغاى طشقند ليسوا من 
السكان الأصليين . ولو كانوا من التبعة » لاستطاعوا أن يتخذوا لهم من طشقند 
وطن ووك 

ساعرض علیکم مایلی آيضا : 

طشقند ولاية إلا أن بها حاكماً عسكريا فوق العادة فضلا عن حاكم الولاية ؛ 
يقال له « الوالى الجنرال  »‏ . ورجل فى هذه الوظيفة ليس حاكما مطلقا على 
طشقند وحدها > بل هو حاكم مطلق على عموم ولاية ترکستان . وهو صاحب 
الك و ا کی ا 
ليس فقط ولاية تركستان » بل إن إمارة بخارى أيضا توجد تحت أمر من يشغل 
هذا المنصب وتحت تصرفه فى كثير من المسائل . ويالذات أمير بخارى إذا رجع 
إلى « بطرسبورج » فى أمر من الأمور » فعليه أولا أن يحصل على موافقة من 
يشغل هذا المنصب وعلى رضاه . وتعتبر هذه الوظيفة فى نظر الأهالى المحليين 


. ) التبعة أى الرعية ( المترجمة‎ - ١ 
متك « الوالى الجترال « أمتبارات واسعة‎ - ۲ 
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وظيفة مرموقة » حتى أنهم يبدون نحو من يشغلها الاحترام ويقولون عنه إنه 
بمثابة نصف سلطان وحياة تركستان ويقاؤها مرهونان بتصرف نصف السلطان 
هذا وتحت أمره . وإذا أخذ بعين الاعتبار مدى ما تكتسبه طشقند من موقع كبير 
باعتبارها مركزاً لهذه الوظيفة » فإن الإنسان لايستطيع أن يعيير هذا المركز أى 
کا لوجود الوحل فى الحى الإسلامى . ولايمكن التصديق عادة فى أن 
يكون هناك حی لایمکن المرور فیه فی مرکز کھذا کما سبق آن آوضحنا . ای حى 
هذا الذى به ۱۸١‏ ألف نسمة؟! إننى أستطيمع أن أقول بشكل قاطع أنه لايوجد 
سائح آوربی واحد کتب عن وجود مدن کهذه فی بلاد ترکستان . وإذا وجد من 
كتب » فلابد أنه لصق بالإسلام التقصير على الإطلاق . 

قاح مسشلمق طشقذة بالبحة فى هذاالكال المحرن :واتضلوا تالحكرمة نذا 
الخصوص عدة مرات ولا زالوا يتصلون » لدرجة أنهم أرسلوا أيضا نوايا 
خصوصیین عنهم إلى بطرسبورج . كما أن نواب طشقند فى مجلس البرلان 
الثانى طرحوا هذه المشكلة على لجنة المباحشثات . لكنهم لم يستطيعوا أن يعثروا 
لن خض وا هد يتمع إل تى أن كن دراب اران رها ةل 
یستطیعوا أن یصدقوا کلام نواب طشقند . 

تعتبر طشقند البوم مركزا تجاريا کا کان . يآتى إليها التجار 
من المراكز الأوربية بقصد البيع والشراء . ويوجد بها أصحاب روس أموال من 
بين المسلمين آيضا . وإذا كان أغلبية المشتغلين بالتجارة من بين اليهود المحليين 
على آى حال » فإنه يوجد تجار كبار محترمون من بين المسلمين أيضا . وفى 
السنوات الأخيرة حصلت تجارة القطن الذى يقولون عنه « الأمريكى » فى عموم 
تركستان على وضع مميز . واليوم توجد مصانع متعددة لحلج القطن › تتركز 
الأعمال الهامة فيها فى يد المسلمين . 

aE a ERR NES 
اليوم من أجل مسلمى تركستان . ويندر وجود أحد يعرف اللغة الروسية من‎ 

١‏ - المقصود أن الروس لم يبنوا مدرسة واحدة من أجل مسلمی تركستان » كما سيتضم فيما 
بعد . ( المترجمة ) . 
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بين المسلمين المحليين . ويسبب خوف المسلمين من المبشرين › فإنهم لا 
يستطيعون أن يرسلوا أبناعمم إلى المدارس الروسية حتى اليوم . ويهذا الشكل 
وقع كل مسلمى تركستان فى بحار الجهالة » وابتلوا بفساد الأخلاق والمسكرات › 
وقطغوا فنهما شوطا كيرا بسرعة فائقة ..وكلما زرأى الانسان هذه البلاد » فانه 
يقول عادة « إن آمة تركستان آمة محكوم عليها بالموت » . ومع ذلك فإن المدارس 
الابتدائية الصغيرة التى أنشئت بفضل همم المسلمین فی کل بلاد تركکستان 
ا ا و ف ار ال ع احا قي الال 
الطويلة المظلمة . وهذا مايجعل بعضا من آمال المسلمين تستمر ولاتنقطع . وإذا 
فهر أذ لخاد فاه مظن من خاال هده الا ء: 

ورغم آنه قد مضی على احتلال ترکستان ٤٥‏ عاما »!ل آنه لاتوجد 
للمسلمين مدرسة عالية واحدة » فى حين أكمل الروس مدارسهم العالية . وليس 
من المامول إنشاءها للمسلمين فى وقت قريب أيضا . 

وشعب طشقند يتمين بحب الضيوف وعلو الهمة والألفة » وهو صاحب 
استعداد فطرى فوق العادة وصاحب ذكاء متقد . ويوجد من بينهم رغم قلة العدد 
رجال يجيدون التحدث بالروسية والنمساوية بطلاقة » رغم أنهم لم يصيبوا أى 
حظ من التعليم قط . ياللأسف » لايوجد تقدير حالى لضرورة التريية القومىة . 
وإذا كان هناك اتجاه يبعث على الأمل » فهو أن مسلمى طشقند خرجوا بالتجارة 
إلى كل النواحى . فقد طرقوا آبواب التجارة فى موسكی وفى بطرسبورج وفى 
البلاد الكبيرة الأخرى . وسيلمس أولادهم الفكر القومى فى الأماكن التى يذهبون 
إليها دون شك . ويهذه الصورة سيتحولون بأنفسهم من العجز إلى القوة فى 
الل : 


46 


رشعب طشقند أوزبكى فى الأصل أو من أصول تركية مختلفة » ولغته هى 
اللغدة التركية الأوزيكة الخالص”صة ٠‏ ومع ذلك دوجد بيندهم کشدر من ا لمتحدتين 
بالفارسية أيضا » والمهتمون بالشعر الفارسى والأدب ليسوا نادرى العدد كذلك . 


ولا أعرف السبب وراء شيوم اسم « السارت » ٠‏ بين مسلمى عموم 
ترکستان ویخاری على المسلمين من السكان الأصليين . ويستعمل التتار والروس 
بنوع خاص هذا الاصطلاح . !ا أن أغلب « السارت » لابقيلون هذا » حتى أن 
بعضهم لا يست بستحسنونه عادة » ويطلقون على أنفسهم تسمية « شهر خلقی » آى 
فا 


وتوجد فى طشقند آثار عتيقة مثل المدارس الكثيرة والمساجد الضخمة- . 


شىء آخر يبستحق الذكر . 


١‏ - استعمل الأتراك كلمة « سارت » فى البداية بمعني ( تاجر ) وظلت تستعمل بهذا المعنى 
حتى القرن الحادى عشر . وثبت الآن أن هذه الكلمة وردت على الترك من الهند » ولابد انها دخلت 
عندهم زمان كان أغلب الوافدين على الترك من التجار هنودا » ثم انتقلت التجارة بالتدريج من أيدى 
الهنود إلى أيدى الايرانيين . ولم تكتسب هذه الكلمة عند الترك والمغول مدلولا عنصريا إلا فى العهد 
الإسلامى ويعد القرن الحادى عشر » فأطلقت على قوم من إيرانى آسيا الوسطى كان الاتراك 
يعتيرونهم قوما من التجار . 

كانت خوارزم أقصى مواطن الترك فى آسيا الويسطى نحو الغرب وكان أهاليها يتكونون - 
بالإضافة إلى الأوزبك - من السارت والتركمان . ولم يكن الأوزيك قد استعلموا بعد كلمة سارت 
بمعنى كلمة عجم أوغير تركى كما كان يفعل التيموريون . بل كانت كلمة سارت فى ذلك الوقت تدل 
على سكان المدن » وهم قوم يتكلمون التركية مثل الأوزبك » ولكذهم يختلفون عنهم اختلافا كبيرا من 
الناحية الحضارية وفى العادات والتقاليد . ( المترجمة ) . 

( بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطى » ترجمة الدكتور أحمد السعيد سليمان » ص 
١‏ ) القاهرة 1۹٥۸‏ م ) 
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نخاری القديما 
قيمة بخارى القديمة وإدارتها الحالية 


ترکت طشقند ووصلت إلى بخارى التى كانت منبع العلم منذ القدم . إنها 
بلدة استحقت لقب « الشريفة » » حبث يقولون عتها « بخارى الشريفة » . 
ويخارى فى الحقيقة كانت بلدة تستحق التقديس فى زمانها . وإن يراجع 
الإنسان تاريخ أشهر رجال الإسلام » فإنه يقرا آسامى كتير من الشخصيات 
الكبيرة » مثل : إمام المحدثين محمد بن اسماعيل البخارى » والبيضاوى وعلماء 
الظاهر والباطن ١‏ الآخرين . لقد اشتهر عنهم اسم « علماء ماوراء النهر » . 
وهکذا استحقت بخاری فى زمانها لقب « بخارى الشريفة » بحق › ومقر الحكم 
الإسلامى ومنبع علماء الدين وإلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة . 
والآن کیف حال بخاری هذه وعلی ای وضع تکون یاتری ؟ الآن آیضا بخاری 
E E OCR E‏ 
اا و ا ا ا ن حت الى وج ااال إو اوا 
UNMET a a E‏ 
صاحب ال ملك فى هذه المملكة أمير مطلق اليوم . إذا سئل هو نفسه يظن أنه أمير. 
الا آنه لايستطيع أن يقول آنا صاحب المملكة . وعبد الأحد خان فى واقع الأمر 
دوق روسی وجنرال روسی » لایستطیع أن یدخل بلدة بخاری . إنه سکن فى 


7 O0 


والحساب والفلك والكيمياء وعلوم الحياة والطب من التاحية العلمية . أما علم الباطن فهو الغلو فى 
لمذاهب والفرق الباطنية ( المترجمة ) 


( Tirkiye Gazetesi : Dînî Sûozlük, s.1097 Istanbul 1994 } 
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ظل مقر الحكومة فى قصرالحكم المسمى « أريك » فى بخارى خاليا لمدة عشرين 
عاما . وإن أقل إن اسم الأمير فى بخارى نفسها موجود وجسمه غير موجود 
الآن . فإننى أعتقد أن هذا القول يتفق مع الأمر الواقع . 


والأمور الإجرائية فی بخاری الآن فی ید موف یسمی « قوش بیى » › يدير 
اليلاد بموجحب القوانين السماعية أى بموجب العادات المقذنة . أما الأمور 
الشرعية » فقد أوكلت إلى إدارة « قاضى كيلان » شريطة أن يعمل بما يتفق مع 
کت اة ونا عن دال ماك ماو مر ال ان السعة كاك 
0 ي ا ا 
الشخصية المحترمة توقيع العقويات ( اللوم والتعنيف والتآديب ) . وإن يرغب هذا 
اخسن ي ارده افر درفن خر ا زان 
غيره يخالف الشرع » فإنه يطرحه آرضا على الفور ويظل يضريه حتى يهلك . 

ا ی ی ی 
مرفق ذراعيه إلى أعلى › ولكن يرفع يديه حتى كتفيه ثم ينزلهما . وتقل آلة 
الضرب التى تسمى « دره » » تذكرنا بعصا « فهيم » المشهور التى تزن أربعة 
کا ا ر 

ویجرئ هذا كله بام العالة ٠!‏ 

وهكذا حال الإدارة فى بخارى . ويوجد وكلاء لهذه المأموريات الثلاث فى كل 
الولايات أيضا » ويتصرف كل واحد منهم وكأنه مستقل بولايته تقرييا . ولامانع 
لدى الروس من أن يطبقوا الأحكام الشرعية بتمامها قى بخارى وتوابعها . ويتم 
اقا ار آنا عت التو 
الزراعة والتجارة: 


آراضی بخاری خصبة جدا » وإیرادتها كثيرة جدا . ویوجد فی بخاری اليوم 
جميع أنواع المزروعات .كما تجود بالأغنام خاصة وهى تشكل أهمية كبيرة 
بالنسبة للأهالى حيث يكسبون كثيرا من تجارة جلود الحملان فى الربيع . 
وتجارة جلود الحملان هذه مشهورة جدا فى أورويا . فعندما يولد الحمل يظل 
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عشرة آيام أو خمسة عشر يوما على الأكثر ثم يمسكونه ويذبحونه ويأخذون 
وا بیقن ع أك ر من لك اال رة م ها الا و في 
ليونته. وهذا النوع من الجلد ذو قيمة عالية . إذ يتراوح سعره بين ٠۵ » ٠١‏ رويلا 
( ی من ٠٠١ - ٠٠١‏ غروش ‏ ) . ويعتبر من الزينات القيمة لدى السيدات 
خاصة .ويقال لهذا النوع من الجلود « قراقول ») » وتجود به بخارى 
وأفغانستان لاغير . ولايوجد فى أى مكان آخر فى العالم قط . وقد اهتم الأوربيون 
فى ذلك الوقت بإنتاج هذا النوع فى بلادهم » ولكنهم لم يوفقوا فى ذلك . لقد 
اختصت الطبيعة فى هذه الثواحى بهذا النوع من ال « قراقول » الذى يشيه 
الماعز الصغير ذا الزغب الذى يجود به الأناضول . وتبلغ تجارة ال « قراقول » 
خمسة ملايين رويل سنويا . إلا أن تجارة الأمير فى ال « قراقول » تزيد على 
مليون رويل . ويقوم التتان فى السنوات الأخيرة بإرسال« قراقول » كير جدا 
ال فا کس ورا ا و ا ی کا 
كبيرا . وهم يستفيدون الملايين من وراء هذين النوعين من التجارة . 

العلماء والطلبة والمدارس والتحصيل : 


وسبعة وعشرون آلف طالب . وتحتوى المدارس على أبينة قديمة وضخمة جدا 
ومند منظمة لان أوقافها كشرة جدا 


١‏ - الغروش > إحدى العملات التى سكت أيام الدولة العشمانية » وقد كان سكها تقليدا للعماة 
الأوربية لكي تحل مكانها . وقد ظهرت لأول مرة ۱۹۸۸ م ( ٠٠۹۹‏ ه ) فى عهد السلطان سليمان 
التانى عيارها ۸۲ وقطرها ٠١‏ مليمترا ووزنها ١‏ دراهم والغروش تساوى ٠,۰١‏ من الليرة الحالية . 

(Mehmet Zeki Pakalin: Osmanli Tarih Deyim Leri ve Terimleri Sözlügü, ciltz , 

8.326 Istanbul 1971 ( المترجمة‎ ( 

- القراقول أا)ة۲ةK‏ : اسم منطقة فى بخارى تجود بمثل هذا النوع من الحملان جيدة 

الفراء ( المترجمة ) 


( Türkçe Sözlük, cilt 1, S.648) 
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وأکبر واردات تحصل علیها بخاری هى من عقارات المدارس . وعلى ى 
اا و 


وحتى قاضى كيلان وكل واحد من المفتين يملكون حجرات جميلة قى 
المدارس العالية » يغتنمون أوقافها . ويضطر الطلبة المساكين للنوم فى حجرات 
NRA SE Ele e SS‏ 
الخالية » فإن بعض المدرسين لايستطيعون النوم فى الغرف الخالية . ويأخذون 
من الطلاب مقدارا من النقود كبدل وقف للحجرة . . وإ لقاموا بإجبار الطلاب 
على حضور دروسهم هم » ويجبر بعض الطلاب المساكين على تضيع أعمارهم 
فى حضور دروس مدرسين جهلة بسبب الحجرة . 

وتوجد أوقاف رائعة من أجل المدارس تستحق التقدير والتبجيل حقيقة . 
ولكن ما الحيلة والوقف لايصرف على الموقوف من أجله › لأنه يشكل خزانة 
واردات أبدية للأغنياء . والمدارس التى لها وقف دائم تبقى أوقافها ووقفياتها 
ر ع الفا كا ارين اليةاجخرل ان احرف ف ك رة 
La dE O E EES A‏ 

UNS Ue O AEA 
. من أجل المال ولكن تباع من أجل المنفعة . بمعنى أن المشترى # يمتلك الحجرة‎ 
. ولكنه يصبح صاحب واردات الوقف السنوى الحجرة حيث يحصل على وقفها‎ 

اذا تبنی مدارس كثيرة فی بخاری یاتری ؟! لقد ورد بخاطری هذا 
الموضوع فى فترة من الفترات » ثم تأكدت أن الأغنياء فى بخارى وعموم 
تركستان كانوا يخصصون خيراتهم لبناء المدارس . فإذا صاب الغنى رجلا › 
فانه يينى مدرسة على قدر طاقته . وعندما يبدا ى إنسان فى ممارسة التجارة 
والكسب يرد بخاطره فورا إقامة مبنى لهذا الغرض . ولايقوم بهذا العمل 
ا و ا ي 
الآن . هناك مدارس فبها ۲١ - ٠١‏ حجرة » ومدارس آخرى فبها من ٤١‏ - ۰ه 

هلرو هة اماد انى اقرف اة سكي اف الارن :وده 
ES E O E ek‏ 

(Pakalin, cilt 1,S . 847 ) 
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حجرة » وكل حجرة یمکن آن تبنى حجرة آخری › حتی آنه توجد مدارس بها 
Eg AEE CA Nol Oa‏ 
هذاالنحو فإنها كانت تلتزم بتأمين بقاء المدرسة وضمان رواتب الطلاب الساكنين 
فيها . وعلى هذه الصورة فإن كل من بنى مدرسة » كان عليه آن يحضر طعاما 
قلعلا لغرف المدرسة ويوقف الواردات للصرف عليها . والحال على ماهو عليه إلى 
ونا ا 

UE E ES gaa eg E SRE 
› بالنقود التى كان يكسبها من دفن الموتى فى القبور . ورغم أن المدرسة صغيرة‎ 
إلا أنها منظمة للغاية . وعند الالتقاء به قال لى : « عملت باجتهاد حتى وقتنا‎ 
هذا » ودفنت أشخاصا كثيرين تحت التراب » ولكن بعد هذا حدانى الأمل فى أن‎ 
E رفع من شان من بقوا ر و و‎ 

اذا کان هذا الفكر لازال باقيا لدى عموم أهالى بخارى » فإن العلماء على 
العكس من هذا تماما . ففى رأيهم أن أصول التعليم قد اختلت . والتلاميك 
بتعلمون مقدمة کتاب فى ظرف خمس سنوات . ويسكنون فى غرف المدارس لمدة 
تتراوح بين ٠١ › ٠١‏ سنة . ويقضون عمرهم كله كالالات فى تحصل اللغة . 
وفضلا عن آنهم لايستطيعون التحدث بكلمتين اثنتين من اللغة العربية فى نهايه 
التحصيل » فإنهم آيضا لايملكون القدرة على كتابة شىء باللغة العربيه مكون من 
سطر واحد فقط . إن أصول التحصيل عبارة عن وضع يدعو إلى المرارة الشديدة . 
ولسان حال كل طلبة المدارس فى بخارى بالنظر إلى هذا الوضع الذى ينم عن 
اليس يصرخ قائلا : نحن نسكن فى غرفنا فكيف ستعطون لنا فى حضور 
أصحاب الوقف يوم القيامة حساب أعمارنا التى ضاعت ولا زالت تضيع . 

والاهتمام بين علماء بخارى وطلابها ليس مفقوداً تماما . وقد بدا المدرسون 
الشبان يخضعون أعمال السابقين لميزان الأفكار فيما بينهم . والظن الغالب أن 
يحدث اهتمام فيما بعد . وهناك رجال یعترفون بانه من الضروری وجود نشاط 
و ین این اا ای ا ا ل 
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هما من طبع الطلاب بعامة فجاة . التقيت ببعض الوجهاء الكرام من العلماء . 
وتباحثت كثيرا مع سعادة قاضى كيلان السابق . ومع أن سعادة قاضى كيلان 
غير مقتنع بضرورة إصلاح أصول التدريس على آى وضع » إلا أنه يقول 
بضرورة إلغاء التكاليف التى ۷ لزوم لها بالنسبة لبعض الطلاب . من جملة ذلك 
مايقال عنه الافتتاح › إنه عبارة عن بلية » حيث يثقل كاهل الطلاب كل عام أثناء 
تونن فة ج٠‏ لق ضعت اطول الفاغ من أجل متفه الذرسن ححا : 
فع اختت ام هر لرن كل فام يحمل درن افاج هن اكل اة 
القادمة . 

والقاعدة المتبعة فى هذا هى أن الطلاب الذين يشهدون درس الافتتاح 
يحضرون معهم أنواعا من الحلويات والسكريات إلى مجلس بدء الدراسة . وهى 
ا ناسون کا ع انر 
الخلع الفاخرة الكاملة . ويجمعون النقود ويعطونها لهم . وإذا عُرفنا ذلك 
باختصار » نقول : إنها على الغرض إتارة » إلا أنها فوق قدرة الطلاب . وهكذا 


اعترف المرحوم قاضی کيلان بأن هذه أعباء لالزوم لها . ومع ذلك ¥ يطلب 


إلغاعها كلية » لأنه يعتقد أن العملية عبارة عن عمل متكامل . 
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ل ا 


1 


سر سسا اولو غ بك التى انشنت عام ٠ ۱٤۹۷‏ 
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الشضحاذة : 
داخل المدينة . والبخاريون بعامة آهل كسب وأهل تجارة » فأينما يذهبون 
يمارسون الكسب والتجارة . والسائلون الذين يرون بين جموع الحجاج فى بحعض 
الأماكن هم صلا من تركستان الصينية . ولايمكن رؤية سائل واحد من بخارى . 
الآثار القديمة : 
المساحد والمدارس » ومن ذلك أيضا أن المدافع والأسلحة القديمة الباقية من عهد 
القديم . وإذا كانت هناك كتب كثيرة » فهى مكتوية بخط اليد » ومن ذلك ماهو 
مكتوب مذذ ثمانمائة عام أو ألف سنة . وتوجد كثير من المزاول » فضلا عن الكتب 
رفبعة القيمة التى توجد ضمن هذه الكتب . 

اللخة : 

مع أن اللغة الرسمية لأهالى بخارى وهم جميعا من التاجىك(' هي الافة 

الفارسية » ¥ أن أكثرهم يعرفون اللغة التركية . 

التعامل : 


١‏ - التاجيك فرع من الأصل الفارسى يسكنون فى جمهورية طاجيكستان إحدى الجمهوريات 
الاسلامية التى استقلت عن الاتحاد السوفيتى السابق . ومن الجدیر بالذکر أن حوالی ملیون طاچيكى 
یسکنون فی أوزیکستان » وفى طاجيكستان أكثر من مليون أوزبكى حاليا . ولهذا السبب أثرت لغتا 
البلدين فى بعضهما البعض تاأثيرات واسعة . 
طاحد حنکستان مقاطعة تسمی « جورنو بدخشان » تدين بالمذهب الاسماعيلى الذزارى . 

( Prof . Nadir Devlet : Büyük Islam Tarihi, S,.370 Jstanbul 1993 ) ) المترجمة‎ ( 
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E E a e 


إ 
ًه 


نظرتهم للأمراء التى يبلغ التعظيم فيها حد العبادة .وهناك أشياء كثيرة › 
والإنسان عموما مسئول عما يكتب . فمن الأمور العادية فساد الأخلاق وقتل 
ا 
الجندية: 

إن أقل فى بخارى لايوجد شىء يستحق أن يقال له الجندية تقريبا » فهو 
جائز . ورغم وجود فرقة من الناس الذين يقال عنهم الفرسان إل أنهم كسالى » 
ولايكلفون بوظيفة ماعدا تناول الطعام والشراب فى المساكن كان يوجد فى الغرفة 
الواحدة شيوخ فى عمر الثمانين مثلما يوجد أطفال فى عمر الثامنة . حيث أن 
الذى كان يلتحق بالجندية لايخرج مثها أبداً بموجب القانون . ولم يكن الحميان 
والعرج والحدب قليلى العدد . ومع ذلك كان يوجد لهم ضباط وآمرون مناسبون . 
وعساکر بخاری رجال صلح وسلم فى حقيقة الأمر . 

ولايخضع تجنيد العساكر فى بخارى لقاعدة عامة » فإذا ارتكب رجل جريمة 
فإنه يجازى عليها بالتجنيد . والأغرب من ذلك هى آن تجد اثنين من 
المعتوهين يتشاجران عند باب منزل رجل لم يرتكب ذنبا قط . وإذا سالتهم 
فإنهم يقولون : « إننا نقوم بهذا الشجار من أجل ابن هذا الرجل » . ويهذا 
يتسببون فى أخذ ابن هذا المسكين للتجنيد . وهذا الذى يحدث يكون سببا قى 
إحداث فجيعة لهؤلاء الأبرياء . ويهذه الطريقة يوجد فى بخارى معتوهون يؤمنون 
معيشتهم ؛» ويهددون الناس الذين ا ذنب لهم ويأخذون منهم النقود 
العملة فى بخاري : 

يوجد فى بخارى عملة مخصوصة لها : يوجد فيها عملة ذهبية وفضية وعملة 
ضئيلة القيمة » ويعبرون عن النقود ضئيلة القيمة بكلمة « بول سياه » » وهذا 


١‏ - تعتبر اليارة أقل من الغروش » والآقچة أقل من اليارة » واليول 1ا۴( الفلس ) أقل من 
الآقجة > حبث يبلغ الغروش ٤١‏ بارة > واليارة ۲ آقچات > والآقچة ۲ پولات ( فلسات ) وكلمة سياه 
تعنى أسود اللون حيث كانت الفلسات سوداء لاختلاط مادتها بالرصاص ( المترجمة ) . 

( Mehmet Zeki Pakalin, cilt 2, s 781 ) 
( Midhat Sertoglu : Osmanli Tarih Lügati, S.275, 276 Istanbul 1986 ). 
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يدل على قيمة النقود على وجه التخمين . والمتداول أصلا هو ال « بول سياه » . 
ولا توجد عليه علامة للضرب » ولكنه عبارة عن قطعة من النحاس الأصفر 
أا 

وهكذا فإن مسالة النقود هذه على أى حال » تذكر باحتمال وجود نوع من 
ا ا یی ا کا ف ن افر اة افا هوا 
ولكن مهما كان السبب الذى يستندون عليه » فإنهم لم يستطيعوا آن يوفقوا . ومع 
O E N O ST‏ 
أن الإمارة لم توافق على ذلك » ولم يصر الروس على موقفهم . 

ورغم أن هذه المحاولات التى تصل فى حد ذاتها إلى درجة التصادم › إلا أن 
إمارة بخارى أصبحت تحس بالاستقلال وظنت نفسها مستقلة . ولكن استقلال 
بخارى فى واقع الأمر يمكن أن يقال عنه أنه عبارة عن « عدم وجود موظفين من 
بين الروس داخل بخارى » وعليه فإن البخاريين يقومون بأعمالهم بأنفسهم » . 
ويقيم الموظفون الروس والجنود الروس على بعد تسعة کیلو مترات من بخارى فى 
موقع يقال له « كاغان » . وعند الضرورة یآتی إلى بخاری موظف روسى واحد 
على الفور ويفعل كل مايريد › ويتدخل فى كل الأعمال . 
مسشبل بحاری : 

لا يوجد هناك آمل يبشر بالخير فى حكومة بخارى سواء فى الحاضر أو فى 
N O E n‏ 
الدينية أو الانسانية من أجل البخاريين أو من أجل سائر المسلمين » حيث توجد 
ف و د ا ا 2 
البخارية خدمة لهوى عبد الأحد خان خادم الروس الذى يحمل لقب أمير . وهو 
الذى نهب أهالى بخارى مباشرة » وجاء بحيلة يتستر وراعها لنقل النقود التى 
جمعها إلى بطرسبورج . إن أمير بخارى رجل عالى المقام لدرجة أنه إذا رأى 
الروس يمارسون عملا فى أى مكان فإنه يسعى إليهم وقد أكمل إعداد سفينة 


6] 


حربية مدرعة فى بحر البلطيق » صنعها من نقوده الخاصة وأعان الروس فى 
حريهم مع اليابانيين(' عن طريق تقديم خمسة ملايين رويل إليهم على حد روایة ! 
تقابلت مع طلاب العلم عدة مرات . واختبرت الاستعداد الفطرى لديهم . ونظرا 
لوجود نوع من الاستعداد لدی قسم من طلاب بخارى » فإن هذا يجعلهم قادرين 
على التعبير عما يريدون عند اللزوم . وعندما كنت لا أزال هناك بدا موظف روسى 
یقطن فی « کاغان » بتفتیش بعض قصور بخاری . وقد نشرت آوراق مناهضة 
لهذا التصرف فيما بين الطلبة فى ذلك اليوم . وعلقت مقالات فى بعض الشوارع 
لإثارة الأفكار العامة . وشيوع مثل هذه الأحداث الجديدة كان باعثا لى على ترك 
بخارى مباشرة . 


١ :‏ - وقعت هذه الحرب سنة ٠٠٠٠١‏ م » وفيها هزم الروس أمام اليابائيين . ( المترجمة ) . 
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سر تند 

فى بداية شهر فبرایر ۱۹۰۸ م فارقت بخارى » ووصلت إلى سمرقند عن 
طریق « کرمینه » و « کتاقورغان » . 

کا الق مركا اا البمطی ھی آل گان طق 
عليها « رونق وجه الأرض » » وكانت عاصمة لأبطال آسيا لفترات طويلة . أما 
اليوم فهى عبارة عن آنقاض وخرابات للمآثر الإسلامية القديمة . وتعداد سكان 
سمرقند يبلغ سبعين ألف نسمة تقريبا . آهاليها الأصليون من الأوزبك . ولفترة 
طوپلة كانت سمرقند مصيفا لخانات بخارى . كما كانت لفترات طويلة مقرا 
لهجرة جميع الايرانيين . ولهذا السبب فإن عموم آهالى سمرقند لايتحدثون 
التركية فقط بل الفارسية أيضا . حتى أن فئة العوام الذين لايعرفون القراءة أو 
الكتابة يتكلمون باللغتين . وذلك لأن أهالى سمرقند عبارة عن قوم مختلط من 
عناصر إيرانية وأوزبكية . 

كانت سمرقند موبلا العمل لفترات طريلة . وقد ازدانت وشرفت بمعاهد العلم 
الكبيرة والمراصد الضخمة . واليوم فإن بقايا هذا العمران عبارة عن أنقاض 
NEE E RG CS a‏ 
الشيخ « عبيد الله الأحرار » شاهد على أن سمرقند كانت منبعا للعلم لفترات 
طويلة فى الحقيقة . إن عظمة تلك المدارس الكبيرة التى أصبحت أنقاضا ومناظر 
الجوامع الضخمة التى ازدانت بالفنون النفيسة للفسيفساء من الداخل والخارج » 
حيرت الألباب . ولاسيما المنارتان شديدتا الارتفاع والضخامة الواقعتان بجوار 
مدرسة « ديلاكار » » والتى إذا أردنا أن نقيم مثارة واحدة منهما فى هذه 
الأماكن اليوم » لاحتاج الأمر إلى تضحية كبيرة » فضلا عن أنه ليس من الممكن 
إبدا ع ذلك الفن وتلك النفاسة التى تحير الألباب فى فن المعمار . 
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ياللأسف » لقد هدمت تلك النماذج الأثرية العتيقة بكاملها فى ظل حضارة 
القرن العشرين ›» وسرقت تلك الحجارة المنحوتة بطريقة فنية واحدا فواحدا من 
قبل الأوربيين الذين يأتون لزيارة سمرقند على الدوام . وهناك مايدعو للحيرة 
go NaC TN‏ 
الأوربيون المتحضرون بهدمها ولازالوا يهدمونها » . لازال المسلمون إلى يومنا 
قبره أو مكتيته العظيمة » يبكى دما . 
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قبر تيمورلنك فى سمرقند وهی أثر فنى يرجم إلى القرن ٠٤‏ م 
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يقول الأديب المشهور چوكمالدين أحد المحررين الروس عن قبر تيمورلنك 
ا ت اود ت و و ا ا 
الحدينة إذا قيست بها . ماالحيلة فاليوم ايستطيع أحد منهم ( الأوربيين ) قط أن 
ل م ی ری د الیک اش 2 

إن القائمين على هذه الصنايع النفيسة اليوم فى سمرقند هم المسلمون . 
ورغم ظلم الروس وغدرهم فإن شتخصا عالى الهمة يدعى « أمين جان » قام 
حديتا ببناء مدرسة جميلة للغاية على أصول الفسيفساء » ولكنها صغيرة وتتكون 
من عشرين حجرة › ثم افتتحها . وهو صلا يشتغل بالتشطيبات الداخلية › 
ومناظره التى يصممها من الخارج جميلة للغاية ويديعة إلى أقصى حد . كان 
بانى المدرسة يشتغل فيها وليس بنفسه ومعه ابنه . وأمين جان افندى رجل 
E oa ga OEE age E‏ 
وهو يخشى إلى أقصى درجة من ترك هذه الصنعة التى تعتبر ذكرى من أجل 
aE NE N NE a O‏ 

ويوجد فى سمرقند اليوم وجهاء كرام وأصحاب همم تستحق أسماؤهم أن 
تكتب بالذهب على لوحات مقدسة . ولن نذكر أسماعهم احتياطا » ئلا يصابوا 
E E E E‏ ا 
الشخصيات . يوجد فى سمرقند اليوم مدارس ابتدائية وإعدادية منظمة للغاية 
افتتحت من قبل أرباب الهمم . وكل واحدة منها تعتبر نموذجا لتركتسان بعامة . 
ومنها مدرسة أسسها عبد القادر آفندى ويرعاها المفتى محمود خوأجه » وكلاهما 
من أبطال الأوزبك . 


O7 


( مايقابل آلفا ومائتى ليرة ) للمهندسين الذين يخططون البدء فى بناء مسجد فى 
بطرسبورج نفسها اليوم . وقد تم قبول الخطة التى تتمشى مع الأصول المعمارية 
ES GSE NEN o a‏ 
لاريين همين الرريي ' 

sa a O 
a a a E a کا‎ 
متارتان . بنيت المقبرة على أصول الفسيفساء من الداخل والخارج . أما المسجد‎ 
فسيكون من الخارج مطليا بالجص ومن الداخل بطلاء الزيت . وحتى الآن لم يتم‎ 
الا‎ 

وليست فى سمرقند أشياء تستحق الاستحسان حاليا سوي تلك المبانى 
ا کے کات ماك آنا قي هة اقم 9 أن ارين اوها حفط ال 
N A E‏ ا و 
العمرانية النفيسة الموجودة فى المكتبة القيصيرية فى بطرسبورج اليوم نقلت كلها 
O a 2 a‏ 
القيصيرة فى بطرسبورج حتى اليوم » أخذ من سمرقند . وفضلا عن المصحف 
فإن كل الكتب النفيسة الموجودة فى مكتبة بطرسبورج نقلت من سمرقند . 
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مصحف عنما : 

هناك مصحف قديم محفوظ فى المكتبة القيصرية فى بطرسبورج نفسها 
اليوم » ويشاهده الأجانب . وهذا المصحف الشريف ينسب إلى سيدنا عثمان › 
ولهذا اشتهر . 

وهذا المصحف الشريف كان موجودا فى مسجد « عبيد الله الأحرار » فى 
سمرقند قبيل الاحتلال الروسى . أما الرحلة المصنوعة من المرمر المخصوص 
لحفظ هذا القرآن الكريم فلا زالت بالمسجد إلى يومنا هذا . إ۷ أن المصحف 
نفسه يوجد فى بطرسبورج » حيث أرسله الجنرال الشهير « قاوفمان » إلى مكتبة 
بطرسبورج آثناء استیلاء الروس على سمرقند فی ۲٤‏ سبتمبر ۱۸٦١‏ م . وأصل 
الحكاية أن الجنذرال « مايوز أيراموف » أخذه نظير هدية قدرها مائة رويل بناء 
على فتوى أحد علماء مسجد « عبيد الله الأحرار » ويدعى الشيخ عبد الجليل 
والمفتى « ملا معين » اللذين قدماه إلى الجنرال قاوفمان . ويناء على رواية المفتى 
« ملا معين » والشيخ عبد الجليل » فإن عبيد الله الأحرار أحضر هذاالمصحف 
الشريف من استانبول إلى سمرقند منذ أربعمائة سنة بفضل مساعيه الدائية . 
ويوجد أثر دم سيدنا عثمان رضى الله عنه على هذا المصحف حتى اليوم . 
واستنادا إلى رواية فإن هذا المصحف هو المصحف الذى كان يقرا فيه,سيدنا 
عثمان أثناء استشهاده . وقد فاض دمه على المصحف أثناء قتله . ولازال أثر 
هذا الدم باقيا على المصحف إلى يومنا هذا كما يقال . 

إلا أن أحد المحررين الروس المشاهير ويدعى « شيونين » ألف كتابا خاصا 
عن هذا المصحف سماه « کوفچسكى قرآن » » ألغى فيه احتمال قدم هذا القرآن 
المذكور إلى هذا الحد . ) 

عندما آمر سيدنا عثمان رضى الله عنه باستنساخ المصحف الشريف 
الموجود فى يد أم المؤمنين حفصة › قال : « فليكن عرض أوراقه بقدر كفين 
مستريحين » . أما أوراق المصحف الشريف المحفوظ فى بطرسبورج فهى بقدر 
أربعة كفوف مستريحة على أقل تقدير » وعليه شىء يبشبه أثر الدم فى الواقع . 
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ا ھھے سی مہ د ا 


ولكن احتمال وجود الدم ليس قطعيا . والخلاصة أن هذا القرآن ليس مصحف 
عثمان وهو أقرب الأقوال إلى الصواب . 

وهذا القرآن موجود فى المكتبة القيصرية حتى اليوم » وبعض أوراقه ناقصة . 
وفى فترة من الفترات طبع شخص يدعى « سیبراکوف » من هذا القرآن مائتى 
نسخة طبع حجر . وقد بيعت النسخة الواحدة منه بمائتى رويل . 
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وليه فرغانة 

توجهت من سمرقند إلى ولاية فرغانة . وتنزهت وأنا فى الطريق اليها فى 
خوفند ونمنکا ومرکیلان وآندیجان . 
الروس وحى المسلمين . بوجد قى خوقند ٩,٠‏ نسمة . وعلى الرغم من وجود 
٠‏ نسمة فقط من هذا العدد من الروس » إلا أن الحى الروسى منظم تماما 
. أما حى المسلمين فلا يمكن المرور فيه . وتأتى خوقند فى المرتية الثانية من 
خداسار خان « وهو تمود ج للآثار الإاسلامية النفيسة ٤‏ ال آنه اتخن اليوح e‏ 
للجنود . ورغم أن هذا القصر كان منذ ٠١‏ عاما عبارة عن قصر الحكم لأحد 
اعا او اوا ع مع اک اون 

وقلا ب ج كد هة كان فهر ا اللاو مرا ماران هن 
الأفواه ود بلعذون الآياء . 

EE E E RONEN 
وشعراء . ولكن لاتوجد حمية أو غيرة ولا توجد همة ولا قومية ولا وطنية . ولهذا‎ 


1 


ی 


ا Fal TYGSDECGG e ۳ . ۴ ۴ KE‏ ا . 
ا 2 ر . 0 age gr‏ اسم کف ت ا چ ا ا DIESE‏ 
ن و و ی ی ی ی چ د جک 
ا ا ال ا ا ہد ہپ ۰ھ ب 0 ا ن س ل e‏ رہ سے ا س س س ا r‏ 


سک دده شتف سیک ۰ م 


واو یت 


ی ت ای تیت تات 1 


ae a rg r rge mm ep FT rg mm la ns o ue rar PL 1 Tyger gm F1 "qm sege pF ® | 1 FI HES IF LI Fm 


ET EEE TTT 
a me 1 mm r LAU gira 1 ua ai aa £ o 


مر کیلان ونمنکان وأوش وچوش وغيرها وكل آقوام بلاد فرغانة من الأوزيك . 
ورغم أنها أمة غاية فى البساطة والاستعداد » إلا أنه قد حكم عليها بالأسر 
يسبب الجهالة . 


*%* XR XX 

عدت من فرغانة وذهبت مرة أخرى إلى ولاية « سيردريا » ( نهر سيحون ) 
ا و ا ا وا رة اشر ودد ا وات الى 
مدينة « ألما آتا » فى ولاية « يدى صو »» بعد أن قطعت ٠٠٠١‏ كم بالدابة عن 
طریق چمکند وأوليا آطه وپشپاق وتقماق . وقد بلغت المسافة التى قطعتها إجمالا 
٠‏ كم تقريبا من وطنى الأصلى بلدة تارا إلى هنا » منها ٠٠٠١‏ كم بالدابة ء 
والباقى بالقطار . والقسم الأعظم من الأهالى الساكنين فى هذه النواحى من 
المسلمين . وأخص بالذكر ولايات سير دريا وفرغانة وسمرقند حيث كل أهاليها 
من المسلمين اذا جانز القول . ولكن الروس بدأوا فى السنوات الأخيرة ييسكنون 
ا و ق ا کان ي 
هذه السذوأات خصوصا . 

والمسلك الذى اتبعته روسيا منذ القدح هى أنها كلما أرادت أن تمك مملكة . 
فإتها تسعى جاهدة إلى تمثيل ١0ناهانسزووه ١‏ ( روسنة أو ترويس ) العناصر 
المحلية بعناصر روبسية قبل كل شىء . 

ولهذا السبب فإن الحكومة تصرف اللايبن لإسكان الروس فى ولايات « يدى 
صو » التركستانية . ولكن هل نجحت سياسة التمثيل هذه أ لا ؟! هذا بحث آخر . 
اختلط التتار بالروس عصورا فی « أوفا » و « قازان » و « نیجنی » وغیرها وفی 
كافة الولايات داخل روسيا . فلتتوقف عملية الترويس رغم وجود روس كثيرين فى 
أكثر الولايات . إذ كلما استمرت فإن قومية التتار وعصبيتهم تقوى كما قويت من 


إلى الاستعمار . 


2 


قبل . حتى أنه فى فترة من الفترات كان الروس يستعملون كلمة تتار بتعبيرات 
غاية فى القبح للدلالة على معانى التحقير . لدرجة أنهم جعلوا جهلاء التتار 
e E E‏ کون وک ا ن 
أى مكان فإنهم يقولون عنها اللغة الاسلامية حتى يومتا هذا . ومع ذلك نستطيع 
آن نقول أن آثر سياسة الترويس ( التمثيل ) غير ملموس إلى يومنا هذا . وعلى 
تعارض سياسة التمثيل . والواقفون على التاريخ لايستطيعون آن ينكروا هذا . 
ولاينطبق ذلك على التتار أو البخاريين فقط الموجودين فى روسيا » بل ينطبق 
أيضا على من هم من جنس الروس ومن ديانتهم ومن لغتهم ومن نسلهم أو 
نسبهم متل « الملاروس »و » البلوروس ¢ » الإيستالر » الذين لم يتروسنوا 
ولن يتروسنوا . إن تعرب اليهود فى بلاد العرب ( الجزيرة العربية ) والدروز وينو 
إسرائيل فى سوريا والأقباط فى مصر والحبش والبربر فى آفريقيا خدم الدين 
الإسلامى خدمة كبيرة لأن هذه الأقوام نست قومياتها كما نست لغاتها . وأكثرهم 


يستند على الظلم أو آفكار الاستعمار » يأتى بنتائج طيبة . 


١‏ - المجوسية » معتقد ظهر من العقائد التى أصلحها زرادشت . وكان الدين الرسمى لإيران 
قبل الإسلام . يقال لأتباع المجوسية فی إیران « کبر » وفی بلاد الهند ( پارسى ) وهم يعبدون النار . 
وتعتبر البرهمانية فرعا من البوذية وهم يعبدون النيران والبقر والتماسيح › ويستوطنون الهند 
وحواليها . 
وقد استمر المجوس يعيشون فى إيران بعد الإسلام . وكانوا يحترمون معابدهم فى العراق 
ویلاد فارس وكيرمان وسجستان وخراسان وطبرستان والجبال وآذربايجان وآران إضافة لمن هم في 
الهند والسند والصين وقد كان قسم كبير من المجوس غير مطمئن فى بلاد فارس مما اضطرهم إلى 
الهجرة إلى بلادالهند » فاستقروا على سواحل الكجرات ۷٠١‏ م ( المترجمة( Prof. Baykal! : 1a-‏ ( 
rih - Terimleri Sözlügü , S.68‏ ) دائرة المعارف الاسلامية التركية م ۷ص › (Pakalin, — 6٤٥‏ 
2 ماه وقد ورد ذكر المجوس فى الآية ١١‏ من سورة الحج « إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل 
و 
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و دی صو 


أكثر أهالى ولاية يدى صو قازاق رحل » وجزء منهم قيرغيز أيضا . وماعدا 
ذلك قال فت جارد 6 آل أهالى ا لذا وسم انشا من النخارنت 
والتركستانيين جاء من روسيا » والتتر يقال عنهم النوغاى . 


ولم يكن يوجد أحد من الروس هناك من قديم الزمان . وهذه الولاية الواسعة 
يقال عن احدی نواحیها مشتى « قيشلاو » »› ويقال عن الناحبة الأخرى مصيف 
« یازلاو » . وكان كل شخص ينتقل فيها أو يستقر كما يريد . وتنصب معيشة 
القازاق والقيرغيز على تريية الحيوانات . وكان أفقر شخص يملك على الأقل 
من ۲١ - ٠١‏ من الخيل ومن ٠١ - ٤٠١‏ من الضأان . أما الغنى فكان لديه من 
و و وى ۰ فرس › ومن SE‏ ۰ من الضان : 
وكان يقال للذين يمتلكون من ٠١ - ۲٠١‏ فرس ميسور الحل فى ذلك الوقت . 
وإذا كان هناك فرق بين أسماءالقازاق والقيرغيز › فإنه لايوجد فرق فى أصول 
معيشتهم . والقازاق آکثر عددا من القیرغیز . ویوجد قازاق کٹیرون جدا فی بلاد 
الصين » وفی ولابات « ددی صو » و « سیر درا 94 » ترکستان »و » اورمبور ج ( 
ف » ورال » ف « تورغای » و « آقمول » و « سيمى بولات » . أما عن القبرغين 
فيوجدون فى ولاية « يدى صو » فقط . ويقول الروس عن الشعبين القيرغيز . ومع 
ذلك يفرقون فيما بينهم بين القازاق والقيرغيز › ويؤكدون أن نسل الشعبين مختلف . 

ويتراوح مجموع عدد القازاق بين ٠٠,٠٠٠,٠٠١ - ٩,٠٠٠,٠٠١‏ نسمة . 
ولديهم خصلة تدعو للإعجاب وهى أنهم جميعا يتحدثون لغة وأحدة ولهجة وأحدة . 
ولابوجد فرق قط من حبث المعيشة والعادات فى أطوار وأخلاق القازاق الذين 
يقطنون على سواحل بحر البلطيق ( بحر الخزر ) والقازاق الذين يسكنون فيما 
وراء ألطاى لدرجة أنهم جميعا يتصفون بالسمنة والبدانة . 


(٤۷( راجع حاشية ص‎ )١( 
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بمو سر درش بد ہر اص د چچ س کرمز یکت سال ای جعت اند ہزم سکع سیه د 


0 1 س ت 


اا کولات : 

يقال للماكولات عند القازاق أساسا « لحم الحصان » . ويقال للمشرويات 
« قميز ل . وعندما توجد اللحوم فى الطعام فإنهم لايقنعون بالقليل » بل يأكلون 
كثيرا . وإذا لم توجد اللحوم فإنهم لايأكلون لمدة أسابيع . توجد اللحوم دائما فى 
منازل الأغنياء أيام الشتاء . ويعض الأغنياء يذبحون من من ۲١ - ٠١‏ فرسا فى 
فصل الشتاء . أما فى آيام الصيف فيتوقف أكل اللحم على مجىء الضيف . فإذا 
حل الضيوف ينحرون الضأن . وإذا حل ضيف على صاحب منزل فى قرية » فإن 
الضيف يحس فى الحال بأنه صاحب المنزل من ناحية ومن ناحية آخرى يحس 
بآنه من أهالى القرية . وفى الأيام التى ل يأتى فيها الضيوف » فإن القازاق 
يشربون القميز قصعة قصضعة . وإذا لم يتوفر فى المنزل » فإنهم يركبون الدواب 
ويذهبون بها من قرية إلى أخرى › حتى يجدوا قصعة القميز بای شكل . ثم 
يشربون » حيث لايوجد شىء آخر يلزمهم . وتحمل القازاق الجوع يفوق الحد » 
حيث تمر الأيام ولا بأكلون شيئًا قط لمدة أسابيع عديدة . وعندما يحدون الطعام 
( المقصود باللحوم ) فإن الواحد منهم يأكل من ۲ - ١‏ أقة من اللحم » ويعتبر 
hE‏ 
خانات القازاق : ) 

قبل أن يدخل القازاق تحت الحكم الروسى كان لهم سلاطينهم وخاناتهم » 
وكانت لهم إدارتهم الخاصة بهم قبل ذلك د ۰ - ٦۰‏ عاما . وپوجد أحفاد « 
جهانکیر خان » و « کینیسار سلطان » حتی يومنا هذا . ولازال « صادق تور » 
الذى حارب روسيا لاخر مرة على قيد الحياة » حيث يقيم فى موقع يقال له « قرا 
بولاق » بالقرب من « چمكند » فى ولاية « سير دريا » . وقد اختار هذا الشخص 
المحترم حياة التصوف حاليا . 


. القميز : يصتع القميز من لبن الفرس » وهو شراب كحولى مسكر شديد التأثير‎ )١( 
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وقد توفی فی بطرسبورج منذ عامین جنکیز عبید الله سلطان أحد أولاد 
جها نكي خان . أما عن أخيه الأكبر « أحمد سلطان » » فإنه يقيم فى مدينة 
يالطة الواقعة فى القرم . وعدا هذين فإن هناك عائلة تقيم فى ناحية « کوکچه طاو » 
فى ولاية آقمولا من سلالة « كينيسار خان » . ولكن لم يبق هناك شىء من آثار 
الحكم والسلطنة لأحد منهم قط . 
تاريخ القازاق : 

لم يكن بين طائفة القازاق أو طائفة القيرغيز من بقراً أو يكتب لأنهم كانوا 
فى حالة ترحال منذ القدم . ولهذا السبب فإن تاريخهم غير دقيق . ومع ذلك 
سجلت وقائع تاريخية لفترات من الزمن فى أشعارهم . ويقال أن أحداثا هامة 
صورت من قبل الشعراء ونظمت » ثم تناقلها الأهالى فيما بعد شفهيا . وقد 
سجلت الأنساب بهذه الصورة أيضا . وعندما تسلط الروس على القازاق فى فترة 
من الفترات فنا يغد حل الفد ار ارافان استكا ا لاون اعارا من عبد 
ay SANL E a EE OS‏ 
بتعميم القراءة والكتابة أيضا . ويكتسب هؤلاء التتار صفة المعلم لعموم 
قازاقستان إلى يومنا هذا . وکما کان القازاقى يحرص على اقتناء من ٤١‏ - ۰ه 
حصانا ومن ۱۰۰ - ۲۰۰ من الضان » فانه کان يحضر إلى منزله كل عام إماما 
ومعلما خاصا . وکما کان « النوغای » يقوم بتعليم الدين » فقد كان يمارس 
وظيفة الإمامة أيضا . وكما انتشر الدين الإسلامى فى صحراء القازاق عموما 
بهذه الصورة » فقد عمت القراءة والكتابة على نطاق واسع . أما الآن » فعندما 
عمت القراءة والكتابة » بدا بعض الشباب القازاقى يسجل التاريخ المتداول على 
لسن الناس ويحققه . 

والشعب القازاقى شعب فطن للغاية » يوجد من بينه رجال أكملوا تعليمهم 
بالمدارس الروىسية العليا فى أيامنا هذه . وقد اكتسبت المشاعر الدينية عندهم 


١(اطار‏ هن(0 : 
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د ودل ر ا میق میس چ 


ر ا ا ا مم 
اہک تھے کد وے ے جھے ج بجی یو وی ی یی ی ی ی یی کے ج ج ی ت ی رت و ر ای 


عمقا » عندما انتشرت بينهم القراءة والكتابة . ويوجد منهم العلماء والمشايخ 
أيضا . كما ازداد الدين صلابة فى نفوبسهم . ولكن الحكومة الروسية فرقت بينهم 
ويين التتار فى أمور الإدارة . فمنعت وجود المعلمين التتار فى قازاقستان منعا 
باتا الآن » قائلة : « إن القازاق ليسوا مسلمين أصلا » وقد دخلوا فى الإسلام عن 
طريق التتار » . ولكن هذا ا#عتراض الروسى أصبح عقيما . فقد رحل شياب 
النوغاى إلى قازاقستان كلها لممارسة التعليم . وعدا ذلك فقد نشا من جيل 
القازاق أنفسهم معلمون » فحدثت يقظة كاملة . واستقر الوضع للاإسلام تماما فى 
قازاقستان . وإذا مارس الروس الظلم الشديد والتعسف بعد ذلك » فإن القازاق 
سيقاومون بصلابة فائقة » ومن المحقق آنهم سيخرجون إلى ميدان النزال عند 
الضرورة . ويبلغ تعحداد القازاق المسلمين ٠١,٠٠٠,٠٠١‏ نسمة » رغم أنف 
الرويس . وهذه المسالة أصابت إخوتنا القازاق بالقلق الزائد فى فترة من الفترات . 
وتعاملهم الحكومة حاليا معاملة سيئة » حتى أنها تسكنهم بالقوة) . و لما كانت 
تسكن المسيحييين آيضا فيما بين القازاق » فسوف ينتج عن ذلك انتهاء الفائدة 
التى تعود على « البرقان » والقازاق . وكلما ساد الاستيداد فى روسيا اليوم » 
كلما استمو هذا الظلم..ولاشك أن مجخوعة من السفة والسقهاء تتتصضرون : 
ولكن العلماء والآهالى لايستطيعون تحمل هذا الظلم . وواضح مثل النهار نهم لن 
يحصلوا ألبتة على حقوقهم المشروعة يوما . 
استولى الروس على مراعى القازاق » ولهذا السبب قل عدد الحيوانات بشكل 
ملحوظ . لکن هذا کله مؤقت وطاریء › فسیاتی اليوم الذى تدور فسه الدوائر 
تمشيا مع قانون الطبيعة ۔ کیف جاء الروس ٩‏ ! اذا کانوا قد استوطنوا بلاد 
القازاق » فإنهم سيغادرون هذه البلاد » لأنهم یجدون مستعمراتهم فی يارسلاف 
وتول . لقد جريت الحكومة نظام الترويس عدة سنوات » لكنه باء بالفشل نتيجة 
ا ی اا ا الان او س ما و 


) ذكرنا قبل ذلك آنهم قوم رحل . ( المترجمة‎ - ١ 

۲ - هاجر القازاق الأررص من سواحل تون واستقروا فی عموم سيبيريا . ويقال عنهم 
« عساکر الروس الخيالة ( . وکلهم مسلمون بالكامل . ولكن أطلق عليهم « القازاق الاأررص «( لأنهم 
خالة . 


78 


 . 


إلى ساحل نهر إيرتش منذ ٠٠١‏ عاما » قوزقوا أنفسهم فى المكان الذى روس فيه 
الروس القازاق . وكافة القازاق الأررص الذين هاجروا الى صحارى القازاق 


اليوم » نسوا تقاليدهم الروحانية » وأصبحوا يأكلون لحوم الخيل أكثر من القازاق 


وهكذا فإن أحداث التاريخ الواحدة تلو الأخرى بارزة أمام عيون الروس . 


ا آت ( وسرتای ) 


تعتبر مدينة « الما آتا » عاصمة لولاية « يدى صو » . يقول عنها الروس 
« ویرناى » » وأهاليها بأكملهم مسلمون . ومهما كان عدد المسيحيين الموجودين 
فيها فإنهم أقلية » وأكثرهم عبارة عن رجال دولة وموظفين . والمسلمون هنا عبارة 
عن قبائل تجمعت من التونكانى والتارانجه والنوغاى والقازاق والقيرغيز 
والسارٌت() . وهم جميعا عبارة عن عنصر تركئ . ولهذا السبب أطلق علماء 
الجغرافيا على المناطق التى يسكنونها ١‏ سم « تركستان الصيذية » . وفى 
O E a COA O‏ 
وآورومجی وآلتی شهر وقولجه وجارکند حتی سواحل نهری توم وأوب فی سیبیریا 
يعتبرون من العنصر التركى جميعا . 

وعلی الرغم من أن آلما آتا نفسها وحواليها تعتبر من أملاك الإسلام كلها › 
إلا أن العنصر السلافى الذى هاجر من داخل روسيا إلى عموم ولاية يدى صو قد 
Na‏ 


من الناس الذين يهاجرون من داخل روسيا إلى ت و ترکستان | أو إل 


اراش خاش ص( 
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N OAT E O e E, PEE TLPEN E. A DEP e 


ا چ تیو س فس ت ج ر 


r a e r E g~‏ س د س 


ولابات یدی صو أو إلى صحاری قازاقستان اا کان عددھم › یبعودوںن ا 
أوطانهم مرة آخرى . 

وإذا كان نصف هؤلاء تقريبا يعودون رغم أن الحكومة أعطتهم مصروفاتهم 
وهم فى نفس الوقت معززون مكرمون لأنهم فى بلدهم وبين موظفيهم › فلا لوم 
على التتار المسلمين المهاجرين إلى تركيا إذا عادوا إلى ديارهم . 

ها وی کو را ا ن منت اھر کر 
وجارکند وقاپال . وكل ناحية من هذه النواحى واسعة مل الولاية » وكل من 
سکن فيها عبارة عن قبائل من القازاق والقيرغيز الرحل الذين هم عبارة عن 
مسلمنن . ولکن الروس الذين جاعا من داخل روسيا فى السنوات العمشر الأخيرة 
إلى هذه البلاد » يزيدون سنذة بعد أخرى . 

تحتقر الحكومة فى هذه اليلاد « القازاق السارت ( دشدة 4 لدرحة ۹ 
استشهاد هذا الرجل بهذه الكيفية عدة مرات من عموم أهالی پشياك » فقمت 
زاره قنره خا , 

إذا قتل المسيحيون المسلمين بهذه الصورة فى ولاية يدى صو » فلا شىء 
قري تقع بین پشپاك وتوقماق » ورغم أن القاتل اعترف بنفسه » إلا أن الجزاء له 
يوقع عليه . ويهذه الصورة أصبح دم المسلمين جميعا يضيع هدرا 


S0 


واستعمال السلاح غير جائز قطعياً بالنسبة للمسلمين » فإذا عثر على سلاح 
نارى أو على سكن متوسط الحجم فى منزل أحد المسلمين » فإنه يجازى بدفع 
غرامة مالية . واستعمال جميع أنواع الأسلحة النارية مباح المسيحيين > بل إنهم 
مكلفون بحمل السلاح . ومع ذلك فالقصور ينسب دائما a‏ . كان كافة 
الأهالى الساكنين فى صحارى ولاية يدى صو من القازاق والقيرغيز الرحل الذين 
ينتقلون من جبل إلى آخر على الدوام . وكان عملهم وكسبهم يرتكز على تربية 
الحيوانات كما ذكر سابقا . إلا أن الحكومة بسيب تدخلها فى السنوات الأخيرة 
جمعتهم فى شكل قرية فى أيام الشتاء وأقامتهم فيها . لقد كانوا يرتحلون عندما 
يأتى الربيع . أما الآن فإن الحكومة منعتهم من ممارسة كل أشكال الترحال . 
وتمسكت أيضا بالأسباب التى دفعتها إلى اتباع هذا الموقف »وأحد هذه 
الأسباب هو قيامها بتهجير الناس من داخل روسيا وتوطيتهم فى أراضى القازاق 
. لقد عاش هؤلاء القازاق والقيرغين الرحل منذ القدم على نظام الترحال أبا عن 
جد . ولا كان الترحال يمتل طبيعة أساسية عندهم فى العادة » فإن 
إسكانهم فيما بعد يعد بمثابة موت لهم . ولا يستطيع الإنسان أن ينكر أن 
التحضر أفضل من البداوة فى الواقع » لكن تبديل الطبيعة المالوفة أمر ثقيل 
الغاية . 
اسکاں الفازاق : 

اتخذ قرار من قبل رجال الحكومة منذ ثلاثين عاما بخصوص مسالة إسكان 
القازاق فى روسيا . وإذا كانت قد اتخذت بعض الترتيبات منذ ذلك اليوم حتى 
الآن ولازالت تتخذ › فإن القازاق لم يوافقوا على ذلك تماما » ولايستطيعون أن 
يوافقوا الآن › لدرجة أن قسما منهم ترك الترحال فيما بحد وأصبح مدينا » ومع 
ذلك فإنه إذا وجد فرصة سانحة الآن » فإنه سيختار الترحال مرة أخرى » لأنه 
يرى فيه رفاهية للحال » ولا يمكن أن يرى فى الإسكان مثل ذلك . كان القازاقى 
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يملك عدة آلاف من الدواب عندما كان رحالا » أما اليوم شقد أصبح يملك من 
۸٠١ =-- ٠‏ دابة . وهكذا الوضع بالنسبة للضأن . والذين قلت حيواناتهم 
أصبحوا اليوم جوعى » ويدوا فى التنصر بسبب قسوة الجوع » ومع أن الحكومة 
سعت وتحمست إلى آبعد حد › |[ أن القازاق لايمكن أن یکونوا حضرا بالتمام 
والكمال » وسيستمر هذا الترحال لأكثر من نصف قرن . إن حياة الترحال حياة 
طبيعية ولذيذة للغاية . والترحال وضع طبيعى . وإذا نبعت الجبرية من الإنسان 
فهو آمر طبيعى . فترحال أكثر الأمم تمدنا إلى المصايف اليوم » ماهى إل أثر من 
الآثار البدوية . وهذا القدر من الرفاهية والمدنية أطلق عليه اسم التصييف » ولكنه 
ترحال فى حقيقة الأمر . ولأنه أمر طبيعى فإن الناس جميعا يرغبون فيه . فإذا لم 
يكن هناك خبر عنهم فى أى منزل » فهذا معناه أنهم خرجوا للترحال . ومسسالة 
إسكان القازاق تعنى تبديل الحال الطبيعى بالحال الجبرى . وبمجرد إسكان 
الشعوب التى اعتادت على الترحال فإن الدرن المهلك يتملك منهم بسرعة . فإذا 
نظرت » فإنك تجد فی کل منزل.عدة اشخان مصدورین » لا تستطتعون اکمال 
أغعاره الطبيعها :اعارا من انى فان القازاق اة باليرن : أما فن 
الباشقورتا' الذين آسكنوا بعد أن كانوا يرتحلون » فهم اليوم فى طريقهم إلى 
الانقراض . والروس يعرفون هؤلاء جيدا » إلا أن مصلحة الحكومات تتعارض مع 
الترحال . ومالم يسكن الأهالى الرحل » فإن الحكومات لايقر لها قرار . 
ويصراحة أكثر لا تستطيع ضمان الأمن الداخلى . 


١‏ - اختلط الباشقورت بالهون مبكرا » وسكنوا فى الأماكن الممتدة خلال جبال الأورال وعلى 
امتداد نهر الأورال والمناطق المجاورة › واختلطوا أيضا بالقڀچاق » ثم تتركوا تماما . ولازالوا حتى 
اليوم يستقرون فى الأماكن المذكورة . 

ومن الجدير بالذكر أن جمهورية روسيا الاتحادية تضم حاليا جمهورية ذاث استقلال ذاتى 
تسمى باشقور دستان تشمل عناصر من الباشقورت والروس والتتار » ويبلغ تعدادها أربعة ملايين 
نسمة » وتقع فى الأماكن التى حددناها عاليه . ( المترجمة ) ( حسين كاظم قدرى : تورك لغتى › 
تورك دیللرینك اشتقاقی وأدبی لغتلری » ص ٩۱۰‏ استانبول ۱۹۲۸ ) 

( Prof . Nadir Devlet : Büyük Islam Tarihi, 5.242 Istanbul! 1933 ) 


82 


بعد آن مررت من آلما آتا ببلدتی قاپال وآیاکوز ( سیرغییوپل ) » وصلت إلی 
سیمی پولات . والأهالى الساكنون بين هاتين الولايتين هم جميعا قازاق رحل . 
وإذا كانت هناك قرى من المسيحيين المهاجرين فهى قليلة نسبيا . وفى هذه 
الأماکن آیضا يوجد نوغای وسارت ودو‌نکان صينيون › ولكن الأكثرية قازاق هم 
أصحاب البلاد الأصلين . 

وإذا كانت الرواية تذکر أن « سیمی بولات » معناها « دی طاش » أى 
الحجارة السبعة وتشير إلى آن هناك سبعة حجارة فى موقع هذه البلدة » فإنهم 
يكتفون بكلمة « سیمی » اليوم للتعبیر عن « سیمی پولات » . ولربما يستعمل 
اال اة فعا بغ د اا كلا سن فط جرا ل کا د ت 
طاش »على الإطلاق :وقياسا على ذلك يروج بين المسلمين استعمال كلمة ولاة 
« یدی صو » دائما للتعبیر عن « سیمی ریچینسکی » . 

گان افالى د م ات و اام ال ا نة ها : 
جاعیا من داخل روسیا ومن قازان › وصاروا نوغای »وکان یوجد بخاریون أیضا 
فى حى واحد من البلدة ١‏ واليوم يشكل الروس الأغلبية فى بلدة سيمى بولات » 
ويتفوقون فى العدد على المسلمين . 

وإن يكن بين المسلمين آيضا أغنياء ورأسماليون حتى أن معدن الذهب فى 
حوزتهم › إل أن آكثر الذين يصرفون الأعمال من بين المسيحيين . وقسم من 
امسلمين متصوف والقسم الآخر تضيع تروته من يده بسبب السكر » وكل الثروة 
تنتقل إلى أيدى الأجانب . 

ياللأسف ومائة ألف آسف فرغم أن « سيمى » بلدة صغيرة إلى حد ما » إلا 
آن بها اليوم ستة مصانع كبيرة البيرة . ورغم أن هذه المصانع تشتغل 
بطاقة البخار والكهرباء ليل نهار دون توقف ودون هوادة »إل أنها لا تكفى 
آهالى « سيمى » . ولا تخرج قطرة واحدة من بيرة مصانع « سيمى » إلى 
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نے: . د چچ ہا رسک ۲ سے سےا 
PEE‏ هھ ا سد ا س شا ا برو روصو چ ر ور سور کا رو کک 


الخارج . بل ربما تأتى البيرة من الخارج إلى هنا فى أيام الصيف .ومع 
ذلك فإن بعض المنازل تشكو من بطء المصانع فى أوقات عديدة خاصة فى 
الأيام المباركة . 

وأهالى « سيمى » متدينون أشد التدين › ولايحبون تبديل شىء من عاداتهم 
القديمة أو تغييرها » حتى أن السيدات فى أيام الصيف ودرجة الحرارة تتراوح 
بين ٤٠١ - ٠‏ يفتخرن بلبس أنواع من الفراء مثل فراء الثعلب الأسود غالى الثمن 
وفراء السمور والسنجاب › ويتزين بسائر الزينات العديدة قفى آذانهن طبقات من 
الآقراط وفى أصابعهن تزدحم الخواتم . 

أما عن العلم والمعرفة فإن أهالى « سيمى » فيها صفر اليدين . وإذا قلنا أنه 
لاتوجد مدرسة صغيرة أو كبيرة » فهذا جائز . وإذا كان من الواجب البحث عن 
المسلمين الباقين من بنى إسرائيل » فإن « سيمى » يوجد فيها من ۲ - ٤‏ 
أشخاص أو ضعفهما . 

ولكن شباب « سيمى » اندفعوا فجاة نحو الالتحاق بالمدارس الروسية خلال 
السنوات الخمس الأخيرة . بينما لم يكن هناك طفل مسلم واحد فى المدارس 
الروسية منذ عشر سنوات . وفى السنوات الأخيرة يوجد فى المدارس الروسية 
طلاب مسلمون یتراوح عددهم بین ۳۰ › ٤١‏ تلميذاً وسينقذ هؤلاء مسلمى 
« سيمى » الأصليين من فساد الأخلاق . 

تقع بلدة سیمی پولات على ساحل نهر إريش » وهى بلدة منتجة للمحاصيل . 
وتذهب المحاصیل التی تجود بها مناطق سیمی پولات اليوم إلى كل أنحاء روسيا 
وحتى إلى آوريا . وجلود الحيوانات المختلفة التى يعبر عنها بكلمة « سيريو » 
تعتبر من آكبر أنواع التجارة الروسية . وهذه التجارة بالكامل أيضا فى حوزة 
تتار سیبیريا . 

ومواقع المسلمین فی بلدة سیمی پولات غاية فى الجمال ومستقبلهم براق . 
ولكى يحافظوا على وضعهم المحترم هذا » انصاعوا إلى حكم الطبيعة باذلين 
الهمة والحمية . واتضح سعيهم فى التخلص من فساد الأخلاق واستعمال 
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ويبنغى على الموجودين الآن أن ينظروا اإليهم بنظر العمبرة › ويفكروا فى 
مستقبلهم هم ویهتموا به . 


۵ 


چ لمم 
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سار ا 


ومن « سیمی پولات » مررت ببلدتی پاولودار ( کاراکاو ) وأومسکی عن 
طريق نهر إرتش » حتى وصلت إلى وطنى الأصلى ومسقط رأسى بلدة « تارا»(') . 
وهئ بلدة صغيرة إلى حد ما »› يبلغ تعداد سكانها ٠٠٠٠١‏ نسمة » ويحتمل أن 
O N E TTS‏ 

« وتارا » فى الأصل بلدة قديمة جدا » كانت مركزا للتجارة طوال عصور 
حتی أن القوافل كانت تذهب من « تارا » إلى بخارى كل عام عن طريق قزليار 
اقرا وتركسان : وتا كنت ا فرق ار اركف فن ار ا 
أوضح آن تجار تارا کانوا يذهبون من سيبيريا إلى بلاد الهند عن طريق بلاد 
الفرس . وكتب عن أحد تجار تارا ويدعى « آبلين » الذى أرسلتة حكومة موسكو 
فى مهمه سياسية واقتصادية إلى بكين سنة ٠١١١‏ م . ويهذه المناسبة صدر قرار 
باعفاء تتار سيبيريا من التجنيد ابتداء من ذلك الوقت » ووضع الضرائب 
الو عا كي فكل مد و ان ها الان که ل خو 
الضرييبة اليوم » فإنه لم يتغير بخصوص التجنيد . 

أما الآن فلم تبق هناك أهمية لغرب سيبيريا وخصوصا لبلدة تارا سواء من 
الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية . لقد انمحى كل شىء وكانما 
بسبب وقوع هذه المنطقة بعيدا عن خط السكك الحديدية . 

كان ملحقاً بناحية تارا وهى عبارة عن قرية إسلامية عدد من القرى يقدر ب 
٤١ - ٥‏ قرية . والمعتقد الآن آنهم جميعا هاجروا إلى تركيا » وعلى هذا قلن 


١‏ - أثناء طواف عبد الرشيد بمنطقة تركستان وجد نفسه قرييا إلى حد ما من مسقط رأسه 
« تارا » » فاتجه إليها كى ينقل أسرته إلى قازان ثم يودعها لإكمال رحلته الطويلة التى استمرت من 
(IVs A.V‏ م 

وابتداء من بلدة تارا دخل عبد الرشيد منطقة سيبيريا بعد أن انتهى من رحلته فى منطقة 
تركستان » رغم آنه وضع عنوان سيبيريا :فى الأصل بعد حديثه عن تارا وقازان وأوفا وأورنبورج 
وچیلابی التی تقع لها فی سيبيريا . ولهذا کان لزاماً على أن ضع عنوان سيبيريا فى مكانه 
الح أ فل الخ فن قر( ال هة : 
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تبقى لنا علاقة بهم فيما بعد على الإطلاق . إلا آنه سيبقى فى خواطرنا فى 
المستقبل سقوط الثلوج ناصعة البياض » ونزهاتنا لمسافة مائتى كيلو متر فمائتى 
كليومترفى الليالى المقمرة على الدواب الجميلة » وصيدنا الذى لا يفرغ ولا ينتهى 
بين أشجار الصنوير الممتدة إلى عنان السماء كالمنارات » ونزهاتنا بالبواخر 
المنتظمة فى نهر إرتش فى آيام الصيف » وذلك لأنه وطننا . 


RR * 


وهكذا بعد أن قضيت ثلاثة أسابيع فى بلدة تارا التى هى وطنى الأصلى ؛ 
فارقت آهلی وعیالی هناك » وذهبت إلى قازان عن طریق توپولسك وتمان وپیرمه . 
سابد السياحة الطويلة من هنا فى الأصل . أما عن مقصدى فإننى استأجرت 
منزلا هنا لآترك أولادى فيه . وقد اجتهدت بقدر الإمكان لإنهاء الاجراءات 
الخاصة بلوازم المنزل الذى بحنت عته فى قازان . وآكملت إعداد المفروشات 
اللازمة له . 

ومن ناحية آخرى أعددت فى نفسى خطة لسياحة طويلة . وتخيلت أننى 
سأترك أآهلى وعيالى مدة طويلة من الزمن فى أمان الله واجد الوجود الرزاق ذى 
القوة المتين . خاصة وأننى عندما اخترت لنفسى ديار الغربة » تصورت أننى 
ار ی ی ا ا اا 

سأخرج للسفر مدة طويلة من الزمن . فأعددث لوأزم المنزل . ودفعت إيجاره 
لمدة شهر » وأديت نفقاته . ولكن عدم وجود المال اللازم لى للخروج للسفر كان 
سيقطع على الطريق › ومن ثم قررت الاقتراض . اقترضت عشرين رويلا من أحد 
الأحباء . وكنت قد صممت على الخروج إلى الطريق مباشرة قبل ظهور أى مانم . 
وفى ذلك اليوم أتى لقاء ريقال ۸١۷۵1‏ ' فى صحف العاصمة الروسبة بضر عن 
صدور قرار قطعى بخصوص المسالة الشرقية . وفى حقيقة الأمر لم يكن هناك 


٠١۳۹ لتفصيل ذلك انظر حاشية ص‎ - ١ 
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شىء فى العالم الإسلامى غير اليأس . كانت الثورة التركية ١"‏ غامضة فيماذا 
ستفضى ؟ ! كنا قد اقتنعنا تماما من خلال ملاحظاتنا العميقة والواسعة فى كل 
رقع بان السا القرتة سنوی بات سدوا :وک کت اتصو لی کن 
حال بان الأبطال العثمانيين سيقدمون أرواحهم فداء إلى آخر نفس فى حياتهم . 
ان ها ا رمالاف اا ا ر 
لى ار نهرو ٠‏ : فاشرة التحرك أل اشرق ا أقسى وك ما اتسا 
الطويلة المخباة فى قلبى لايعرفها أحد عدای . أما عن عائلتى فقد اعتقدت أن 
سفری سینتهی فی « آوفا » آو على الأكثر فى « تومسكى » . كررت هذا المصراع 
من الشعر وألم الفراق يتنازعنى : 


١‏ - فى ربيع ۱۹٠۸‏ م قتلت جمعية الاتحاد والترقى جواسيس السلطان عبد الحميد الثائى 
ويعض من يشتبه فيهم من الضباط والموظفين ورجال الدين . وهرب من مؤسسى الجمعية الضايطان 
اوو نيالنا لل مها كن اكاب بان الططان مره تكن الات ال 
لإخضاعهما » ولكن ضباط هذه الحملات وعساكرها كانوا متآثرين هم أنفسهم بمبادىء لجان الجمعية 
المنتشرة فى الأناضول فانضموا بدورهم إلى الثوار . 

واستشعرت جمعية الاتحاد والترقى القوة » فاستولت فی مساء۱۷ يوليه ۱۹۰۸ م على مكتب 
البريد فى سالونيك » وأرسلت الرسل إلى أتباعها من الموظفين والعسكر ورجال الدين فى المنطقة 
المجاورة تطالبهم بإبلاغ العمد والأعيان فى القرى ببدء الثورة . 

ی چو ٣‏ بوليو ۸ا ع تفن أهالى اقرع الجاررة على سارك هافن بالسرة: 
ومعلنين تضامنهم مع الجمعية . وانضم الجيش الثالث كله إلى الحركة » فأرسلت الجمعية رسالة 
عاجلة إلى السلطان تطالبه بإعلان الدستور فى ظرف أريع وعشرين ساعة » وإلا تحرك الجيشان 
الكاني و لالت ( ٠ة‏ جى ) لاخدال العامة .ول تمم اقطان أل يي 
أمرحلمی باشا مفثش آلولايات الثاذث ( سالونيك ومتاستر وقوصوة ) بقع هذه الحركة » ولكن بحلمى 
باشا نصحه بأن يخضع لإرادة الأمة » فخضع السلطان على كره وأصدر الدستور » وافتتع اليران 
فى ٤‏ ديسمبر من نفس العام . ( د . أحمد السعيد سليمان : التيارات القومية والدينية فى تركيا 
المعاصرة »> ص ۲۳ » ٠٤١‏ القاهرة ٠١١١‏ ) ( المترجمة ) . 

۲ - كان نمرود ملكا يعبد الأصتام فى زمن إبراهيم عليه السلام . وقد دعاه سيدنا ایراهیم 
لترك الأصنام والتوجه إلى عبادة الله وحده » فأبى » وأمر أنصاره بأن يلقوا سيدنا إبراهيم فى النار . 
ويقال فى الأساطير الفارسية أن طائر الخطاف أحضر الماء بمنقاره ورش النار فانطفات . ( المترجمة ) . 

( د . زهرا خانلری :فرهنك ادبیات فارسی دری » ص ٥۲۰ ۰ ٥۱۹‏ تهران ۱۹۷۰ م ( 
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عدت إلى الفراش ونار الفراق تكوينى » فكنت أشبه بالمجنون فى كل أحواله . 

ما أولادی فقد كانوا حزانى وهم ينظرون إلى عينى . وأثناء ذلك قال لى 
ابنى « أحمد منير » بصوت حزين باك وكانما أحس بشىء : والدى العزيز ! 
.. وأراد أن يعطينى النقود التى فى يده . كانت عيونه مليئة بالدموع . لقد آظلمت 
E e Ca E‏ 
قلت : أى بنى » اهتم بأختيك البريئتين . ولم تبق لدى طاقة لكى أقول كلمة 
أخرى . ومن ناحية أخرى فرغم أن ابنتى البريئتين لم تبكيا من قبل قط › إ¥ أن 
الجميع كانوا يبكون فى ذلك اليرم . 

غ ل ا ي و را ن اا ارك اع 
أعددت أسباب السفر وهى عبارة عن بعض اللابس اليسيطة وغيرها . ونادت 
بنتى « قدرية » على سائق العربة . ثم وضعوا حاجياتى فى العربة . إننى آخرج 
من الباب وكانما تخرج جنازة حية » وابنتاى الصغيرتان البريئتان تلفان 
ذراعیهما حول رقبتی وهما تجهشان بالبكاء . 

عندما شرعت فى ركوب العرية قالت بنتى قدرية : يلزمنى آربعة رويلات من 
النقود ياأبى . فأعطيت ابنتى أربعة رويلات من العشرين رويلا التى كنت قد 
أعددتها من أجل السفر . ثم ركبت العرية وأنا آقول لهم أستودعكم الله . وغادرت 
قاؤان : 

كنت أتصضور إلى أن آنا ذأهب ولاذا آنا ذاهب.. إلا أنه لم يكن معروقا أننى 
سأعود مرة أخرى آم ا . جئت إلى المرفا بالعرية . وكانت الباخرة على أهبة 
الاستعداد . سأتحرك إلى « أوفا » بالباخرة مباشرة . 
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من تازان إلى اونا 


غادرت قازان فى ١١‏ سبتمبر سنة ۱۹٠۸‏ م » ووصلت إلى مرفاً بواخر النهر 
الذى يسمى « بريستان » قاصدا السفر إلى أوفا . 

ورغم آن البواخر المتجهة إلى أوفا كثيرة هنا . إلا أننى ذهبت إلى مرفاً 
شركة « ياكيمسكى » لأنها شركة جميلة ومنظمة »› وركبت الباخرة التى كانت على 
وشك التحرك . ثم جلست فى المقعد الأول فى إحدى الكبائن الخاصة بأحد 
لاضن . كان الوقت متأخرا وكانت الأيام هى أيام رمضان . وعند رفع آذان 
المغرب تحركت الباخرة المسماة « آمور » التى كنت أستقلها من المرفاً . وكلما 
كانت صفارات الوداع المؤلة تدوی › کلما كانت تؤثر فى وكأنما كانت تقطع 


الفراق » فالصفارات تدوى وكأنما كانت تصرخ وتصيح . إن عودة هذه الباخرة 
أيضا إلى قازان مرة أخرى هذا العام مشكوك فيه بسبب مقتضيات الموسم . 
ولهذا كانت ترفع صراخها الذى لاينقطع » كلما أحسست بالم الفراق الأبدى . 
كان الركاب الذين يستقلون الباخرة يلوحون با مناديل لتوديع أصدقائهم الواقفين 
e e E‏ 
کان يبعث فی نفسى شعوراً عميقاً . وجدت نفسى أنظر تلقائيا إلى مساجد 
قازان ومناراتها التى تبدو من بعيد » وكذت أودعها من قلبى الحزين الحزين ... 
قدر الاسة واعتمار هم والخدمة الى يوؤدونها: 


دمعت آذنای صوت سور ة الفاتحة ياتى من عل بقول : « اھدنا الصراط 
الملستقيم » » فنظرت »› فاذ بى جحد عدة رجال تجمعوا لأدأل صلاة المغرب . 
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دخلت من الخلف أنا أيضا ء واقتديت بهم . ويعد أن صليت نزلت إلى أأسفل › 
وجلست لتناول إفطار رمضان . وضعت عدة لقم فى فمى بسرعة › ثم جاء أحدهم 
وطرق الباب » فقلت « تفضل » . دخل أحد السادة من الباب » وقال : 

- كنت سادعوكم إلى الإفطار فى كبينتى الخاصة . 

- قلت : تفضلوا لكى نتناول الافطار سويا هنا . 

سال ا 

ويناء على ذلك جلست على رأس منضدة الطعام . وأثناء الأكل سألت ضيفنا 
من أنت ومن أين . فتبين لى أن رفيقنا يعمل إماماً لقرية فى ناحية « چيسطاى » 
بولاية قازان » وكان يعرفنا من قبل . بعد أن تعارفنا قليلا بدا ضيفنا العزيز 
یشکو من أحوال الزمان › فورد فی کلامه : 

- قل الاعتبار بالنسبة للعلماء » وكثر فساد الأخلاق فى البلاد . 

فقلت : 

- آ للعلماء قل الاعتبار » أم اعتبار العلماء هو الذى تناقص ؟ ! 

فقال : 

- قل الاعتبار بالنسبة للعلماء . ولا يولى العوام اعتبارا لكلام العلماء » فلم 

يعد هناك قيمة أو عرْة للعلماء .. 

قلت : ) 

- ما السبب ياترى ؟ هل لاحظت أسباب هذا ؟ لايوجد هناك شىء بدون 

قال : 

- كان كلام العلماء مقبولا بين العامة قديما . وكان الواحد منهم عزيزاً 

مگرما :وکا فت ركاه والمشير وا لمعف دهم :اا لن فان ااا 


94 


يصرفون صدقاتهم وزكاتهم على المدارس » ولا يعطون العلماء شيئ( . 
قلت : 


- سيدى » إن النقود التى كان العلماء يأخذونها من الأغنياء منذ القدم » 
كانوا ينفقونها على المدارس وعلى طلبة العلوم . كان مقصدهم جميعا 
خدمة الدين الاسلامى . وكانوا يعظون وينصحون فى المساجد . ويهذه 
الصورة كان الدين قائما . وكان العلماء يحافظون على موقعهم . هل 
تعرفون كم عدد الطلاب الذين تريوا فی چیسطای ؟ وكم مدرسة بنیت ؟ 
والاآن ماذا نوجد ؟ 


من القصور إلى العلماء » إلا أنه اعترف بعض الاعتراف » وقال : 

قلت : 

- آلا تعلمون الحديث الشريف الذى يقول : « لا تسوا اله () ل 
للزمن أصلا وقطعا . العلماء هم الذين أفسدوا الزمان ٤‏ فى الأصل أيضا ! حب 
يقدروا النعمة التى فى أيديهم حق قدرها . لقد تخبطوا فى الغفلة . واجتهدوا فى 
بالعمامة والجبة فقط . وأصبح الرجال أئمة دون نصيب من العلم والمعرفة . لقد 


a O a N AGER E a E me 

- المقصود بالعلوم هو علوم الدين . ( المترجمة) . 

٣‏ - حدتنا عبد الله حدثنى أبى تنا هوذة شنا عوف عن خلاس ومحمد عن أبى هريرة عن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » ( مسند الإمام أحمد بن حنبل › 
إقرات الك سر الرت. ه١‏ هن اة ية ا راز 

؟ - يستعمل المؤلف كلمة « زمانه » فى الأصل بمعنى الزمان » وليس إلى الزمان . ( المترجمة ) . 
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من الأيادى » حبث لابوجد لدى العامة خبر .لقد سكتم على هؤلاء وأنتم ترونهم 
> وإيداعها فى غير أهلها > فيحتل المناصب كل « لكع بن لكع ٠»‏ إتكه 
لاتلاحظون هؤلاء » وتشكون من الزمان › ولا أدرى لاذا ؟! وتقولون دائما : 
نفسی ! .. خفض ضیفنا رأسه قلیلا » ثم قال منصفا : 

A EE‏ ا ا ا غو ن ت 
لکم صداعا فی رأسکم . 

قلت : 

- لا باس » إن الحقيقة تظهر جلية من تصادم الأفكار . لقد مننت أنا أيضا . 
ودعنى الضيف العزيز ومضى إلى مكانه . ويهذه المناسبة قضيت أنا أيضا 

وبعد العشاء شغلت ببعض المطالعة . وفى هذه الأثناء جاء إلى أحد خدام 

الباخرة » وقال لی : سیدی › هل تآمرون بشیء نعده فى السحور کی نقوم بعمله .. 

ولأن خدام الباخرة جميعا من المسيحيين » فقد أوجب ذلك استغرابى » فبادرت 

بالقول سائاد : 

- سانام بالطبع » ولكن إذا آمرتم بشىء فإننى أنهض من أجله . نحن مستعدون 
لكل مانن 5 ٠‏ ود تطد ان نو قغل> فی وقت |۱ » فهذه وظيفتنا 
ENS‏ 


. هكذا قال بالحرف الواحد » وهى مايدل على تبحره فى العريية ومعرفته بالعامية وتذوقه لها‎ - ١ 
ET 
. ) هذامثل تركى » نصه : مصادمة افكاردن حقيقت ميدانه كور . ( المترجمة‎ “۲ 
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- يارب كل خدم الباخرة من المسيحيين » وسوف يوقظوننا من أجل السحور »› 
ويقدمون لنا الطعام . وسيبقون يقظين من أجل أن يكسبوا قليلا من النقود .. 

- هل تتفضلون بتشریفتا فی کابینتنا من فضلکم یاسیدی ؟ سنشرب فنجانا من 
الشاى عدة مرات » ونتحدث قليلا أيضا ... 

قلذا: 

ك کا : 
فسالته : 


- صار لى ٠۸‏ سذة . 

و ا ف ف ل ا و ا و 

أى نوع من الخدمات قدمتم ؟ وخلال ۸٠عاما‏ أمن أهالى الحى لكم معيشتكه 
على أحوالكم . بل إنكم قضيتم وقتكم أيضا وأنتم فى كامل الراحة . فأى 
الخدمات حققتم لأهالى حيكم فى مقابل هذا ؟ وأى الفوائد نالتهم منكه ؟ 

- أعددت جنازاتهم › وقيدت أطفالهم فى الدفاتر » وعقدت زيجاتهم .. وهذه هى 
9 ظیفتی : 

- أنا لا أسال عن الأشياء التى فعلتموها لقاء منفعتكم الشخصية . بل إن 
انال غفا فعلتموه من أجل نفع الوطن . مثلا قبل مجيئكم إلى الحى لم تكن به 
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مدرسة صغيرة أو كبيرة » وعند مجیئکم هل افتتحتم مدارس » أو هل أسديتم 
موعظة جميلة فى الجوامع ؟ هل عملتم على منع فساد الأخلاق فى البلاد ؟ أح 
معاشهم وإدارتهم الآن ؟ تحدتوا إلى عن مثل هذه الجهود والخدمات ذا كنتم 
- ينبغى الاعتراف بالحقيقة . لم أقم بشىء من هذا حتى الآن . ولكنك آرشدتنى › 
شاء الله » وأدفع أهالى الحى إلى الكسب والعمل وأرغبهم فيهما . لقد لطفتم 
بى أشد اللطف . رضى الله عنكم وأرضاكم وأحييتمونى بكلامكم الحلو هذا . 
توجهت إلى كابينتى وخلدت إلى الراحة . 
تجارة البيض عند التتار : 
بيتما كنت أجلس فوق بسطح الباخرة بعد ظهر يوم السبت ١١‏ سبتمي سنة 
۸ م » اقترب منى أحد الأشخاص وألقى السلام . كان يعرفنا شخصيا . 
اکتسبت معرفته » فقد قال لى أنه صلا من « أوفا . قىسالته : 
2 - بای شیءَ نٹ تشتغل ؟ 
- بالتجارة . 
- آى نوع من التجارة ؟ وأين تمارس البيع والشراء ؟ 
- تجارتنا كبيرة تقوم على البيض . نجمع البيض من ولايتى « أوفا » و ٠‏ 
بیرمه » » ثم نبیعه فی بطرسبورج ولندن ویرلین . 


استوجب حيرتى بشدة قيام تاجر تترى بنقل البيض إلى لندن ويرلين وييعه 
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هناك » فسالته : 
E e‏ 
- نبداً فى شراء البيض اعتبارا من أوائل أغسطس . ويبلغ ثمن الألف فى ذلك 
الوقت ٠١‏ رویلا ( ۱۸۰ من الغروش ) » وقد يصل ارتفاع ثمنه عند شرائنا له 
الى ۲۰ رويلا . 
- هل يجود البيض فى اغسطس ؟ 
- يجود أصلا فى أغسطس . ولايمكن إرسال البيض إلى الأماكن البعيدة فى 
بداية الصيف لأنه يجف . ومع أن تجارة البيض فيها بركة » إلا أنها تجارة 
- كم تبلغ كمية هذا البيض ؟ ۷ يتصور عقلى أنها يمكن أن تكون تجارة كبيرة . 
اهل مغنا شرك روون في لان ها مدره 2 ةا زول شا 
وتعطينا شركة فى برلين ۸٠ ,٠٠١‏ رويل سنويا من أجل مستودع البيض فقط . 
وهذه الشركة لها فروع فى روسيا يقدر عددها ب ۷١‏ فرعا . وهذه الفروع 
تفع الى من هنا وقح بارسالة إلى رن : 
لابوجد شىء عادة فى التجارة مثل تجارة البيض . وقد كنت أتصورها على 
أنها خبال عادة . وكلما حيط الإنسان علما بأحوال كهذه » آصيب بالحيرة . 
لا أستطيم أن أمكث طويلا فوق سطح الباخرة » لأن الطقس لم يعد ملائما . 
ولهذا بدأت أقضى معظم أوقاتى فى الكابينة للقراءة ليس إلا . 
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أو فسا 


وصلنا إلى « آوفا » ساعة آذان المغرب من يوم ٠۰‏ سبتمبر ۱۹٠۸‏ م » ونزلنا 
فی دار ضیافة يقال لها « بالشوی سیبرسکی » » وآثناء الليل تجوت قليلا فى 
المدينة . كانت كل ناحية تبدو مضيئة كالنهار بفمل الكهرياء . و« أوفا » الحالة 
لاتشبه « أوفا » التى رأيتها قديماً على الإطلاق . لقد أصبحت بلدة مختلفة تما 
الاختلاف فى ظرف ٠٤١‏ عاما . ولكى أقضى الليل ذهبت إلى منزل « أبو السعود 
افندى أحتاموف » الذى كنت قد تعرفت عليه بطريقة ودية . 


وأبو السعود افندی رحل حدم البلاد يام کان ا حد أعضاء البرلان ) دوما ( 
السايقنن . 


وهو أحد أبناء العلماء المسلمين فى روسيا الذين أكملوا تعليمهة فى « دار 
الفثون 0( الروسية بادیء دی لاء . 


وتعتبر بلدة » أوفا «( مرکرا للتتار داخل روسدا فى الأصل ومرجع دیانتهم ت 
وتوجد فيها المحكمة الشرعية الخاصة بإدارة الشئون الدينية للمسلمين الذين 
يتجاوز عددهم ٠,٠٠٠,٠٠١‏ نسمة . 


. دار الفنون » تعبير يدل على المكان الذى يتم فيه التعليم العالى قى الدولة العثمانية‎ ¬١ 
ويقابل كلمة الجامعة حاليا » ويعتبر النواة الأولى لجامعة استانبول . تقرر إنشاء دار الفنون لأرل مرة‎ 
هھ ) « لاکتساب كافة العلوم والفنون ليلا ونهارا » . وتم إنشاء مبانى‎ ۱۲١۲ م ( ۲۲ رجب‎ ۱۸٤1 فی‎ 
ذو القعدة ۱۲۸۲۷ ه ) ويدأت أولى مدارسها › وفی اول آغسطس ۱۸۹۸ م‎ ٠١ ( م‎ ۱۸٠١ دار الفنون‎ 
افتتحت « دار الفنون الشاهانية » الى تحتوى على شعب الآداب والعلوم الدينية العالية والعلوم‎ 
م ظهرت المدارس العالية‎ ٠۹١١ أكتوبر‎ ١١ الرياضية والطبيعية . ونتيجة لصدور تعديلات بقانون فى‎ 
م ألغيت دار الفتون‎ ٤4 أبريل‎ ۲١ كمدرسة الحقوق ومدرسة الطب ومدرسة الآداب والعلوم . وفی‎ 
. باستانبول لكى تحل محلها حامعة استانبول التابعة لنظارة المعارف . ( المترجمة)‎ 
(Mehmet Zeki Pakalin, Cilt 1, S.397, 398 ) 
( Midhat Sertoglu,S.79 ) 
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المحاكم الشرعية فى روسيا( الإدارة الروحية ): 

CE E EE NEE 
ادارات روحية ) . وكير هذه المحاكم الشرعية هى « محكمة آورنبورج ( الس‎ ( 
دوحجد مرکر إداراتها فی بلدة )) أوفا‎ 

والثانية بالقیرم وتسمی « دوخاوناى براولينيه » » ومركز إدأرتها فى بلدة 
» آق مسجد e‏ 

والنالنة هى « إفتاء ماوراء القوقاز » » ویوجد مركز |دارتها فى بلدة تفليس . 

والرابعة هى « مشيخة إسلام ماوراء القوفار » » ويوبحد مركز | دارتها ضا 
فى بلدة تفليس . 
a E SNN IRO‏ 
OER Neg a‏ 
امدارس الصخرة والمدارس الكسرة والتجارة: 

جئت إلى هذه البلدة سنة ۱۸١١‏ م » وقضيت فهيها عامين فى ذلك الوقت . 
وكان يوجد فيها فى تلك الآرنة من العلماء آخون خير الله أفندى › وذلك فضلا عن 
القضاة الذين كان يطلق عءليهم العلماء . وقد تأسست بهمة آخون ومساعيه 

استيقظت فى الصباح الباكر » واستقليت عربة على الفور ذهبت بها لزيارة 
E E O EC E ET O‏ 


و لو اا ی ا ق و 
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يوجد فى كل مدرسة من ٤٠. - ٠٠١‏ طالب . ولكن الدروس لم تكن قد 
بدت بعد فى الأيام التى كنت فيها فى هذه المدينة » ركان الطلاب على ويشك 
التجمع . 

التقيت ببعض المعلمين والمدرسين . وسالت عن المناهج المدرسية وطرق 
التدريس » واطلعت على المناهج . ففضلا عن دروس العلوم العربية والدينية 
والتفسير والحديث والفلسفة الإسلامية » تلقى أيضا دروس الحساب والجبر 
والتاريخ العام والأحياء والجغرافيا والهندسة والفلسفة والطبيعة والكيمياء 
والاقتصاد . ويوجد معلمون مقتدرون للغابة ء آلتقی بمعظمھم کلما جئت الى هذه 
المدينة . 

والجهة التى تستحق التقدير والتقديس » هى جهات الإدارة الخاصة يكل 
أنواع المدارس هذه » لأنها تدار بهمة أصحاب الحمية ليس إلا . إنهم من ٣‏ - ه 
رجال يتنافمسون على الانفاق الكثير جدا على المدارس . ألا يمكن تقديس من 
يفتحون خزائن حميتهم ابتغاء إعلاء كلمة الله ليس إلا ؟! لقد التزموا بصرف 
آلاف الرويلات من النقود احتسابا لوجه الله يدفعهم تدينهم . 

تجولت حتى المساء » وزرت بعض الأحبة أیضا مثل : سلیم کیرای ميرزا 
جانتورين ناظر المدرسة العالية » وصوفيا هانم مديرة مدارس البنات » والشالث 
هو صابر حسنی آفندی مقرىء المسجد ومدرسه » ومن التجار المرموقين صدر 
الدين نذيرى » كما التقيت بشخصيات آخرى كبيرة . وحصلت على بعض 
المعلومات . وفى المساء وصلت إلى دار الضيافة » وقضيت الوقت فى قراءة 
األصحف . 

وفى صباح اليوم التالى عاودت التجول . فوجدت بلدة « أوفا » وقد استحقت 
عن جدارة أن يطلق عليها اليوم بلدة الإسلام خاصة » فالمنازل الضخمة المنظمة 
التى ترى » ماهى إلا منازل المسلمين . وإذا كانت توجد متاجر كبيرة فى ى 
مكان » فأصحابها مسلمون أيضا . كما أصبح سوق « أوفا » سوقا إسلاميا فى 
العادة . وعدا المدارس الكبيرة › توجد أبضا مدارس ابتدائية كثبرة . وكذلك 
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تد فارسا ن كسرتان لفات :وتاك دار كبر ة الضتاعات أبخنا : والخااضة 
١‏ شهضىت فى السنوات الأخيرة من يوم إلى يوم وليس من شهر 

E E EE LOKE SEN 
اهل الإیمان ا‎ 


واا ES‏ عدد المسلمبن فى بلدة « أوفا » قينا » فان 


a 
التابعة لولاية « آوفا » . وهناك عدد كبير جدا فى القرى التى التزمت بتربية‎ 
: طا‎ ٠: = ٠ اتراو عادو ین‎ 

رأيت أشياء كثيرة جدا خلال الأيام الثلاثة التى قضيتها هذه المرة فى 
واو ت قي ن او ا و 
المستقبل المرجع الفريد والسند الوحيد لمسلمى روسيا عادة . ولو أنهم عاونوا ولو 
قليلا المحاكم الشرعية التى تعتبر مرجع المسلمين فى عموم روسيا بما لهم من 
غيرة وهمة وحمية إسلامية » لاكتسب مستقبل « آوفا » بريقا ولعانا وأملا مشرقا 
دون آدنى شك . ولكن هذه المحكمة تعتير جسدا بلا روح ياللأسف 
محكمة أورنبورخ الشرعية . 

سأقدم معلومات قليلة عن هذه المحكمة أيضا . تعتبر هذه المحكمة المرجم 
الدينى نا يزيد على ٠,٠٠٠,٠٠١‏ تسمة من المسلمين كما سيق القول . ولاشك 
أن هذه الوضع يجعل لها أهمية نظراً لذاك . والمعلومات التى ستقدم بخصوص 
ins Nl ACNE hs SEE aS‏ 


۰ ملم . 
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تأسست المحكمة وهى محكمة شرعية إسلامية سنة ۱۷۸۷ م أثناء حكم 
كاترينا الثانية ( . وكانت المشار إليها هى مؤسسة هذه المحكمة . ولآن الآمال 
السياسية لكاترينا الثانية تنصب على بسط يدها على استانبول بعد الاستيلاء 
على افير ذا سحت إلى حلا رح دهن أجل امان الجيمة الناخلة وهي 
و ا ا و ا 
أنشأت هذه المحكمة الإسلامية » بينما كانت تنوى عمل دسيسة ( خدعة ) 
سياسية فى حقيقة الأمر . 


ورغم أن الحقوق التى منحت للمحكمة المذكورة فى ذلك الوقت كانت قلياة 
جا ا ا ارت مرها الا لی کل عال :و ا کے ها حه 
لنفسها بصورة تدريجية قوة جامعة »› واتخذت شكلا مركزيا . 

و ا ا اغا 
بدون حماية كفرخ الحجل عندما رأوا أن المحكمة الشرعية ستحافظ على دينهم › 
a N E AGE E COL‏ 
القازاق الذين اشتركرا فالخل 


-١‏ ولدت كاترينا التانية ۱۷۲۹ م فى بولندا . وتزىجت بطرس الثالث قبل أن يتولى حكم 
روسيا بقليل » ويعد أن تولى الحكم بفترة ليست طويلة » تمكنت كاترينا من عزله سنة ۱۷١١‏ م . وعد 
موته توجت امبراطوره على روسيا باسم كاترينا الثانية . وقد اتبعت خطة بطرس الأكير فى الحكم 
وبدأت تنفذ سياسته فاستولت على بلاد القيرم وقلعة آزاق وغيرها . واقتسمت مملكة بولونيا مع 
النمسا ويروسيا » وضمت أجزاء من ليتوانيا ومدت نفوذها حتى سواحل البحر الأسود . توفيت قى 
بطرسبورج ۱۷۹٦‏ م . ) 

( محمد فريد المحامى : تاريخ الدولة العلية العثمانية ٠‏ ص ٠١١‏ بیروت ۱۹۷۷ م ) 

( Türkiye Gazetesi : yeni Rehber Ansiklopedisi, cilt 11, $.269 Istanbul 1993 ) 

۲ - خان : كلمة تركية قديمة تطلق كلقب على الحكام الأتراك والعثمانيين . وقد كان شكلها 
الأقدم هو « قان » . وقد استعملت كلقب بمعنى حاكم لدى العثمانيين » كما استعملت لدى الولايات 
الشرقية بآسيا الوسطى بمعني البكوات المحليين وخانات القيرم الذين كان يطلق عليهم كيراى . أما 
فى إيران فكانت تستعمل كمقابل لكلمة بك أو باشا أكثر . ( المترجمة ) 

(Midhat Sertoglu,S .133, 134) 
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ودد افتتاح المحكمة المذكورة فإن مجلس الإدارة تم تعيينه من قبل الحكومة ۳ 
وافتتحت بمبلغ ضئیل جدا > لأن الجانب الذى ركزت عليه كاترينا هو التأشر على 
لار الاساه العامة عن رة التطام ر فط تمان الان الاخ : 

ومع ذلك كان المسلمون المتمسكون روحيا بحبل الشريعة الغراء المتين 
يرجعون إلى المحكمة المذكورة مباشرة إذا ظهر بينهم آى نوع من المشكلات بحد 
a CE E O aa aN‏ 
تصدر به فتوى من الحكمة المذكورة . 
لم تكن هناك طرق فى ذلك الوقت أو بواخر أو واسطة مواصلات › ومع ذلك 

كان المسلمون المقيمون فى الأماكن البعيدة يقطعون المسافة فى شهور من أجل 

المذكورة بمثاية فرمان عال عادة . وفضلا عن ذلك » فبرغم أن التتار كانوا 
EE SEE e a EE‏ 
الدينية بها . ويناء على ذلك حصلت هذه المحكمة الصغيرة على قوة معنوية غير 
EA EEE a‏ 

إل ن هة الكت مع ا لاست لم تن هول الاه عام الى حا ها من 

كانت إدارة المحكمة تقوم على أصول الشورى . وعلى الرغم من إعطاء حق 
O‏ 

ا 0 ن ا 

وقد عاونت جهالة الروس على بقائها . وظلت كلمة التوحيد تتردد حتى اليوم › 
aE Clg Ea LES E A a‏ 
المتصور وجود مركز وأحد لمسلمى روسبا عموما فيما بعد » فإنه بالقطع هنا 1 
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ومنذ ستين عاما وقازاق الصحراء بكاملهم جميعا تابعين لهذه المحكمة 
ومرتبطين بها . وفى تلك الفترة كان المسلمون التابعون للمحكمة الشرعية يتجاوز 
عددهم مليون نسمة . 

وإذا قلت أنها عبارة عن حكومة عظيمة عادة » فهو جائز . ولكن حدث 
ماحدث » فقط تضافرت عدة عموامل » هى : إهمال رئيس المحكمة المذكورة 
وأعضائها من ناحية » ومن ناحية أخرى جهالة القازاق » بالاضافة إلى الدسائس 
الحقيرة للحكومة المستبدة . وفى سنذة ۹۸٠٦٤‏ م اتهمت الحكومة ۷ مليون قازاقى 
بالكفر والضلال » وكأنهم لم يكونوا مسلمين . وحجتها فى ذلك » آنهم لم يحكموا 
بموجب الشريعة » ولكنهم كانوا يحكمون بموجب العادات القديمة والتقاليد » . 
وهاجم كثير من معتوهى الحكومة الحقوق الإسلامية كالكلاب .» وفى النهاية 
وفقت فى التفريق بين القازاق المساكين ويبن المحكمة المذكورة . 

أما الآن فان قصد الحكومة هى غلق هذه المحكمة » وتشتبت عش المسلمين 
جيمعا . فمنذ ٠١‏ عاما ورجال الحكومة السياسيين جميعا يتبعون هذا المسلك فى 
الال وغ ی عاو ها کن کا ر ا ع وواه 
الشرعية ممن لايعرفون القراءة والكتابة بالتركية . فاليوم رئيس المحكمة المذكورة 
ومروج أفكار الحكومة هو المفتى « محمد يار سلطانوف » إيعرف ماهو الدين › 
ولا يعرف ماهى الشريعة » وليس لديه علم بالقراءة أو بالكتابة » لكنه رئيس 
المحكمة الشرعية ومفت . ويشتغل بالإفتاء منذ خمسة وعشرين عاما . 

وقد انتخبت لفترة عضوا فى هذه المحكمة . ثم عينت رئيسا للمحكمة لمدة 
ثمانية اآشهر أثناء غاب « سلطانوقف » . ویعد أن فهمت تماما خفابا دسائس 
الحكومة التى تبشها فى هذه المحكمة » قدمت استقالتى منها » وذهيت إلى 
استانبول . ثم ألفت كتابا بصورة غير رسمية بعنوان « چولپان یلدیزی » آى 
كوكب الزهرة » يتعلق بهذه المحكمة ويمىستقيل المسلمين فى روسبا . ولا كانت البلاد 
ترزح تحت الاستبداد الدامى » والمخايرات تحاصر المطايم من اليمين ومن 
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ةد ت ب ی و چ م 


زالسار ق من كل نا ) ۲ فت بطي فى اة مح اتا 
يبفضل همة آرياب الحمية . وقد جعلته یتجاوز حدود « أودسا » وینتشر بین عموم 
المسلمين فى روسيا . 

وقد بسطت القول فى « چولیان بلدیزی عن المعلومات التى تخصس الإدارة 
E O E OE N O‏ 
اا ال ا ای ا ا ا ا 
عات الع امف الها ة ال م والإطلاع ظط اكان العا 

وأذناء وحودی هذه المرة فى « أوفا «( تباحثت میاحتاٹت طوبلة وعميقه مع 
» عناية الله قاضى » عضو المحكمة الشرعية الذى قضى فيها جوالئ عشرین 
E AC LOE Sa‏ 
تتبناها منذ القدم من خلال المحكمة المذكورة . ولابد نها تبحث دائما عن منفعتها 
الشخصية . إلا أن الأمة ينبغى عليها ¥ تهمل المحافظة على حقوقها المشروعة 
أيضا . 


الأمراع: 

يوجد هنا نوعان من الأمراء . نوع منهما أكمل تحصيله فى المستويات 
العالية بالمدارس الروسية وأكثرها مدارس عسكرية » وعمل فى الوظائف الكبرى 
فى تلك الفترة . وبهذه الصورة أصبحت له أملاك واسعة فى ولايتى « أوفا »و « واتكه » . 
وأكبر هذا النوع وأشهره أولاد « توكلى » الذين ظلوا يشتهرون حتى اليوم باسم 
« توکیلوف » . حکم أولاد » توکلی » الذین يسمون فی رواية آخری « چوكمالدين » 


ا كانت هذه اة نزخ فى امتانيرل في ع انرا المخاة 7( اله ٠:‏ 
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فی سیبیریا . وهم ینحدرون من سلالة خانات « کرچوم » . وعندما اعتدی علیهم 
« بارمق » فروا » والتجاوا الى باشقورت الأورال (١‏ 


وقد بقى اليوم من هذه الأسرة رجل مسلم واحد » يقال له « قوتلوغ محمد 
ميرزا توكيلوف » وهو الآن نائب بالبرلان دوما » فى بطرسبورج . وقد 
التقيت بهذه الشخصية عدة مرات ورغم أنه رجل ظريف » إلا أن تسل أبائه الذين 
لا يعرفهم قد محوا الدولة » ولم يستطيعوا أن يحافظوا على موقعهم أيضا . أما 
أخوه فقد فتن بفتاة روسبة › حتی آنه غير دينه . 


وفضلا عن أن أسرة « توكيلوف » تعتبر من أكبر الأسر فى روسيا منذذ 
تاين عاما خلت فإتها خصات على مواق كبيرة الاي لأنها فى ظز الرومن الست 
EE Mg a‏ 
وأخوه « سلیم کیرای » من أبناء « قوتلوغ محمد میرزا » » وکلاهما مشهور 
ومعروف جدا . وقد صاهرا « جهانكير خان » أحد خانات القبيلة الذهبية « آلتون 
e‏ ) 


وعدا ذأك نوجد أمراء من يعض أولال » قانطون( ‏ فی د اوقا » تخرجوا جمیعا 
فش المدارس العالية . وأصهار أسرة « توكبلوف » من سلالة « جهانكير خان » 


ارا افا ن 4 

۲ - دولة القبيلة الذهبية « آلتون أوردا » . دولة تركية مغولية ساد حکمها فی « دشت قپچاق » 
من سنة ٠٠١١ - 1۲١١‏ م . وكلمة آلتون تعنى الذهب » أوردا كلمة مغولية تعنى خيمة . 

أسس هذه الدولة باطوخان الذى كان يزين خيمته البيضاء بالذهب ء ولهذا سميت هذه الدولة 
« آلتون أوردا » أى الخيمة الذهبية أو « آق أوردا » أى الخيمة البيضاء . وقد عرفت فى العربية بدواة 
القبيلة الذهيية أو « آلتون أوردو » » فقد تحرفت « أوردا » إلى « آوردو » » فتغير معناها فى العربية 
واشتهرت بذلك . 

وقد ظلت هذه الدولة تتوسع بعد أن اعننقت الإسلام فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى 
حتی آصبحت تشمل خائيات القيرم وقازان ونوغاى بالإضافة إلى خانيات استراخان وسيبيريا . ثم 
دب الضعف فى أوصالها بسبب النزاع على الحكم » فتقسمت وانهارت ٠۵٠١۲‏ م فى عهد « شيخ 
أحمد خان » . ( المترجمة ) ( دائرة المعارف الاسلامية ( أوقاف الديانة التركية ) م ۲» ص ٠۵١۳۸‏ . 

۲ - القانطون »› هم قبائل الباشقورت القاطنة فى ولايات « أوفا » و « بيرمة »ق « أورنبور ج « 
وقد كانوا يتمتعون فى الإدارة بنوع من الحكم الذاتى منذ خمسين عاما . وكان رؤساڙؤهم يسمون 
« قانطون » بناء على ذلك . وأبناء هؤلاء « القانطون » يعتبرون من الأمراء . وإذا كان يوجد منهم الآن 
أحد فى بعض الولايات ؛ فإن أهميتهم قد تلاشت . 
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وأصحاب الجاه الذين تعلموا فى المدارس العالية من بين مسلمى « أوفا » أكثرهم 
من بين هولاء . 

أا القع الاتى من الأمر اء يقال لهه أمراء ارال ٠ء‏ وقد گان 
N GU Eo N E‏ 
أنه أضيخرا راء قر اعم لله اروس وكتانم اا وکا قنعو 
براتب قدره عشرة رويلات وفى النهاية براتب قدره عشرون رویلا ( ۲۰۰ من 
الغروش ) نظير عملهم فى المحاكم . وكانوا يفتخرون بإمارتهم . ولكنهم فى 
الوت الك اا 6 ف ارد الال اا 
السجارة: 

راا و ا ی فا ال ا ا لعن 
تجار كبار قى بلدة « أوفا » . وعلى آى حال لم يكن هناك من يشتغل بالتجارة 
اا ا و ا ك 
والشوارع بعامة موحلة » وإنها مشكلة صعبة جدا فى بعض المواسم آن ينتقل 
الإنسان من منزل إلى منزل أو يدخل عند الجيران أو يخرج من عندهم . 

وقد اتسع مجال التجارة عندما مرت سكك حديد سيبيريا من هنا منذ 
عشرين عاما . وتعتبر بلدة « أوفا » اليوم من أكثر البلاد عمرانا فى روسيا . وقد 
توسعت التجارة فى « أوفا » لدرجة أن المسلمين يوجد من بينهم أيضا رجال 
يتعاملون بالالاف . والذين يتعاملون مع الأقطار الخارجية كثيرون . وإذا كان 
کی اه :ا ن ارس على ال ن و ا ا ت اة 
كبير جدا ومستقبلهم لامع أيضا . وتوجد محاصيل جيدة جدا فى ولاية « أوفا » . 
وقد اتسع مجال تجارة الحبوب » كما توسعت تجارة أخشاب البناء أيضا إلى 
أقصى درجة . وتجود تربية الحيوانات أيضا بجميع أنواعها . واليوم تبتاع 
الحكومة الجيوانات بجميع أنواعها من ولاية « أوفا » من أجل العساك الخبالة . 
وزيت سيبيريا مثل العسل من الأشياء التى توجد بوفرة . وعسل « أوفا » مشهور 
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و التصدير فى ولابة » أوقا » وأاسع المجال ووبسائل النقل من السكك 
الحديدية والأنهار وطرق العريات عامرة » فإن التجارة سترتقى من يوم إلى يوم 
أيضا . 

EN SENI a ae SED 
. أن المسالة تحتاج إلى عدة رجال من أصحاب مئات الملايين‎ 

ویعل أ أقمت تلاذة یام فی « أوفا ( “< قزمت غل التوحه ا » چیلابی ( 
حیث آول خط سببیریا الكبير ٠‏ ونقدر المسافة من « أوفا ( الى « چیلابی ل 
N‏ كلو مترا 


من اونا إلی جیلابی ( جیلابیسکی ) 


حوار مع أحد الفرنسيين عن المسالة الشرقية : 

بيدأت من « أوفا » استقل قطار السكك الحديدية » فجلست بالدرجة الثانية . 
ويعد أن وضعت حاجياتى » دخل إلى الكابينة الشخص الذى كان يقف أمامى › 
فرجوته آن یهتم بحاجیاتی حتی أعود › فلم يقل شيئًا › واکتفی بأن هز رأسه . 
ذهبت لقضاء مشاغلى » ويمجرد أن عدت إلى مكانى مرة أخرى تحرك القطار . 
قلت لرفيق الطريق شكرا بالروسية » فأفهمنى آنه لا يعرف الروسية » فقلت له 
بالفرنسىة “ "e1‏ ع " شکرا جزیلا کان رفیقنا فرنسیا » فأبدی امتنانه › 
وقال : العفو ومع ذلك سالنى من آين أنت ومن آنت وإلى أين أنت ذاهب . 
فأخبرته أننى لا أعرف الفرنسية . فلم ييأس الرفيق المحترم » وسألنى : هل أذت 
تترى ؟ فأجبته بالإيجاب ونصف الكلام بالفرنسية والنصف الآخر بالروسية . 

أخرج رفيقى من جيبه دفترا صغيراً . إنه ترجمة فرنسية روسية . 


1] 


القليلة من الروسية لبعض الوقت . 
لقنتي < لادا ودن القار فق اة كر 
آنا : - الأمة الأسيرة فقيرة وذليلة كذلك » لأنها ا تستطيع أن تملك مالها. 
الفرنسى : - أظن أن التتار نسل تركى واحد » إلا أن الأتراك يهتمون بشدة 
بمسالة النظافة » والأمة التترية لاتهتم بها . 
آنا :٠-واجب‏ على الأتراك العثمانيين أن يهتموا بالنظافة » لأن النظطافة من 
أركان الإسلام . واعتبارا من اليوم الذى تسلط علينا فيه الروس » فقد تلوثنا 
باصباغهم . 
الفرنسى : - من أين تبداً جبال الأورال ؟ 
» أوقا « ۰ 
الفرنسى : - مدام الأمر كذلك فإننا لن نستطيع أن نشاهد الأورال كشرا › 
فقد حل المساء . فى أى ناحية توجد نهايتها ؟ هل نستطيع أن 
نری قسما منها فی الصباح یاتری ؟ 
آنا : “ تصل نھایتها حتی « مياس » . سوف تصل صباحا الى أماكن 
جميلة فى الاورال . ثم بدا صديقنا الحديث فى السياسة مرة أخرى › 
قائلا : 
الفرنسى : - كنذا نظن أن الترك أمة قد انتهت . كنا نتصسور أن الاأورييين 
سیفسمونها عما قريب . حتی أن كثيرا من الرجال کانوا 
يقولون : فليمسحوا الحكومة العثمانية من الوجود من أجل 
رأاحة دنيا الإنسانية وقد شغلت مثل هذه الأفكار عاله 
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العثمانيين الجدد" » تحركوا موحدين هذه المرة . واقتلعوا 
الاستيداد من الحذور > ولم يريقوا قطرة دح وأ حدة . ولعبوا 
دورا لايمكن تصوره . ماأحسنهم لقد قاموا يثورة لامثیل لها ا 
الشرقية نتيجة ثقيلة على الحكرمة العثمانية . 
الفرتسى : - فلتقم ( يقضد أوربا ) جنازة المسالة الشرقية إذن . 
آنا : - مالم تسفك دماء كثيرة » فإن المسالة الشرقية لن تنمحى فن أى وقت 


أا : حدثت تغیرات فی روسدا . فقد أعلن قيام البرلان « دوما » » ودر 
الدستور . 


يريد صديقنا أن يتحدث كثيرا جدا » ولكن الوقت يمر بسرعة »ولايد من 
الامفات ناموس اتر هة الا 

بعد أن تتوقف القطارات فى كل محطة فى روسيا لمدة تتراوح بين ١١ - ٠١‏ 
٠١ -‏ دقيقة » يدق الجرسن ثلاث مرات » ثم تنطلق الصفارة مرتين فضلا عن ذلك . 

رة س راغا ال ي هة ا اا 

قلت له : 


اک راج حاف هی ٩۱‏ 
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قال وهو دضحلك : 
- الروس : حمیعا عندکم نذاموا . والجرس وا لصفارة يدفعانهم على القيامح 
ويوقظانهم . 
فبعث هذا على ضحك الفرنسى أكثر . 
ورغم أن فرنسيا وتتريا لايعرف أحدهما لغة الآخر جيدا » إل أنه لم تحدث 
كلفة من قبل الفرنسى رغم هذا القدر الذى يعرفه من الروسية . ولم يكن بالكابينة 
وفى باكر اليوم التالى فتح جارنا عينيه . وضحك نحوى من المكان الذى 
يرقد فيه › وهو يقول : - دق الجرس ثلاث مرات » فانهض . 
بدخل القطار محطة « زالاتاوست » . وبسیتوقف هنا دة ساعة كاملة . نزّلت 
آنا والفرنسی بو بعد أن شرينا الشاى وغبره عدذا إلى مکاننا . ثم جاء معنا 
e O CC NE CE‏ 
والآن بدأنا نتحدث بثلاث لغات : 
الفرنسى : - هل يوجد تتار كثيرون فى المدارس الروسية ؟ 
آنا : - واحد فى المليون . 
الفرنسى : - يالشدة العجب ! لماذا يكون العدد قليلا إلى هذا الأحد ؟ 
آنا : = لانريد أن نروس » وسوف لايحدث » فال مناهج الروسية لاتربي 
الإنسان بل تهدف إلى الإكثار من الأرثوذكس . 
الفرنسى : - هل مدارسكم كثيرة . 
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آنا : - مدارسنا الابتدائية كثيرة › والمدارس الأعلى من ذلك لاتوجد . 
الفرنسى : - كم عدد الذين يستطيعون القراءة والكتابة فى أمتك) ؟ 
مدارس إعدادية ومدارس عالية ؟ 
انا : - لن تساعد الحكومة على ذلك . ومع ذلك فقد افتتحت مدارس فى هذه 
ارات رة الى واا 
الفرنسى : كم ناتيا من عندكم فى البرلان « دوا ؟ 
انا : - تمانية . 
- لا يسال عن الحق مع وجود القوة . إنكم معشر الفرنسيين تسوقون الجزائريين 
| مسلمنن کالحوانات < 49 تحتقرون معتقداتهم › وت د تستهينون د بحقوقهم الإنسانية 
كذلك . اذا کان الظلم يجوز إلى شك دځ الدرحة ويدعدم الوحدان الكن ال هذا 
الحدلأمم متمدنة كفرنسا » فلا يمكن أن نقول شيا عن الروس إذن . 
ى غضب رفبقنا ا لغضب »!لا أننی | ستطردت قائلا : 


- إن الشىء الذى يقال عنه لدى الأوربيين المدنية ماهو الإ قناع . المدنية آلة 
للظلم . وعندما قلت له : كلما تحكمت القوة لم يستطع الضعفاء أن ينالوا 
قسطا من الراحة » كان القطار قد وصل إلى « چیلابی » . جمعت حاجياتى أنا 
أيضا » ثم نزلت من القطار بعد أن ودعت صديقى وداعا حارا . 


. ) المقصود بكلمة أمتكم » المسلمين فى روسيا ( المترجمة‎ -١ 
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جیلابی ( جىلابسنسكیى ) 


منها . وهو الخط الذى ياتى فرع منه من موسكى والفرع الآخر من بطرسبورح . 
ومن المحقق أنها ستكون مدينة شهيرة وكبيرة للغاية عما قريب . 

وإذا كان عدد المسلمين حاليا قلیل جدا على آى حال » فلا شك أن عددهم 
سيزيد فيما بعد » وهو الآن فى زيادة حقيقية . 
ابمدارس : 

يوجد للمسلمين مسجد ومدرسة جميلة جدا ومنظمة . وإذا كاتنت المدرسة 
حاليا فى مستوى المدارس الإعدادية » فإن الفصول الأعلى ستنشاً بالطبع كلما 
زاد عدد الطلاب سنة بعد سذة . وإدارة المدرسة یتولاها ذاکر افندی وابراهیم 
افندى وهما آخوان تتوفر فيهما الحمية الإسلامية . 
ا مكتبة: 

توجد مكتبة غاية فى الجمال أيضا ملحقة بالمدرسة . وفضلاً عن الكت 
الكثيرة النفيسة والقيمة التى توجد فى المكتبة » توجد أيضا الصحف والجرائد 
العربية والتركية والروسية والفرنسية . وإذا كان المسلمون هم المئسسون 
الحقيقيون لهذه المكتبة » فإنها مفتوحة للروس أيضا . 

ورغم أن هذه المكتبة مفتوحة طوال النهار » إلا أنها مفتوحة حتى الساعة 
العاشرة ليلا أیضا » حیث یقضی شباب چيلابى أمسياتهم فيها . 
فى حققة الأمر . 
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التجارة : 

مع أن هذه البلدة صغيرة إلى هذا الحد › إلا أن التجارة فيها رائجة جدا . 
وقسم من التجار هنا مسلمون › يوجد بينهم رأسماليون أيضا . 

وأكثر التجارة هنا تقوم على محصول الأورال . وتوجد مناسج ضخمة 
ومصانع كما توجد المعادن والحبوب الكثيرة . ويتوقع المراقبون لچيلابى أن تبرز 
کمرکز تجاری ضخم فى المستقبل . 


بعد أن أقمت ليلة واحدة فی چيلابى » اأسافر بسكك حديد سيبيريا إلى 
قزلیار ( پترو پاولسکی ) وأومسکی وتومسکی › مسافة ۱۷۰۰ كم تقريبا . 

ات ای غ ای وی کک ر ایی ا 2 
افون لاضن عدا :متت وجرد تخر اذا اتقات الط ف 
EE AL RL‏ 
الا ا وروا لے ا ؛ حيث لايستطيع الإنسان أن يمر دون 
أن بقول شيئًا كلما رى هذا المنظر . 

وإن يكن هناك اختلاقف بين قطارات هؤلاء وقطارات المسافرين على أى 
حال »[# أن الناس من هؤلاء يعدون بالآلاف دائما . ويندر أن توجد محطة فى 
خط سیبیریا بالذات لایوجد فیها من هؤلاء . ولأن چیلابی تعتبر مركزا » فإن 
القطارات المجهزة تبقى فيها منتظرة دورها لعدة أسابيع . هذا الشتاء قارس 
البرودة » وقد حشر فى كل عرية من عريات القطار أربعون شخصا » فوصلت 
القذارة حتى الحلق . وأوضاع كهذه تولد كل آنوا ع الأمراض 

تصاحبت هنا مع مهاجر قادم من ولاية « پارسلاف » » فسالته عن أحواله . 

المهاجر : - فى هذا العام هاجر ٠٠١,٠٠١‏ مهاجر من سيبيريا إلى ولاية 
تويولسىك . 

ویبلغ عددنا ۲۰۰۰ منزل » وقد فقدنا مائتی میت فی ظرف شهر حتی وصلنا 
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سسألثه : - هل أنت سعيد بهجرتك ؟ 
قال بصوت باك : 
- هل هناك إنسان سعيد بترك وطنه ؟ هل يترك الإنسان وطنه بمحض 
اختياره ؟ لكن ما الحيلة » وقد أجبرتنا الحكومة على تنفيذ ذلك . فذهب › 
ولكن ¥ ندرى إلى أين نذهب ! نصف المرحلين يعودون أدراجهم . هاهو 
ذا القطار يحمل العائدين . 
- توپولىسك جميلة جدا . آنا أورالى . إذا جئت إلى هناك فإنك ستستري ا 
هل یوجد بینکم آغنیاء؟ 
ويیتما درد قاتلا : « الأغنياء عندنا يجدون خلاصهم › أما الفقراء فهم 
كتيرون » » دق الجرس ء فاضطررت إلى ترك هذا اهاحر > ودخلت عردة 
رابعهم . 
تحرك القطار › وكان المسافرون جميعا من الروس » وقد فهمت من كلامهم 
أنهم تجار . والتجار الروس متعصبون وأكثرهم جاهلون › ولهذا السبب آثرت 


اطالعة . 
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IEEE‏ ی چ 
E RP SN i E E ETT rrr‏ 


ا ت یا 


ES REE 


بعص المتلومات عن سيبيريا 


الجغرافيين يعرفون أن هذه البلاد فائقة البرودة . كما يعرفونها بأنها موطن 
الغابات والدببة والسمور . ثم تنتهى معلوماتهم بهذا القدر البسيط . 

ماذا كانت سیبیريا ؟ مسكن من » وماذا يوجد فيها ؟ يبدو أن الأشياء التى 
ار فا رة ا 

تعتبر سيبيريا وطن التتار الأصلى . وهى موطن الأقوام التورانية أساساً 
کانت تدار على شكل إمارات عبأرة عن خانيات لفترات من الزمن . 

آما عن مقر حكوماتهم المتعاقبة فقد كانت بلدة « إيسكر » الواقعة عند التقاء 
« نهر ارتش » و « نهر تویول » . ق « إيسكر » اليوم عبارة عن خرائب › وقد کانت 
١‏ موقعا خاصا على هضبة عالية تبعد مسافة اثنى عشر كيلو مترا تقريبا عن بلدة 
» تويولسىك » الموجودة حالا : 


اسنطراد عن 
بداية الإسلام فى سيريا 


كانت قافلة التجارة تأتى من بخارى وخيوه وأوركانجه وحتى من بلاد العجم 
إلى منطقة سيبيريا قبل الاستيلاء الروسى . ويهذا الشكل كان أتراك آسيا 
الويسطى يسيطرون على مواقع التجارة فى سيبيريا لفترة طويلة . وكانوا 
ایو ا ا کے وا کی ا ا و 

lk aA LS ase 
ra N aE EEE 
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على تويولسك شخصان محترمان أحدهما من العلماء والآخر من المشايخ بفرمان 
من عبد الله خان المعروف بلقب « پدرخان » فى بخارى لتعليمهم الدين الإسلامى 
بناء على دعوة كَوجم خان الكبير سنة ۱۰٦۸‏ ه " فى بادىء الأمر على 
ماأعتقد . آحدهما هو« دين على خواجه » الذی تعرف سلالته فى سيبيريا 
وتوجد شجرته فيها . والآخر هو « شيخ » الذى يعرف نسبه ويشتهر أيضا . ومن 
الجدير بالذكر آن هناك قری تعرف باسم « شيخلر » . 

وهكذا بدا انتشار الدين الإسلامی بادیء ذى بدء فى سيييريا بهمة هذين الرجلين . 

وفى هذا الخصوص قدم المؤرخ الشهیر « مولر » “ 6۲!آاه٧‏ " تفصيلات 
مسهبة . كما أن « يادرينسوف » قدم معلومات كثيرة أيضا . ولاشك أن بداية 
الإسلام جاءت من جهتين هما بخارى وخيوه قبل الاستيلاء الروسى » بناء على 
المعلومات التى استقيت من آثار المؤرخين الأجانب من مث هذين » أى الحكامات 
التى قيلت شفويا من قبل آهالى سيبيريا المسلمين . وتوجد عائلات كثيرة تعرف 
بلقب « بخاری » فى ولايتى تويولسك وتومسك اليوم » ويؤكد ذلك أيضا وجود عدد 
يقدر ب ٠٠٠١‏ أ ٠٠٠١‏ نسمة منهم . 

وعندما استولى الروس على سيبيريا سنة ٠٥۸۲‏ م » أرسل كثير من 
السلمين منفيين من ولايتى الأورال وأورنبورج من داخل روسيا إليها » وجاء كثير 
من العلماء أيضا بمحض إرادتهم . ويهذه الصورة كثر عدد المسلمين هناك ء 
وقد تشرف المواطنون من الأهالى باعتناق الإسلام . ولم يكن هناك سيف ولامدفع 
أو بندقية أيضا » بل إنهم قدروا سماحة الإسلام » وقبلوا الدخول فيه بمحض إرادتهم . 

واليوم فقط يوجد فى ولاية توبولسك وحدها ما يقدر عدده ب ٠..,٠٠٠١‏ 
نسمة من المسلمين . 


. ) هى وهو خطاً مطبعى . ( المترجمة‎ ٠٤١۸ فى الأصل سنة‎ -١ 


122 


والتتار الوطنيون الأصليون فى سيبيريا كانوا يسكنون جميعا على السواحل 
اليمنى لنهر إرتش قبل الاستيلاء الروسى . وكانت معيشتهم تتوقف على الصيد . 
ففى أيام الصيف كانوا يصطادون الأسماك » وفى آيام الشتاءكانوا يصطادون 
أنواعا من الحيوانات المتوحشة متل الديبة والذئاب والثعالب والسمور . وكانوا 
يبيعون جلودها إلى تجار بخارى وآسيا الوبسطى .ولم يكن هناك فی سیبیریا فى 
ذلك الوقت شىء قط يمكن أن يقال عنه موارد عدا هذا . 


وتعتبر سيبيريا اليوم إحدى مناطق الممالك الروسية الواسعة . وهى تنقسم 
إلى قسمين » قسم غربى وآخر شرقى . وتعتبر بلدة « قورغان » التى سوف 
أذكرها فى هذا المقام بداية سيبيريا الخريية هذه . ويعبر عن سيبيريا كلها 
بالمنطقة الممتدة من أسفل بلدة « قورغان » حتى حدود منشوريا . ومدنها 
الملشهورة » هى : بلاد توبولسك وآومسك وتومسك وإيركوتسك . وقد قل عدد 
سكان سيبيريا كثيرا منذ الاستيلاء الروسى على بلدة توبولسك فى البداية . ولا 
رأوا أن الأراضى كلها أصبحت خالية » اتخذوها منفى للمجرمين قاصدين بذلك 
شغلها وإفراغها من حالتها المدنية . وقد نفوا إلى سيبيريا كل من اتهم بجريمة 
فى داخل روسيا أيا كان وأيا كانت الجريمة . وأصبحت فى العادة بلاد قهر 
بالتدريج . وقد تلقت مسامع العالم آخبار سيبيريا على أنها تمثل جهنم روسيا . 
وأصبح الرخاء والأراضى الخصية والتجارة فى سيبيريا كلها عدما فى نظر 
الإنسان . 

ويعد أن يقضى المنفيون من داخل روسيا عدة سنوات هناك » يفكرون فى 
الاستفادة » فتتوقف لدى غالبيتهم فكرة العودة إلى الموطن الأصلى بعد أن أكملوا 
المدة المحددة لهم . بل إنهم كانوا يستدعون إخوتهم الذين يقيمون داخل روسيا . 
وعندما يؤمنون معيشتهم متخذين سیییریا وطنا لهم جمیعا › یبدأون فی تكوين 
ثروة كبيرة . 

وسنعرض مدى مابلغته سيبيريا من تقدم أليوم ومقدار الأمل فى المستقبل 
فبها فى الموضع المناسب كلما سنحت القرصة 1 
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سيبيريا منها » والمسلمون غير موجودين فيها تقریبا . وقد ورد بخاطرى عندما 
توقف القطار الذی استقلیته من « چيلابينسكى » فى محطة قورغان » ماياتى : 
الكتب والصحف فى مقصف المحطة عن كتاب أشتريه يتضمن معلومات عن هذا 
الا 8 

ا و 0 و ا ت کات 


-١‏ القاپيك أو الكاپيك أو الكايك : عملة روسية فضية قديمة » ذوردها مع الرويل لمعرفة قيمتها 
مقارنة به . 


[24 


خط سکكت حدید سرا 


لع طزل خط نيرتا کاملا ٥,1۲۷‏ چاقرماً ( الچاقرم قیاس مسافات فی 
روسيا يقال له بالروسية فيرست وهو أطول من الكيلو متر بقليل ) . ويبلغ سعره 
ag AOE‏ 


| - تبلغ المسافة من محطة چیلابینسکی إلى محطة «أوب» ۱,۳۲۷ چاقرماً . 


وکل چاقرم سعره A o‏ 
والمجموع Jag, og VY, TEA cesses‏ 
- تبلغ المسافة من محطة وب إلى بلدة إیرکوتسکی ‏ ۱,۷۱۰۵ چاقرماً . 
وکل چاقرم سعره gg 0%, VY sess‏ 
والمجموع E E GS GE‏ 
۲ - تبلغ المسافة من إيركوتسكى إلى بايقال ٤‏ چاقرماً . 
وکل چاقرم سعره Yg £, 000 sess‏ 
والمجموع CO E O‏ 
و م پاقال ۹ چاقرماً . 


وقد ذكر الكتيب أن أسعار هذه المسافة غير معروفة بسبب المصاريف 
العسكرية وحسابات زمن الحرب . 
ه - تبلغ المسافة من محطة تانحوی وراء البایقال إلى کریمسکی ۱,۰۳۱ چاقرماً . 


gg, YN, 1V assesses وکل چاقرم سعره‎ 
روپلا‎ , ۰۰,۰, A E E ca والمجموع‎ 
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فى محطة منشوريا ٤ COATES E Saa‏ حاقرما 
وکل جاقرم سعره OLE CO‏ 
والمجموع OES ONE FEE OGRA‏ 


وقد بدا العمل فی خط سکك حدید سببیریا من بدایته فی چیلابینسکی إلى 


وعدا ذلك فإن المسافة حتى أقصى الشرق عن طريق «أوسورية» تقر ب ۷۱۷ چاقرما 


وکل جاقرم سعره ٤, ۹ eucanasneenaunananeneasaensannnuneaneanesannn‏ روبلا 
والمجموع CNR NENN Nanas SSSA‏ روبلا 


وبلغ المسافة من محطة تايغه إلى تومسكى مع ملاحظة أن هناك تحوبلة ۸٩‏ چاقرما 


| وکل چاقرم سعره O O O‏ ۲ ,۲۸ رویلا 
4 
8 والمجموع YT,oVT, 11A ausaanecasasanenenenenasshnnasnsnnnosaannusnannn‏ روبلا 


وهذه الطرق كلها تم عمل الإصلاحات اللازمة لها خلال الثمانية عشر 
عاما الأخيرة . وعدا ذلك » فإننا أذا أضفنا إلى ذلك مسافة ۲۰۰۰ چاقرم نفذت 
خلال العشر سنوات الأخيرة لربط أورنبورج بطشقند عن طريق السكك الحديدية 
لأمكن لنا معرفة مدى اهتمام الروس فى هذا المجال . لقد ربطت الحكومة 
الروسية بهذه الصورة أبعد نقاط البلاد بالمركز . 

وصلت إلى قزليار بعد أن قطعت مسافة ثمان عشرة ساعة من 
چيلابينسكى . وكان ينتظرنى بالمحطة كثير من الوجهاء الكرام من بين الأحبة . 
وبعل السلام والمصافحة وصلنا لچ منزل أحد الأصدقاء وبدعی « سید مرأدوف » 
وقد جتنا إليه مع عدة رجال من المحطة . وهذا المكان يشبه موطنى تماما » حيث 
يوجد فيه اخواننا من العلماء وكافة الأهالى . 
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قزلیار ( بترویاولسکی ) 


قزليار بلدة ليست كبيرة » يقدر عدد سكانها ب ٠٠,٠٠١‏ نسمة . ولأن 
القسم الأعظم منهم مسلمون فإن هذه البلدة تعتبر عادة بلدة إسلامية . 

E RS a E LN Ca GS 
الحديثة . فقد تجمع فيها آناس من كل آنحاء روسيا » من قازان وقاسم خان‎ 
. وپنزه وتامبوف وأوفا ومن الولايات الآخرى » واختلطوا وامتزجوا وكونوا بلدة‎ 

وقد اأصيحت لغاتهم لغة وأاحدة بعد استبطانهم مع القازاق الرحل آهالی 
اليلدة الأصليين . فبينما كانوا يملكون لهجات منفصلة منذ القدم تكونت اليوم 
لهجة جديدة قريبة من مجموع هذه اللهجات ومن لهجة القازاق ولسانهم . 

ويستقر المسلمون جميعا فى ستة أحياء . ويوجد بالبلدة ستة مساجد وبست 
مدارس . ولكن يجرى تعليم الطلاب وتربيتهم فى حيين اثنين أو ثلاثة أحياء بشكل 
منظم . وإذا كان أغنياؤنا أيا كان عددهم قد بذلوا الهمة فى إعمار المدارس » 
فإن العلماء" لم يهتموا بإصلاحها . نعم » يتم التعليم على الأصول الدمائية . 
فا لمدارس موجودة لكن التربية ليست بالدرجة الكافية . ومع ذلك فهى موجودة . 
وبهذا الشكل # يصح ولايجوز أن تبقى بلدة كقزليار على هذا النحو. . 

E OO LE ag E 
إلا أنهم لم يستطيعوا أن يضعوا لها أصول للتدريس بدرجة مقنعة . إن آهل‎ 
الخيرات يفكرون فى صرف آموالهم بهذا القدر » إلا أن هم نقطة تتلخص فى‎ 
ات تشغرن اتفه ارت الكل السقى الغماء الحهان:‎ 

وتعتبر قزليار مركز سيبيريا التجارى . ورغم أن أكبر حجم للتجارة والثروة 
O E CO E IONE‏ 
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الذراشة فى ال ارقن ال تست فن اعلا ا فة على لين : 
وأكبر قصور هنا أيضا يكمن فى العلماء » كما هو الحال فى عموم رويسيا 
أساساً . فالعلماء لايفسحون المجال أمام التعليم أو تربية الأطفال بطريقة مناسبة 
لأحوال الأمة . وريما يستغلون جهل العوام » فيتحكمون فى السذج » ويخدعون . 
الكثير من الناس تحت ستار الدين . ورغم أن أفراد الأمة البسطاء يقدرون قيمة 
العلم والمعرفة » إل أن العلماء يبذلون جهدهم فى إهمالهم حتى الآن . وكلما كنت 
آجیء إلى هذہ البلدة أو آمر بها فی آی وقت كنت أشجع الناس الذين يقدرون 
معنى الكلام على خدمة المعرفة . وكثيرا ماكانوا يقبلون كلامى . ومع ذلك لم 
أستطع أن أحقق نجاحاً بدرجة تدعو إلى القناعة حتى الآن . 
وسوف أوضح هذا الموضوع هنا : بذل العلماء والحكومة كذلك أقصى الجهد 
نع انتشار العلوم والمعارف بين المسلمين فى روسيا » ولازالوا يبذلون . وكما أن 
العوام يعتبرون آلة فى يد العلماء الجهلاء » فإن العلماء النفعيين يعتبرون كذلك آلة 
فى يد الحكومة . ومتلما لايعلم العوام شيئا عن دسائس العلماء . فإن علماعا 
اا فرق ا فن اهاي الكو خان 
ومع ذلك فإن حال المسلمين فى روسيا يستحق الشكر . فالأفكار العامة 
لاتقع تحت الحصر . وکل شخص یفکر کما یرید وکما يرغب . ویستطیيع أن يعبر 
عما فی فکره کما یرید . ویناء عليه فالقروی بستطیع أن يعبر عن فکره بین أقرانه 
بحرية كأحد أفراد الشعب . إلا أن أحوالنا الداخلية فقط ممنوعة عليه . ويستطيع 
كبير القرية نفسه عند تطرقه إلى المسالة الشرقية ومسالة المسيحية أن يقيم 
الحكم عليها ويوازن بين الأفكار . حتى أن الناس الذين لإيعرفون القراءة والكتابة 
كثيراً يستطيعون أن يعبروا عن أفكارهم الجميلة . وتكمن هنا أكثر أحوال 
المسلمين فى روسيا بريقا وأملا . فما دامت هناك قوة التوازن وقوة التحكم » 
فسياتى يوم يفرق فيه الإنسان بين الحسن والقبع ويين العدل والظلم بالتأكيد . 
ومن ثم لن تكون هناك شبهة فى إمكانية التفريق بين العلم والجهل » فتتوسع 
القوى الفكرية فوق العادة لدى المسلمين . 


128 


وسوف يعیر أهالی قزليار النصائح سمعهم إن شاء الله . وسوف ياتى اليوم 
ألذى يعملون فيه بدا واحدة » ويفرقون بين أصدقائهم وأعدائهم › ويستفيدون من 
مدرسيهم ومعلمیهم 

ويوجد هنا من أعيان البلاد شخصية كبيرة محترمة نافذة الكلم ألا وهى 
شخصية « محمد جان حاجى دولت جيلرييف » . ولأن هذه الشخصيبة شخصدة 
متدينة وعالية الهمة » فالأمل ألا تعير كلام الرجال التافهين أى اعتبار . وهو 
يجتهد فى إجياء الأوقاف الكبيرة التى عمرها » كما يعمل على إزالة العداوات 
البغيضة التى تحدث بين مسلمى قزليار » لأنه إذا كان هناك شىء يؤّدى إلى 
فاو ا لاهن الو د و اة واا وره ی م الخال 
الذين يعرفون ذلك تمام المعرفة . 

وأصحاب الحمية بين تجار قزليار ليسوا قليلى العدد » مثل » حمزة حاجى 
وف ناوارف اي اا کات سجن تین کقواط 
أصحاب حمية من بلدة واحدة » فإنهم سيوفقون فى كل شىء دون شك . 
طاحوتة ضحمب : 

دا ا ق ا کے ت 
الأنظار » فهو الطاحرنة الضخمة التى أنشئت حديثا من قبل « مرادف تومينوف » 
وشركاه . ولاتوجد فى قزليار وحدها » بل ريبما تشاهد آبنية نادرة مثل هذه فى 
LE Ue OE E a aa‏ 
على آحدث نظام وتعمل بسرعة فاىقة . لاتحترق بالنار رغم ضخامة البناء » ولیس 
ESR A ENG GSE OS NK EI‏ 
المنافس الوحيد للنقابات فى عموم سيبيريا » حيث يمكنها إيصال الدقيق الفاخر 
لقری سیبیریا ویلادها كلها . 

وعلى هذا فإن هذه الطاحونة تخدم المنفعة العامة › ووجود أصولها فى يد 
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ڪر و و ی ی ا ی ی ا ی ت 


ستو تی دا سے ر کے کو ی بی ہے ب ایج کد نی 


الفجارة: 

لاتشبه تجارة سيبيريا ماعداها من ممالك شبها كبيراً . ومن ناحية أخرى 
توجد فيها جميع آنواع التجارة المختلفة . أما عن تجارة أهالى قزليار » فأكثرها 
لايتعلق بقزليار وحدها » بل إن كبار تجارهم يتعاملون مع تركستان الصينية . 
وعلی سبیل المثال یوجد وکلاء لکل تاجرمنهم فی کل مکان من بلاد د خوتين » 
و«أيله » و « قولجه » ومنغوليا ( بلاد الغل ) بتركستان والصين . ويشترى هؤلاء 
الوكلاء العجول والأبقار والثيران منهم › ثم يربون العجول هناك ويسمنونها . 
وعندما يحل الصيف تتحرك الأبقار من هناك مع رعاة مخصوصنن . فتمر من 
ولاية « یدی صو » إلى صحراء قازاقستان سيرا على الأقدام وهی ترعى »› ثم 
تصل إلى قزليار خلال شهرين أو ثلاثة شهر . وبمجرد أن تصل فى أوائل شهر 
سبتمبر فى فصل الخريف يخصص لها مكان للتربية . ويعض التجار يريون من 
و این ا رر ۰١‏ وان وا کین مرون د 
راس من الأبقار . رهى تريى لمدة شهر أو لمدة ۰ - ٥۰‏ یوما على أقصیى تقدير . 
وعندما يحل البرد ويهطل الثلج يذبحون هذه الحيوانات › ويوجد لدى كل غنى 
مكان يشبه المزرعة لذبح الحيوانات . ثم يبيعون لحوم هذه الحيوانات وجلودها 
وسمنها كلا على حدة » ويبيعون حتى المصارين والأكباد والقرون أيضا . ويشكل 
هذا النشاط تجارة ضخمة فى قزليار . 

وعدا ذلك يتداولون تجارة بعض الحيوانات الأخرى مثل الضأان والخيل 
وغيرها بهذه الصورة . فيشترون الخيول من سيبيريا » ويذهبون بها إلى 
آورنبورج . ویجمعون الضان » ویذهبون به إلى تركستان . ويشترى الضأن فى 
الربيع بعشرة رويلات أو أقل للواحد > ومعلوم آنه يياع فى الخريف فى أسواق 
طشقند وفرغانة بما قيمته ٠١‏ روبلا إلى ٠١‏ رويلا . ومعنى ذلك أن الضان الذى 
يشترى بخمسة أو ستة مجيدى() » يمكن أن يباع بخمسة وعشرين إلى ثلاثين 


1¬ العملة المجيدية » عملة عثمانية سكت لأول مرة سنة ٤‏ م ( ۱۲۰ هھ ) بمرسوم 

سلطانى لتصحيح السكة التى يقال لها « باره » . وهى عملة فضية تحمل اسم السلطان عبد المجيد 

ESL LEGS EEE 

نصف مجیدی ویساوی ۰ غروش وربع مجیدی ویساوی ٠‏ غروش . وقد ظلت هذه العملة متداواة 
حتى قيام الجمهورية التركية ٠١١١‏ م . ( المترجمة ) 

( Mehmet Zeki Pakalin, ciLt. 2.8 428 ) 

( Midhat Sertoglu, S.213 ) 
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مجيدى . وهذا النوع من الضأن يعطى ما مقداره ٠‏ أقة من الدهون أو يعطى 
٠‏ أقة فى أندر الأحوال . والضأن العادى تحمل ليته ما مقداره ١ - ٠٠‏ أقة 
من الدهون . 

ومتل هذه التجارة أيضا تجود فى قزليار » وأكثرها كذلك فى يد المسلمين . 
كلها » حيث تقوم تجارتهم على هذا النشاط . 

وتعتبر قزليار مركزا للتجارة فى سيبريا منذ القدم » حتى أنها كانت لفترة 
طويلة من الزمن مقرأ لإدارة الجمرك على الأمتعة الداخلة إلى آسيا الوسطى . 
وقد آلغيت إدارة الجمرك هذه بعد ضم صحراء « کناسار خان » اليها ا الان 
فهی فی بلادة فى حكم الولايات التى تشملها روسيا . 
ب ۰١‏ چاقرماً . 


بلدة اومسکی 


تعتبر أومسکكى مركز سيبيريا العسكرى » وفيها تتواجد عساكر كثيرة من 
الروس على الدوام . وقد اتخذت مرکزاً عسکریا ۱۸۳۸ م › وصدر قرار من 
الحكومة بتخصيص قوة عسكرية فيها من أجل سيبريا كلها . 

ومبانى هذه البلدة ليست قديمة . وإذا كانت قد ظهرت إلى الوجود ٠۷١١‏ م 
على أنها قرية صغيرة » فقد هجر إليها « قازاق الطون » لعدم وجود سكان فيها 
وقد نقلوا هناك إجباريا ليصبحوا شوكة فى ظهر القيرغيز(') . وفى تلك الفترة لم 


-١‏ القيرغيز شعب من الشعوب التركية التى وفدت من شمال شرق آسيا الوسطى عبر التاريخ 
واستقرت فى المنطقة التى تشكل قرغيزستان الحالية . وعدا ذلك يوجد القيرغيز فى منطقة واخان ' 
بأفغاتستان » وفى باكستان عدة مئات من الأفراد » وفى الصين ومنغوليا ألفان من القيرغيز الخوتون 
ويضم مئات من القيرغير القلموق . 

وقد دخل القيرغيز فى الإسلام فى وقت متأخر حيث دخلوا فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر الميلاديين عبر وادى فرغانة » ولم يمتد إلى الإسلام القرغين الساكنون فى المنطقة الوسطى 
والشمالية إ۷ فى القرن الثامن عشر الميلادى . وقد تم دخول القيرغين عموما فى الإسلام على يد 
الجماعات الصوفية بصفة أساسية ( المترجمة ) . 

Yılmaz Oztuna : Bugünküi Sövyetler Birlig1,S.244 Ankara 1991 )‏ ( 
( أليكسندر وشانتال : المىسلمون المنسون » ترجمة عبد القادرضللی » ص ۹۸ بیروت ۱۹۸۹ م ) 
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تكن هناك طرق آو بواخر تجوب الأنهار . ولأن مدة التجنيد كانت تمتد إلى ٠٠‏ 
عاما » فإن الأفراد الذين كانوا يجندون » ويرسلون إلى مكان ما طوعا أو كرها 
ذات مرة » كانوا يبقون هناك ويعيشون كمواطنين . ومع ذلك أمكن تحويل هذه 
البلدة إلى قصبة سنة ۱۷۸١‏ م . وأطراف هذه البلدة كلها عبارة عن صحارى » 
والقيرغيز الرحل پرتحلون إلى كل مكان صيفا › ¥ أنهم يستقرن بأومسکكی فى 
أيام الشتاء . وفى سنة ۱۸٠١‏ م أصبحت ولاية فى الوقت الذى لم يكن هناك أى 
شخص عداالعساكر المجندة من المسلمين . 

أما الآن فإن خط سكك حديد سيبيريا يمر من هناك » وقد أصبحت بلدة 
عامرة تبلغ صادراتها ملايين ( رويل ) . 
ابمیعارف : 

بنى مسجد واحد من قبل الحكومة هنا فى عهد الكسندر الأول ( ۱۷۷۷ - 
٥‏ م ) . ولم يكن يوجد للمسلمين منذ عشر سنوات مدرسة ابتدائية . ومنذ 
خمس سنوات أنشئت مدرستان جميلتان » يتعلم فيهما اليوم مايربى على مائة 
طالب هسام : 

وكما أن آبنية المدارس فى أومسكى منظمة » فكذلك الحال بالنسبة للتربية 
فهى منظمة للغابة . 

والتجار المسلمون فی آومسکی لیسوا کثیری العدد . وربما يوجد تاجر واحد 
فقط من تجار الدرجة الأولى من بين هؤلاء . !¥ أنه أمكن تأسيس هذا القدر من 
المدارس بهمة شرذمة قليلة من هؤلاء . وقد تم ذلك بفضل همة بعض الرجال 
وحميتهم الدينية خاصة . 

E O E O E RRR 
توجد مدرسة إعدادية عسكرية كذلك . وتوجد مدرسة للتبشير لاصطياد أبناء‎ 
. قرغيز الصحراء أيضا‎ 


الشجارة : 


يشكل العسكر القسم الأعظم من الأهالى الساكنين فى أومسكى › لأنها 
تعتبر مركز عسكريا كبيرا لسيبيريا . عدد الضباط والموظفين كثير جدا › أما 
عدد التجار والحرفيين فقليل جدا مقارنة بهؤلاء . وأومسكى محاطة بالصحارى 
من كل جانب » ولأن سكان هذه الصحارى جميعا من القيرغيز والقازاق الرحل » 
فان الک کین رها دافا افا عا ( ناکرا وان 
الحذرال « غويير ناطور » كان قومندانا فوق العادة » فقد كان يحكم هذه المنطقة 
حكما عرفيا أحيانا وأحيانا آخرى يحكمها عن طريق الإدارة العسكرية . ولهذا 
اال خت غي ار اا و كل فة ان 

ورغم ذلك يوىجد التجار الأجانب بكثرة فى أومسكى . وأكثرهم من الداينمرك 
والبلجيك خاصة . وآكثر تجارة هؤلاء تتركز فى شراء الزبد من قرى ولاية 
توبولسكى بسيبيريا » وإرساله إلى انجلترا . وكان الزيد يشترى من سوق 
آومسکی بما قیمته ٣,۰۰۰,۰۰۰‏ رویل سنویا لکی یرسل إلى انجلترا . وقد 
اكتسبت تجارة الزيد أهمية كبيرة جدا فى السنوات الأخيرة . 


-١‏ القومندار » ضايط برتبة كبيرة فى الدولة العثمانية يتولى إدارة الجيش أو إحدى المفارز 
العسكرية أو منطقة مفتوحة . وهو تعبير بستعمل مكان « السردار i‏ ای قائد الجيش وهذا المصطلح 
انجليزى الأصل من كلمة ٤۲‏ ل٣0۵‏ . وقد تحرف إلى قومندان على لسان الشعب وفى اذة 
الوثائق . ( المترجمة ) 

( Mehmet Zeki Pakalint, cillt . 2 , 5.332 ) 
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فی القطار من اومسکی إلى تومسکی 


آومسکی . 
ذهیت ك الحطة لغادرة أو مسخى ٠‏ وفك جاء إلى المحطة أأحد الأحية 
لتوديعنا وهو إمام آومسکی | 0 لشيخ « نیازی افندی سلیمانوف » . ذهيیت لی 
ر اا کن وسک ا ماما وكات فی الذذكرة بار 
الأرلى 1۹ روبلا › ۵ کایکا . وكك حجزت كابينة بالدرجة الأرلى لی وحدی 
ودعنذا الشیخ نیازى افندى وداعا حارا > ثم تحرك القطار . والبرد فى هذه 
لأن عريات القطار محكمة . 
الساعة . وكلما وجد الإنسان نفسه فى مكان ما فى العرية »› فإنه يستطيع أن 
يتحدثوا مع بعضهم البعض لاكتساب المعرفة . 
E E‏ 
فلات قحا ولاخ لق عمل اخو داك :وا قات او لوان 
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نظرت فإذا برجل هناك » يجلس فى مواجهتى وقى فمه سيجارة إفرنجية . ولم 

یکد الباب یفتع حتی قال جارنا : 

من یکون جارنا یاتری ! ماذا يقرا وياى لسان ؟ ويينما كنت أفكر فى ذلك فتح 
الاب هادا قرا نكل هذ ةا رة رجا أا ١‏ رن الكثاي: الث محدك: 


نظرت من ثقب مفتاح الباب » لكنى لم أحاول فتح الباب . أعتقد أنه فتع ' 


مصادفة . يحتمل أن يكون قد فتح من تأثير اهتزاز القطار . 
قلت : 


ها ھی تفن کرت فة اا اکا :ھی کان کان اتر وین آئن کات 
رائحة هذه أ لسيجارة أ لطة ؟ 


ا 

وسال :قان 

- من تکون ؟ ومن آی البلاد نت ؟ 
قلت أه : 

- آنا تتری . 

قال : 
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ڪڪ ي 
RIFET TLL emn‏ 2 
rrr mamma asa mr ip Ly yn‏ 


ا ی د 


32 ےہ کا 2 چ کے چ 


- جميل جدا » وأشكرك على هذه الصدفة . أنت إذن من أصل تركى . 
E E O ONE E GG N EEC‏ 
التى نقرؤها فى جرائد اليوم على أنها حقيقية ؟ 
قلت : 
- أنا لم أهتم بالأمور السياسية قط » وليست لدى معلومات فى هذا المجال . 
ر ا هة الج اة 
قال : 
E I PT O E E TE‏ 
استعدادهم آلا توجد لديك معرفة بذلك ؟ 
قلت : 
- حتى وإن كان الإنسان يعرف » فإنه لايستطيع أن يقول شيئًا فى مثل هذه 
المائل الهامة مالم نكن قفا لى العلومات الاس دو لاح الى تخر من 
ال في الارن ا ف واا ق وا ا و 
فعندما تقدم الأمم المغلوبة على أمرها ( المحتلة ) خاصة أفكارها فى المسائل 
ال فر اا وای و حا کو اا کن ع و 
البيض الذى يبحث عن المجوهرات . 
u‏ | 


-١‏ الثورة التركية هى ثورة ۱۹١۸‏ م التى قامت بهاجمعية الاتحاد والترقى ضد السلطان عپد 
الحميد الثاني كما سبق أن تحدثنا فى إحدى الحواشى السايقة »> ص ۸4 . 
ومن الجدير بالذكر أن كلمة « الترك » بدأت فى هذه الفترة تكتسب نوعا من الاحترام والقداسة 
اف فوا مکو رک واا م ای اراك ها ا 
اقا شل فانتر كي وهن زا اها رة الوت ارك واوا (الر) 
CES aE Gee)‏ 
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- كلامك صحيح . ولكن أهمية المسالة التركية تكمن فى أنها ثورة ربما لم ير 
ار کا اال ای ا کک د وک ر 
وقومية مباشرة » ولكنهم مثلنا آمة ليست لها علاقة أو رابطة بالأتراك قط › 
أقلقها ذلك . فعوام مسيحيينا هنا وهم « المىجيك » يصيبهم القلق ويقولون 
كيف حال البلغار إخوتنا فى العرق والدين . ويتساعون قائلين « ألا توجد 
حروب بين البلغار والأتراك ؟ » وذلك عندما يذهبون إلى هيئة الشيوخ ( كبار 
السن ) المسماة « فولص » والتى لاتعرف القراءة أو الكتابة . ألا يوجد لديك 
إحساس لهذه الدرجة ؟! خاصة وأننى أرى أنكم ستكونون عضوا مهما لدى 
التتار . إنكم تتقدمون نحو المركز الأول وفى رأسكم عدة جرائد لكم » خاصة 
ماكان يقول فيها السلطان عبد الحميد عن نفسه « آنا خليفة المسلمين فى 
العالم أجمع » . يوجد أحد الأتراك فى بلدنا لندن » إنه رجل غنى . كنا نلتقى 
أحيانا ونتصاحب . وعندما کان اتی مجال الكلام » كان يقول مفتخرا : عدد 
المسلمين يبلغ ٠٠١‏ مليون نسمة » . كيف تتلقى هذا بكل هذا البرود ؟! ا 
أستطيع [# أن أتعجب منك ! .. 

- عفوا » يفهم من كلامك أنك من لندن » وصديقك التركى يوجد فى لندن أيضا . 
آما لنشن فانها تحتل موقعا هاما فی وسط أوروبا . وأعثقد آنئی لی كنت فى 
لندن أنا أيضا . لكنت أهتم مثك بالمسائل السياسية وأشاركك الفكر . لولا 
آننی تتری سیبیری » یاتی البرید إلى بلاده مرة كل آسبوع . وعندما تآتى إلينا 
خراة العامة نكون قد مر ليها من ١١‏ ك٠‏ توما :وعلى هدا الوشتع فان 
كانت المسالة هامة إلى هذا الحد أصلا » فإنها تفقد أهميتها بمجرد أن تأتى 
إلينا » لأن الخبر ياتى إلينا بعد أن يحدث وينتهى . فالأحداث تكون قد مضت 


وانقضت ولم يمض عليها وقت قصير . وكبار قريتنا سمعوا بحرب اليابان التي 
Moa % 0‏ 4 چ ۱ 


. م وهزم فيها الروس‎ ٠۹۰۵ حرب اليابان هى الحرب التى قامت بين اليابان وروسيا سنة‎ -١ 
. ) المترجمة‎ ( 


137 


ل > ا ا ا ت سے امد 


قال : 
- إننى أتعجب من تغافلك إلى هذا الحد > خصوصا إزاء مسالة تركيا الحالية 
التى تسمى المسالة الشرقية . إنها تعتبر مسالة حياة بالنسية لكل المسملين . 
وعلى هذا فهل تتساوى الحياة مع الممات فى نظرك ؟! إن وضعك هذا يدعو 
للحيرة حتى لمن يملكون فكراً محدوداً . وعلى أى حال فإن كلامك هذا خارج 
عما كنت أتوقعه » إنه حال أغرب من الثورة التركية . ولكن ورد بخاطرى الآن › 
أنك تتعامل معى بهذه الطريقة من منطلق الحرص . وأنا الآن مجبر عفوا أن 
أقول لك لاتتهمنى بأننى من المخابرات حيث أننى ل أقبل مثل هذه الرذالة › 
فأنا تاجر ابن تاجر .ومع ذلك شغلت ذهنى أنا أيضا الثورة التركية التى 
E E DA O‏ 
أشك البتة أن لك علاقة أكثر منى بهذه المسالة . 


وعلى كل حال » فإن كانت هناك أشياء تدعونى إلى الحيرة بل وتدعو كل 
الناس للحيرة » فانما هى الخوارق التى تشاهد فى الأمة الشرقية : فمن ناحية 
سرعة حدوث الثورة التركية .. وليس بالشىء البسيط اقتلاع الاستبداد من 
جذوره خاصة مع عدم السماح بإراقة الدماء حتى من أنف أى إنسان . لقد واجه 
ثلاثة أو خمسة أشخاص قوة مستبدة استمرت ثلائين ak‏ > ويهذه الصورة 
حذتت التررة .وتر هذه خارف نكل ص راخا .فمن تاخ أخوي» استهرار 
قلاقل بلاد العجم لعدة سنوات . أعتقد أن هذا دليل التشدد حقيقة . ويمكن أن 
يقال هذا على الشرق خاصة .ولا يصح أن يكون عمل كل أمة الاستمرار فى 
مجال سفك الدماء بهذه الصورة . هناك بعض الأشخاص فى روسيا صاحوا 
وهتفوا لدة شهرين أو ثلاثة أشهر » وحينما رأوا قوة الحكومة آثروا الصمت . 


۸ م همد السلطان عبن الحمتك الثاني ( 21۸۷0 0۹4 =( 298۴ ۹۳۷( 
کا ا 
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قلت 


- آنا لا أستطيع أن أوافق تماما على كلا المسالتين اللتين تدوران فى ذهنك . 
حدثت الثورة التركية فى زمن قصير › ولم يكن هذا راجعا إلى استعداد 
الأتراك بل إنه من المحتمل أن يكون تأثير لقاء ريال ا٠۸ ١‏ على هذه الثورة 
قد خدم أكثر خاصة وأن مذكرة روسيا وانجلترا قد أجبرت السلطان عبد 
الحميد أيضا على إعادة النظر . ويحتمل أن تكون الجمعية اليوم قد أصبحت 
E EGR U LE EN‏ 
قران قرفال ال أن آفگال ماشه آورنا لامك أن ندل أا عن ما 
العجم فقد غرقت فى بحار الدم كنتيجة لسياسة روسيا وانجلترا أآيضا . 
لا أسف على تواجدهما هناك » فما کان ینبغی أن یمهل الوحش لکی يتوحش . 
قال حارنا بصبغة النقد : 


- كنت تقول أنك غير مولع بالسياسة . والآن كيف تظهر أنك تملك فكرا خاصا 
تماما ؟ ولكن لأننى أنظر للمسالة التركية فى ضوء المسالة الشرقية › فما كانت 
تركيا ( الرجل المريض ) لتستطيع أن توفق فى الحفاظ على حيثيتها مالم 


-١‏ لاحظ أعضاء جميعة الاتحاد والترقى سيطرة الضباط والخبراء الأوربيين على الجيش وعلى 
المالية فى مقدونيا › مما لهب شعورهم وزاد شقة الخلاف بينهم وبين السلطان عبد الحميد الثاني . 

وكانت المنظمات البلغارية لأسباب قومية ودينية تعمل على الإكثار من الأوربيين فى مقدونيا 
وکانت تعمد أحيانا إلى الإضرار يمصالح الىولة الأرريية لترغمها على التدخل فى شئون المنطقة 
وإاضحاف نود العثمائيين 1 ودهذا القصد أعلئت کبری المنظمات وهى « المنظمة الداخلية » الثورة قل 
العثمانيين ( فى يوليو سنة ۱۹۰۳ م . ولم يكن بد من أن يتصدى الجيش العثمانى لقمع الحركة » ومن 
أن تبادر الدول) الأوربية فتتبادل المذكرات . ثم اجتمع امبراطور التمسا وروبسیا فی آکتویر ۱۹۰۲ م 
. وتقرر فى هذا الاجتماع المطالبة بأن يعين وكيلان مدنيان أحدهما نمسوى والآخر روسى للعمل مع 
حلمي باشا مفتش عام الولايات الثلاث بالروملى ( سالونيك ومناستر وقوصوه ) » والمطالبة أيضا بأن 
يعين جنرال أجنبى لإعادة تنظم الجاندرامة التركية وأن يساعده ضباط أوربيون . ولم يجد الباب 
العالى بدأ من الرضوخ لهذه المطالبة . 

وكان من الطبيعى أن يقاوم الموظفون العثمانيون بالروملى هولاء الأجانب مقاومة سلبية مظهرها 
هق عدم التعاون . ولكن انجلترا بادرت إلى الرد على موقف الموظفنن العتمانيين من شدذه اليعثة 
العسكرية قطالبت بتوسيع سلطاتها ويزيادة أعضسائها . وكادت مطالب انجلترا تتحق حين تم التقارب 
ينها وبين روسيا فقد التقى ادوارد السابع ملك انجاترا مع قيصر روسيا فى « ريفال » . وراجت 
الشسانعات بأن أوربا ستعمل على تقوية البعثة العسكرية ويانها ستطالب السلطان بتعيين حاكم عام 
مسيحي على بلاد الروملى . 

وقد كانت هذه الشائعات بالإضافة إلى موقف السلطان عبد الحميد من جمعية الاتحاد والترقى 
من العوامل التى دفعت الجمعية إلى أن تستبق الحوادث وتبادر بإعلان الثورة ۱۹١۸‏ م . ( المترجمة 
د . أحمد السعيد سيمان : المرجع السابق ص ۳۱ - ٣‏ ). 
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قلت : 

- كسبت تركيا حرب اليونان الأخيرة بتوفيق كامل . ولكن الأتراك لم يحافظو 
ENG aS LER La E‏ 

رد جارنا وهو بضحك › قائلا : 

- إنها مدنية القرن العشرين ! ! ..ها!.ها!.ها!. 

قلت له 

المسلمون متوحشون / » يحتمل أن يتوجهوا ضد المسيحيين ! أما الأوربيور 
ا ا ن 

ويینما يقول جارنا :: 

ا ياتى : إذا أخذت بعين الاعتبار خطابات كل من الجنرال كاماروفسكي 
يبدو أنهم ( آى المسلمين ) يسيرون نحو محاربة المسيحيين فكريا › نعم 
لإسان أن يأمل فى كل شىء من مدنية القرن العشرين » : 

اقترب القطار من المحطة . نظرت » فاذا بها محطة « چوليم » . ولأن المسا. 

على وشك الحلول » آحضرت الماء لإعداد الشاى » ونزل رفيقنا لتذاول الطعام . 

تحرك القطار من « چولیم » » فجلست لتناول طعام الإفطار ( إفطار رمضان ) 

وفى تلك الأثناء جاء إلى جارى مرة آخرى . تلطفت به قائلا : « مرحبا يك . 

فلأقدم لك الشاى إن آردت ٠‏ » کان جارنا هذا من آهل الفضول » فقد طر- 

السباسة جانيأً هذه المرة » وفتح موضوع الدين › قائلا : 

- اذا كلف الله بأشياء تقيلة هكذا یاتری ؟! کیف یکون صیامکم › وماهی 
الماكولات الممنوعة ؟ 
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قلت : 

- أنا لست فيلسوفا . ل آستطیع شرح وییان حکمتها بالتمام . ا يؤکل شیء قط 
ف اما ف آل الا ا 

قال متعجبا بشدة : 

- آنا لا أعرف الإسلام قط » ولا علم لى بالمسيحية أيضا . ومع ذلك فالطريق 
طويل هنا ( المقصود طريق السفر ) . فلنمض الوقت . هل تستطيم أن 
تعطينى معلومات مبسطة عن الاسلام رجاءً . ) 

قلٹث : 

- های .. هاى .. أقول لك بقدر ما أعرف . 

ا 

- كنت لفترة من الزمن على « مذهب لوتيران » . أما الآن فانا على المذهب 
الکاثولیكی . 

سالته : 


- اذا غيرت مذهيك ؟ 

قال : 
القس الکاثولیكى بذلك . وليسست هناك أهمية لهذا الموضوع بالنسبة لى فى 
الواقع ! هذا ما حدث .. 


قلت له : 


أت يتهكم اللؤلف على نظرة آلفرب السسلمين واتهامهم إيافم بالىحشية (المترجمة) 


14] 


قال : 

- نعم » إن أهمتيها كانت تكمن فى الشباب . ولكن هذا الموضوع مضى وانقضى . 
انشی الان اریل أن أستفيد منك . ماذا يلزم للانسان لكى يكون مسلما من 
فمن ينبغى على أن أتصل به ؟ ويأى معاملة يمكن أن يعاملنى بها ذلك الرجل ؟ 

قلت : 
رغبه وجدانية . والإنسان الذى يهتدى للاسلام » يعتقد فى وجود خالق 
للكائتات . 

ا و ا ی ر ا م ا 
البشرية إلى الأنبياء . يمكن أن تكون هناك وسيلة بين الله والعبد تتمثل فى 
الأنبياء العظام فقط . ولا حاجة للاستعانة بوسيلة أخرى عدا الأنبياء لتبليغ 
الأحكام . إن آيا من يصدق بوجود الله الواحد بوجدانه يعتبر ذلك كافيا منه 
بعد مسلما 

قال : 

- کم علد الزيجات اللازمة ؟ 

قلت : 

- أظن أنك تهزاً . وليس من حقك أن تحقر من شأن النبى أو الدين . 

قال : 

معدرة > وأرجو المغفرة › فلم يرد بفكرى موضوع التحقير صلا وقطعا .اانا 
آفكر فى الاحتقار ؟ إننى أفكر فى التعلم بكامل الاحترام . 

قلت : 
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- إن الدين الإسلامى لايتدخل فى الحرية الشخصية للناس فى أى وقت من 
الأوقات . ومسالة النساء مساألة حياة طييعية بالنسية للإنسان وليست مسالة 
دين . ولكن حقوق النساء قبل الإسلام كانت ضائعة عند العرب » فقدكان 
الرجل يتزوج العدد الذى يرغب فيه من النساء . كان يجيز لنفسه أن يتزوج 
مثات النساء . وعندما جاء الإسلام حدد هذا العدد . وحرم الزواج بأكثر من 
أربع نساء . إلا أن الأربعة ليست واجبا ملزما » ولكنها جائزة عند الضرورة 
وحتى بعد أن أكد القرآن على اتباع العدل فى هذا الجواز » عاد وقال : « ولن 
( 


- ومع ذلك فمسالة النساء مسالة هامة . كان ينبغى أن يكون الحق لدى النساء 
حقا مكتسبا . فقد يتوفى زوجها › وينبغى أن تعطى من الصلاحيات بحيث 
تستطيع أن تقوم بالتصرف بنفسها عند الحاجة . 

قلت : 
ردد أن تتحدث عن موضوع العادات . وهكذا العادة غاليا فى الأمم الشرقية 
لديتا 

قال : 

- ينبغى أن يكون هناك تأثير للدين أيضا . لا اعتبار قط للنساء فى تر گستان . 
إتنهن محرومات تماما من الأحاسيس المشرية . أعتقد أن التجاوز الذى حدث 

قلت : 
كل تعامل . ولكن بالنسبة للحقوق فسواء كن متساويات أو غير متساويات فهذه 
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مشسضالة خرس . لکنا لم نر جنرالا واحداً من بین نساء أوريا بعد . ولم نر 
دیلوماسیا وا NE‏ مسالة الميراث فحصتهن فبها السيع . اما فی الإسلام 
فحصتهن التصف . ولست أدرى أبهما احق ؟! 

ويينما نتحدث سويا جاعتنا سيدتان . ويدأتا كضيوف الإصغاء لحوارتا » 
فقلت وأنا أستمر فى الحديث : ) 

- إذا فتحنا مسسالة النساء » فانهن يستفدن من ضعفهن » ولكن لانعرفن حقوقهن . 
ومدنية اليوم تغفل النساء تحت ستار الإنسانية . أما إذا كانت معرفة الحقوق 
ترتكز على الرغبات النفسية والجسدية » فإن الإسلام لدينا لايوافق على مثل 
هذه الأمور . 

وأثتاء ذلك تدخلت إحدى السيدتين » قائلة : 

- إن الضعيف لايستطيع أن يدافع عن نفسه ضد القوة فى أى وقت من الأرقات . 
ونا أشاركك الفكر . إننى دخلت فى تجارب كثيرة . وعندنا فى أوريا رفعت 
أستار النساء » وضاعت حقوقهن أيضا . الرجال حقيقة لايتزوجوننا وإنما 
يتزىجون أموالنا . ولا عندما يتزوجوننا يسالون آياعنا دون حباء قط : 

« ساتزوج ابنتك » ولكن ماذا تستطيع أن تحضر من جهاز ؟ « والبنات اللاتى 
لايستطعن إحضار الجهاز محرومات من حق الزواج . 

قالت السسدة الأآخرى : 

- إن مسالة تستر النساء فى الإسلام مسالة صعبة جدا بالنسبة لنا . ومع ذلك 
فمعيشتهن داخل منازلهن أكثر انتظاما . لدينا جيران من المسلمات نختلط بهن كثيرا . 
هن صاحبات كل الأمور داخل المنزل » تستطعن عمل كل ماترغبن فيه » فهن حرائر . إلا 
أنهن لايختلطن بالرجال » ومع ذلك فهن ممنونات من هذا الوضم » ولايشكين 
قط . ولكن هذا غير ممكن بالنسبة لنا » لأننا تعودنا على الاختلاط . 


-١‏ .. فإن خفتم ألا تعدلوا قواحدة ... ( الآية رقم ٣‏ من سورة النساء ) ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين التساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان 
غفورا رحيما . ( الآية رقم ٠١۹‏ من النساء ) . 
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قلت : 
- كل أمة تنظر إلى عاداتها نظرة طيبة . كان كلامنا ينصب أساسا على الدين 
اا ا ا ف ان رق ذا 
قلن : 
- كلا » استمر › ونحن سنستفيد أيضا ۴ 
قلت : 
اا اواك 
AEA ange E E O‏ 
الكلام . ويهذه الصورة أصبح هناك مؤتمر يضم مللا مختلفة عادة وقد اضطررنا 
ویینما كنت آتحدث تطرق الموضوءع إلى البرلان « دو مأ » > وظهرت مسساقة 
وقوميته على الفور كان يوجد فى عريتنا : أربعة من البولونيين » ويهوديان › 
ونمسويان » وتترى واحد › وسيدة واحدة بيلورىسية » ونلاث سيدأت روس › 
بينما كنا فى مسالة القومية أفكار متعددة » تطرق الكلام إلى مسالة الدين 
E E ESO N GG E‏ 
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وأغلب الظن أنه لايوجد بين رفاقنا من أكمل دراسته فى دار الفنون 
E OF u‏ : مە ° : 

( الجامعة ) فهم لايختلفون عنى » » وقد أصبح هذا معلوما من كلامهم . لا 
ینبغی علی کل واحد منهم أن ینصب کلامه على دینه وحده . ولکن کل واحد کان 
یجتهد لأقصی درجة فی توضیح مدی تقدیسه لدینه كما کان لا یتردد صلا فی ۰ 
الدقاع عنه . 

وأنا ددوری بدأت اأتحدٿ عن مزايا الإسلام 8 

وفى تلك الأثناء وصلانا إلى محطة « آوب “¢ فنڙل الجميع لتناول الطعام ٤‏ 
ونمت . وفى ذلك الوقت جاء جارنا . وساد الصمت بيننا > ثم ضحکنا > وقدمت له 
عذری ونمت . 

وعندما فتحت عينى فى الصباح الباكر > وجدت جارنا قد نهض قبلی » ول 
کان فی حالة قلق واضطراب فی کابیذته » فقلت له : 

- آيها الجار ماذا رایت من رؤى ؟ 

قال : 

- رايت رؤيا غريبة جدا » فنهضت قبل موعدى المعتاد لأننى كنت خائفا . 

قلت : 

فلیکن خیرا ! 

قال : 

- لست آدری . آی خیر یکون . کنت فی صخب عال فی رؤیای . والناس 
المكان لدرجة أنه لم يستطع أن يرى صور الحاضرين بالمجلس . 
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قلت له : 


- إنه خيال » ولا يليق برجل محترم مثلك خيال كهذا . لو كان هناك شخص آخر 
قال شيا من هذا القييل لك لأضحكت بقهقهة عالية . وب يحتمل أنك تقرل لى : 
إذا قلت لك شيئًا شبيها بذلك فهل تقتنع ؟ لايوجد ماتم فى ديننا . يقولون 
عندنا على مثل هذه الرؤیى » خبال . 

قال : 

- إننى أقول لك ما رأيته بالضبط . كما أننى خفت خوفا شديدا فى الحقيقة . 

- هل یوجد مکان هنا ؟ 

قلت له : 


: ERT نے‎ 

-١‏ الياقوت أحد الشعوب التركية التى تسكن منطقة شمال شرق سيبيريا » حيث البرد 
القارس . والشتاء فى ياقوستان يستمر من ۲۲١ - 1۸١‏ يوما فى السنة . وتبلغ درجة الحرارة فى 
شهر يناير من ٠٠ - ٠٤١‏ درجة تحت الصفر فى المتوسط . وقد تصل أحيانا إلى 1۸ درجة تحت 
الضف : 

ويتحدث الياقوت اللغة الياقوتية وفى إحدى اللغات التركية القريبة الى حد ما من اللغة التوائية. 

وياقوتستان أكبر البلاد الإسلامية قاطبة من حيث المساحة حيث تزيد على ۲ ملايين كم . 
ويدين سكانها الأصليون بالإسلام » إل أن الضغط السوفيتى الرهيب تمكن من تحويل الكثير من 
الياقوت إلى الأرثوذكسية أو الشامانية . كما أن هجرات الروس والأىكران المتوالية جعلت نسبة تعداد 
السكان الذين يبلغون أكثر من ال ليون قليلا » مختلة لصالح الروس . ( المترجمة ) 

( Prof. Nadir Devlet , S.89 ) 


147 


ا کم بنا تتا ۴ نا کم سات ل ر کی س کے 


قلت له : 

- جميل جدا » آنا لا أعرف أحدا من الياقوت . أرجو أن نتعرف ببعضنا اسمى 
عبد الرشيد » تترى الأصل . 

رد قائلا : 

- آنا یاقوتی › ولقبی ( اسم عائلتی ) « میخایلوف » 

دفعنى هذا الى الاستغراب الشديد » فقلت له : 

ا لق وت ان 

ر ق الو قاتلا : 


- لقد صار الياقوت عندنا روسا وانقضى الأمر . ولا يوجد ياقوت لم بقبلوا 


المذهب الآرثوذكسى حاليا . ولهذا أصبحت ميخايلوف إن طوعاً أو كرها . 


توجد لدى الروس قاعدة » وهى أنهم يغيرون أسماء الذين يقبلون المذهب 
الشخصى . والآن منذ آن جعلوا ياقوتنا أرثوذكساً » فقد علقوا لنا فى ذلك 
انان ن :ا لت دا ل ها الا 


مسالته : 
- هل الذين يقيلون المذهب الأرتوذكسى ETE‏ 


دقو له 
ل أ 
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- جاء قسيس ومعه الشرطة ثم قال للناس : هذا هو الدين » وهذه هى الشرطة . 
ويناء على ذلك أصبح الناس أرثوذكسا . والذين اعتنقوا المذهب الأرثوذكسى 
فى السابق كانوا منبوذين فى نظر الأمة . لكن الحكومة روجت لهذا المذهب 
بالتدريج . ولو كان هناك اثنان من الياقوت دعبا اعتناق الأرثوذكس لا 
اقات ا ا ا ن و ف اا ف ا 
اختاروا الأرثوذكسية » كما منحوا الاحترام كله . ورغم أن عموم الياقوت 
اعتنقواالأرثوذكسية الآن رسميا » ¥ أنهم بقوا على الشامانية" أيضا بصورة 
غير رسمية . 
ورغم أن الياقوت عندنا أخلصوا لاأرثوذكسية بقدر كبير حتى ليوجد منهم 
متعصبون لها › إا أنهم لم يستطيعوا أن يتركوا الشامانية تماما . وسيأتى يوم 
يراجعون فيه الشامان عندما يصيبهم الضيق والضجر من جهة ما » ويلقون 
بالأصنام والالواح التى أعطاها لهم قساوسة الروس جانبا » ثم يطلبون الشفاعة 


من « لیاق توبس «( 


١‏ - الشامانية : الشامان نوع من رجال الدين الذين يلعبون دور الوساطة بين الإنسان والروح 
فى الشامانية . والشامانى فى نظر العالم هى من يقع تحت تأثير الأرواح الخيرة والأرواح الشريرة . 
والشامان وحده هو الذى يملك القدرة على الاتصال بالأرواح الشريرة التى تؤذى البشر والحيوانات . 
لا يستطيع الإنسان أن يعرف طبيعة الأرواح وأنواع الطباع ومن أى الطرق توجه وتنظم قبل كل شىء 
ومن آى الأشياء تسعد ومن أى جنس أو نوع من القرابين تفرح وثسر . والشامان وحده هو الذى 
يعرف هذا كله كما يعرف مدى القوة والإلهام الذى يحتاج إليه البشر من أرواح الأجداد والأقرباء . 
وهو وحده أيضا القادر على أن يسخر أرواح الخير لفائدة البشر ونفعهم من ناحية › وأن يمنع 
الأرواح الشريرة من أن تؤذى البشر بوسائل مختلفة من ناحية أخرى . والشامان يعمل على الوصول 
إل اا ا ا رواج ك ری ا ف ر ااال ره الان 
والمراسم التى أعدت لهذا الغرض . 

وتعتبر الشامانية الديانة الشائعة فى منطقة سيبيريا » وتتركز أكثر بين الياقوت والبورات 
اى هى اة غؤب اررال الاس الية فاختضفار دة وکل الاما فة هاف 
فى تاريخ الحضارة التركية المغولية . 

وإذا كانت الشامانية بكامل معناها لا يعتبرها البعض دينا » فهى فى مقام الدين من حيث 
الماك القاسشهة ا لض اترك فيا ( المترحة ) 

( دائرة المعارف الاسلامية التركية › م ۱۱ ۰ ص ۳۱۰ - ٠۲١‏ ) 
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قلت له : 

- هل تقدم لى بعض المعلومات عن هذه الشامانية رجاء ؟ ومامعنى كلمة شامانى ؟ 
وماذا یکون الشامان ؟ وماهو « يالپاق توس(" » ؟ 

قال : 

- الشامانية لدينا فرع من المذهب البوذى » والشامان رئيس مذهبنا . 


صورة رئيس اذهب الشامانى 


۱ ~ یالیاق توس : رغم ان یالیاق توس یعتبر أکبر معبودی الشامانيين »الا أن كمة « يالاق ( 
يمعني « واسع » فى اللغة التركية .و« تۆس » معني « صدر » . وقد سألت عنها لأننى لا اعرف 
eS I‏ 
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9 الباق توس » هو معبودنا المقدس . ونحن نطاب الشفاعة منه . وننحر القرايين 
قلت له : 


- ا يجوز ذبح كل ذى روح فى المذهب البوذى . إنكم تذبحون القرابين » فكيف ذلك 
ان فا ۷ تخل عقلى.. 
قال : 


- لا يجوز نیم کل ذی روح إذا كان من أجل الطعام . آما من أجل الفدو فهو جائز . 
حتى القربان فإنه فدو . ومع ذلك اعترى المذهب البوذى تغير وتبدل كثير . ولا 
بوجد لدى اللاما قريان . ولكن القبائح التى عندهم أشنع مما عندنا . إذا دخلت 
معابدهم وشاهدت مابها أصابتك الحيرة . ويعتقد أن هذه عبادة باسم الدين 
والمذهب . 
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صورة مراسم القرابين لدى الشامانيين 
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سالته : 
- هل تستطيع أن تقول لى ماهى هذه الشنائع ؟ 

قال : 

( كانت واحدة من السيدات اللائى معنا تستمع إلى كلامنا فى هذا الحوار ) 
قالت له : 

- هناف أشياء كثيرة لايمكن أن تقال أمام التساء . وهل يبحتمل وجود آلهة 

ومعدودين ؟ 

قال : 

- ماذا تقول یاسیدی » ای شیء یوجد ی شی؟ ! 
قلت : ) 
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0 - أشياء كثيرة ( ثم نظرت إلى السيدة ) وقلت لها : إننى راغب فى وجودك معنا ء 


RNN aE, 


/ ولم أكد قول ذلك حتى نهضت السيدة واقفة على قدميها » فقال : 

- هناك خوف لدى الآلهة منا .. ثم اندفع منصرفا . فقلت له : اجلس » فجلس . 

قلت لجارنا الجديد . 

- لقد انصرفت الفتاة » والآن اعطنا معلومات عن آلهة اللاما .. 

قال : 

- إن صورة المعاملة الشنيعة التى يمكن تصور حدوتها بین الزوجین توجد فى 
المقام المقدس بالمعايد > حيث يقبلون ويقدسون مايظن أنه المعبود . والفضائہ 
الموجودة فى المذهب البوذى لايمكن الحديث عنها كلها » حتی أنهم يخفون هذا 
فى الواقع > ولا يستقبلون آی شخص لاینتمی إلى مذهب اللاما فى هذا الجزء 
من معابدهم . 
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قال جارنا القديم العجيب : 
- إذا كنت تريد صراحة أكثر من ذلك » فان هذا المذهب كان تسلية لكبار السن . 
سالت : 
- عزیزی میخایلوف » هل یوجد لدی الیاقوت عندکم من كمل تحصیله : 
قال : 
- عندنا قليل جدا ممن أتموا تعليمهم بالمدارس العالية لدرجة يمكن أن يقال معها 
أنه لايوجد من أكمل التعليم بالمدارس العالية . لايوجد ادينا مدارس وطنية فى 
الواقع . وكل المدارس التى افتتحت أقيمت من قبل المبشرين ومقصدهم معروف 
طبعا . لقد تم التعليم عندنا بدون مدارس . ولهذا لم تعد هناك حاجة لافتتاع 
مدأرس الآن . 
سالته ' 
- كيف تكون مسالة الأراضى عندكم ؟ وهل لديك أراض خاصة ؟ هل يمكن أن 
السكان ؟ 
رد قاکلا : 
والأراضى الخصبة قليلة جدا . وقد آتى إلينا مهاجرون كثيرون ولازالوا يأتون 
ن وال وا و ا اع ل ا اسي فف ت ارقت 
الذى نحتاج فيه الى الأراضى . 
يريدون السفر إلى تومسكى أن يقوموا بتغيير القطار هنا . فجمعنا حاجياتنا ء 
ولم يعد لدينا وقت للحديث أكثر من ذلك . : 
قال جارنا الياقوتى : 
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- اتا آعرفك منذ زمن بعيد . وقد قرأت عنك يعض المقالات > وأشاركك الفكر 
وسياسة روسيا الداخلية تتركز على هذا الموضوع . 
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وعدا ذلك فإن الياقوت والبورات) فى طريقهم إلى الموت » ونسلهم فى طريقه 
إلى الانقراض . ونسل من هم من غير الروس جميعا فى سيبيريا فى انقراض 
مستمر. إلا أن الياقوت لدينا قد أصبحوا يشرفون على الانقراض أسرع . 
بسألته : 


- ماهو سبب هذا الانقراض یاتری ؟ 


قال : 

- أعتقد أنه من كثرة استعمال المسكرات » أن المسكرات كثرت بعد استيلاء 
ا 

قلت : 

N E 

J 


- كانت موجودة l<‏ أن خمرنا الوطنى المسمى « راقی » يصتع من اللين »ولا 
ضرر منه . آما الآن فإن السبرتو الخالص شاع استعماله » ويهذا اصطادتا 
القساأوبسة . 


وصل القطار إلى محطة « تایغه » »> وهنا سنغير القطار » ونترك هذه الصحبة 
الا اف 


وتعتبر محطة « تايغه » أحسن محطة فى سكك حديد سببيريا . وقد تحركنا 


١‏ -- االبورات فرع من أقوام المغول على المذهب الشامانى . ويقال لهم فى دائرة المعارف 
الإسلامية التركية ( م ١١‏ » ص ۳٠۳‏ ) البويرات . ( المترجمة ) . 
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ليست بعيدة حبث 3 و د 
کون الان م E o o o‏ 
وعندما رابت » الأرانب » سبالت الشخص الذی بحلس بجواری : 
- إلى متى تظل سكك الحديد الروسية تحمل مثل هؤلاء « الأرانب »؟ 
قال : 
- الروس قالوا عنهم « الثعالي « 
ضحلك الموجودون هناك بقهقهة عالية » ونقدوا « الأرانب » كثيرا » مما أثار 
كثيرا من الكلام . 
وفی هذه الأثناء جاءت المناسبة على ای حال » فقد سال احدهم قائلا : 
عمل مقياس آخر لوصل الخط الكبير إلى تومسكى مباشرة ومر بها . ألم يكن 
IE E‏ 
٣‏ أخات أخن الضاط قائاد: 
/ - إن المهرة فى الهندسة وجدوا هذا الطريق مناسبا هکذ! . لو كانت بلدة 
تومسكى قد استطاعت أن تبذل همة ولو بسيطة » وقدمت هدية قدرها Qn“ «en‏ 
دون شك . وکلما استمرت دولة فى ممارسة الرشوة › فإنها لاتستطيع أن ترى 


١‏ - طاوشان أى الأرنب : يقولون عن الهاربين الذين يستقلون سكك الحديد الروسية بدون 
تذکكرة رگوب J‏ الآرانب (i‏ وهولاء « الأراني » كبرو العدد . وطييعة الأمة تميل إلى هند التسمية 
فبقدر سوء الأخلاق الموجود فى السكك الحديد » يقال ذلك لهذا السبب . 
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تومسسکی 

تومسکی مرکز تجاری شھیر جدا منذ القدم › وکان فیھا سوق کبیر فی 
فترات من الزمن › يتجمع فيه كل تجار سيبيريا فى موسم الشتاء لممارسة البيع 
الوا 

ولا لم تكن هناك سكك حديد فى فترات من الزمن » فقد كان التجار يأتون 
ويذهبون راكبين لمسافة تقدر ب ۲۰۰۰ - ٠۰۰۰‏ چاقرم . وفى تلك الفترة من 
الزمن کان فی کل مکان فی روسیا طریق یسمی « طریق پرافون » . وکانت کل 
البلاد ترتبط ببعضها البعض بواسطة هذا الطريق الذى كان يقسم إلى محطات . 
فقد كانت هناك محطة فى كل عشرين أو خمسة وعشرین أو ثلاثین چاقرما على 
آكثر تقدير . وكانت توجد خيول معدة فى كل محطة من هذه المحطات دائما . 
وكان أصحاب المحطة على أهبة الاستعداد وفى انتظار المسافرين على الدوام . 
ومایكاد المسافر يصل حتى تنطلق الخيول . وعندما يرکب کان يشد اللجام . وفى 
أيام الشتاء كانت الخيول تسير بصعوية حتى أن مسافة ۲۵ چاقرما كانت 
تستغرق ساعتين . كانت الخيول البديلة معدة على أهبة الاستعداد . ولم يكن 
هناك توقف ليل نهار حيث كانت الخيول تغير باستمرار . 

وكانت مسافة ٠٠١‏ كم من الطريق تستغرق ٠٤‏ ساعة من الزمن على الأقل. 
E DT CS TT‏ 
فی کل چاقرم . وإذا انطلق ثلاثة من الخيول فإن سعرهم كان من ٠١ - ٠١‏ 
يارة من النقود . وهكذا فإن تجار روسيا عندما كانوا يستقلون هذا الطريق 
إلى تومسكى كانوا يستقلونه مرة واحدة فى العام ويعودون منه . أما الآن فبعد 
أن أنشسىء خط السكك الحديد أصبح من الممكن الذهاب والإياب عدة مرات 
TENE‏ 
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ا 
[HH‏ 
ai, ۳‏ 

t 


وعلى الرغم من أن بلدة تومسكى الآن تعتبر مقرا تجاريا › إ۷ نها صارت 
منبعا للعلم أيضا › حيث تمتلك دارا للفنون ( جامعة ) مجهزة . وعندما أقيمت 
دارالمعارف فيها » أصبح يطلق علبها مملكة المعارف . وكل طرف فى هذه المدينة 
NIE Ge E Eg‏ 
هذه اليلدة . 
المسجد والمدرسة والكتاب : 

مسجد تومسکی مسجد منظم تنظیما رائعا . وهو یعتبر آكير مسجد وأجمل . 
مسجد موجود فى كل سيبيريا حتى اليوم . وقد أسس بناء المسجد بهمة الأهالى 
ليس إل . وتوجد بجوار هذا المسجد مدرسة جميلة ومنظمة للغاية أيضا . 

ويوجد فى بلدة تومسكى ٠٠٠١‏ نسمة من المسلمين » يشكل مجموعهم حيا 
واحدا » يوجد فيه ثلاثة كتاتيب لكل واحد منها إدارة مختلفة توجه برعابة عدة 
رجال من أصحاب الخيرات . فيصرف « آخون » من ماله الخاص على المسجد 
الشريف وملحقاته . ويربى من عشرين إلى ثلاثين طالبا نصفهم جائع والنصف 
اران ف 

ومن ناحية أخری فان « کریم حمیدوف » أحد آغنیاء تومسکی تضامن مع 
عدة أشخاص فى تريية من ۰ - ۸۰ طالبا . ثم آن « شاهی حاجی سیداشف » 


فتج كيس حميته آيضا » واهتم بتربية مایقدر عددہ ب ٦۰ - ٠۰‏ طالبا من أولاد 


ويهذ الصورة فعندما نرى هذه القوى الثلاثة وقد توحدت فى شكل ثلاثة 
اتجاهات » نحس فى كل واحد منها بحسن النية . وقد بذلت كل قوتى فى 
توحيدهم واجتهدت فى جعلهم قوة واحدة . ويذلت النصح كثيرا . وقد قيل كلام 
كثير فى تاليف قلوبهم سواء فى المجالس العامة أو الخاصة » كما بذلت الهمة ' 
وأنفقت المساعى فى ذلك السبيل . والحمد لله أن ظهرت درجة من التوفيق وأصبع 
الرجال الذين لايحيون بعضهم البعض يظهرون الأخوة ويستضيفون بعضهم فى 
متازلهم على أنهم ضيوف . 
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مسلمو تومستی : 

ف ك ا ا و و ا و 
ولكن ليس بينهم من يتمتع بالعلم والمعرفة . ورغم أنهم ليسوا كثيرى العدد على 
أى حال » إلا أن بينهم من هم أصحاب الثروة . 

ویعبر عن تومسکی ب « إينا روديس") » . والتتار الوطنيون كأنما انقرضوا 
تقريبا » فقد بقى منهم عدد قليل جدا . وإذا ظهر بينهم أغنياء على أى حال » 
فإنهم ليسوا كثيرى العدد . آما عن البخاريين فقد انقرضوا تماما . وكانوا قد 
جاعوا من بخاری إلى تومسکی واستوطنوا فیها منذ ٠۰۰ - ٤٠٤١‏ عام تقريبا 
وأصبح المساكين أصحاب وطن » إلا أن جذورهم على وشك أن تجف اليوم . 
ويقدر مجموعهم الآن ب ٠‏ نسمة » ومع ذلك توجد لهم هيئات إدارية خاصة . 
وأنسابهم فى طريقها إلى الانقراض . 

وکما لایوجد بین مسلمى تومسكى رجال فقراء على درجة كبيرة من الفقر › 
و ا و ا 

E EN a ag NS 
E a E O a 

EE e Os o ES 
دة ترسنک :ققد انف كر هن اروس أنغنا افتماعاً خاضا:‎ 

فأقاموا مادب الضيافة الخاصة . وأاكتسيت معرفة السادة الأساتذة أمثا 
« صويولوف » و « مالينوقشسكى » والرحالة المشهور « پاتانين » وغيرهم من كبار 
رجال الدولة . 


x 


کے 


آنا يش كلم رة ا لأفنل خطلق على ماغدا لتر الرىتتي ( اتيج ٠)‏ 
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التری الذی تحيط بتومستى : 

القرى الإسلامية حول تومسكى قليلة جدا » يبلغ عددها ٠٠‏ قرية تقريبا . 
راذا كان القتسم الع من أمالى القرع هن كان سب رطفن :فان 
القادمين من داخل روسيا إليها ليسوا قليلى العدد . وغالبا ما جاءوا منفيين › 
أو بمحض اختيارهم . إلا أنهم تزاوجوا جميعا مع التتار الوطنيين » وحدثت 
بينهم أخوة تامة . ويهذه الصورة حدثت منافع مادية ومعنوية مشتركة . وفى ظل 
هذا » أولا ات فو کر قو اة فى أعداد تتار سيبيريا المحكوم على 
نسبهم بالانقراض . ثانيا : اجتهد المسلمون القادمون من داخل روسيا فى 
المحافظة على الدين الإسلامى : ففتحوا كتاتيب فى كل مكان » واهتموا ببناء 
المساجد . وأصبح يوجد كُتأب فى كل قرية صغيرة إعلاء لشعار الإسلام . وظهرت ‏ 
مشاعرمعنوية كبيرة بسبب اختلاط الدين ببعضهما . وتتار سيبيريا مسلمون 
خلوقون وأناس طيبو القلب . أما عن الذين جاء وا من داخل روسيا فهم رجال 
فعالون وجوالون . وقد حدث من توحد العرقين اعتدال سواء فى الملامح أو فى 
N CEN e E‏ 
اعلا ن ها م ل 

ويوجد بين التتار مجوس أيضا . ويبدوآن هناك علاقة قوية بين لغة هؤلاء 
الو اا i E ISDS‏ 
N‏ 


ويطاق الروس كلمة « إیذارودیس e‏ كافة هذه الكلمة 
او 


. ) الأيغاى هم المجوس من التتار ( المترجمة‎ - ١ 
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اسنیلاء الروس علی تومسکی : 


أحد » بل توجد بضعة آلاق من التتار الرحل . وجاء الروس »وقالوا « إن هذه 
الأر اف أ فة ا > ركان كن ا لهاد که غبار ة عن ها الانغا 
فخرج عليهم بعض الناس فى ذلك الوقت » وقالوا : « لاء هنا ملكنا نحن » ثم 
سالوا عن حدودهم دون أن يقولوا شيئًا . فقام الآخرون بتوضيح الحدود من 
نقطة تدل على إظهار الغرور . وتركوا مكانا محدودا لهؤلاء » وتم الاستيلاء 
بمعرفة بضعة رجال ( من ۲ - ه٠‏ رجال ) على الباقى » وهى أرض الله الواسعة 
التى لا تنتهى ولا تنفد . 

وتوجد سندات أراض واسعة جدا فى حوزة بعض التتار اليوم مصدق 
عليها من قبل الروس » ومن المحتمل أن يكون هذا دليلا كافيا . إلا أن العبارات 
GEN E a E‏ 
فریة قالتای : 

استرعت هذه القرية التى تقع فى نواحى تومسكى انتباهى إلى 
ea le SG aN aS‏ 
القرية قرية كبيرة لأن القسم الأعظم منها يسكنه الروس . وفيها واحد وعشرون 
بيتا يسكنها فقراء شديدو الفقر من المسلمين . ومع ذلك يوجد للمسلمين مسجد 
خاص ومدرسة صغيرة ومكتبات . ويتعلم فى هذه المدرسة خمسة وأربعون تلميذا 
E a aE E‏ 
کک ا وا ول ها ك کن هتاك فل واک من مرف اقرا 
والكتابة . وعندما تواجدت هناك » عقدت لهم امتحانا . ولأنهم صيحروا يجيدون 
ا راا جا دقان درفن الات الع في الاب فشا عن 
معرفتهم لأركان الإسلام والفرائض والشرائع . ويدرس هنا ٤٠٥‏ طفلا من الواحد 


16] 


E i EGE 


عشرة . ولكنهم كانوا يقسمون إلى مجموعتين . وكان ظاهرا وواضحاً مدى الدقة 
فى تربيتهم على صورة تتفق مع الآداب الإسلامية وكان شيوخ القرية أيضا 
اوق اا کی و ااری یا ن ا ل 
أطقالهم للدراسة فى مدرسة المسلمين هذه » إذ برجال الحكومة يمنعون ذلك . 
كانت المصروفات السنوية الى تنفق على مدرسة القرية هذه تقدر ب ٠٥١‏ 
منزلا: وكانت الحمية الدينية تأتى من إمام واحد ومعلم واحد ليس إلا . 
عند آبائنا متل معنأه : « احتهاد السواعد بخلق العظماء . 
» پاتانین » فی تومسکی ذات یوم » حضر اناس کثیرون > ورجونی أن اآکتب 
مقالات فى جريدة « سیبرسکی ژيزين » بعد أن سالونى نتيجة سفرى . وعندما 
قررت أن أعطى الصحافة الأجنبية مقالا عن نتيجة سفرى » لاحظت أن هذه 
الواقعة ستؤثر على أفراد عائلتى بنوع خاص » فأخطرتهم برسالة منفصلة . 
کر اسسف نانب تو مسسکی : 
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« سيقدم نائبنا » نيقولا نيكراسيف كشف حساب مساء غد للناخبين عن الأحوال 
الجارية فى البرلان فن دررته ألثالثة > فاخن سفرك يرما واحذا لكى تحضر هذا 
ال 

آخرت سفری وأنا سعید . وفی هذه الأیام کان یوجد فی تومسکی « ذاکر 
افندى إيش محمد » الذى جاء مع الهيئة القضائية إلى تومسكى » فذهبت إليه . 
وکنت ألتقی بذاکر افندی وأتسامر معه کلما جئت إلى تومسکی . وقد ذکرت له 
هذه المرة أننى سوف أحضر معه جلسة نيكراسيف . 

وقى مساء اليوم التالى جئنا إلى المكان المقصود . كان الصالون مكتظا › 
حیث کان يوجد به حوالی ۲۰۰۰ رجل . ويعد خمس دقائق على الأكثر من 
جلوسنا صعد نيكراسيف إلى منصة الحديث . إنه شاب فى الثالثة والثلاثين من 
عمره على الأكثر » مشهور بطلاقة اللسان . 

بدا نيكراسيف الكلام » قائلا : « آيها السادة .. إننى أعد إعطاء معلومات 
خاصة بالأحوال الجارية فى البرلان الروسى « دوما » لكم هذه المرة شرفا 
عظيما لى شخصنيا . لأنكم عندما انتخبتمونى » فإنكم قد أوكلتم إلى وظيفة 
صعبة لأنها مهمة تتعلق بحقوق الإنسان حقيقة . 

معلوم لديكم أن رجال البرلان لابد أن يكونوا تحت المراقبة دائما من قبل 
رجال الولاية الذين انتخبوهم . وعلى هذا الوضع انتخبتمونى »› وإذا لم تضعونى 
فعلا تحت المراقبة على أى حال » فمن الضرورى من الناحية الوجدانية أن أعتبر 
نفسى تحت مراقبتكم . ولهذا السبب فإننى أعد إعطاء كم كشف حساب 
ومعلومات عن أحوال البرلان فى الحاضر والمستقبل دينا ودافعا وجدانيا . 
أمنونی » فانا لا رید آن اُسییء استعمال أمنکم . آسترحمکم قبول عذری فی 
المكان الذى يمكن أن تقلوه فيه . 

يوجد فى بلدنا اليوم برلان « دوما » . ولكنكم جميعا تعلمون تمام العلم أن 
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لجعو الت فكل الاأغله فى البرلان تدر ال قى الكت وها دامت 
الأغلبية فى يديها » فما تريده اليوم تستطيع آن تصل إليه . 

وعلى هذا الوضع ماذا تكون وظيفتنا ؟ إن النقطة التى سأعرضها عليكم 
تتركز فى هذا الموضوع . ومدام الأمر كذلك فإن مهمتنا فى البران تصبح صعبة 
حيث من الضرورى الاهتمام بمستقپل الأمة رغم حجم الأقلية . 

إن آمال أنصارنا كلها تتركز فى النقطة التالية وهى : أن واجبنا الوحيد 
ان فو اكا عل ات اوا وی ن تف کل اعانا فی فا 
الموضوع . وينبغى أن نعد الأمة بعد هذا للانتخاب القادم . يمر هذا العصر على 
ى حال » وقد مضى منه جزء . والنقطة الهامة هى تلك النقطة . فإذا أمكن 
قاو الفكرها أا الاتهات ف وود ا كلها اا ياء و اة أن 
ننقذ البلاد بعد أربع سنوات إذا انتخبنا نوابا مستعدين لبذل الجهود ومتحلين 
بالحمية والشرف . 


ستعمل الحكومة الحالية على إعداد قوات كبيرة وستهدد بالبوليس لجعل 
e o E O E E E‏ 
هذا ت الرطن من الماد والامة التي تكن غين ذلك انها فضرع قى طرق 
احاع 0 ا و ی و ی ا 
على الصدفة . ويقاؤنا كدولة فى هذه الحالة ممشكوك فيه . والآن ينبغى تدقيق 
النظر بكل اهتمام فى هذا الموضوع . وينبغى الاجتهاد لاستدراك كل مايلزم . 


ماذا استطاع البرلمان أن يفعله حتى الآن ؟ وعلى أى وضع يمكن أن يكون 
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نظر المراقبين ؟ وفق البرلان حتى الآن فى نظر الحكومة نفسها فى إثبات مكانته 
( كلما كان ضعيفا ) . وفضلا عن ذلك أظهر أيضا تنظيمات كثيرة فى الجمعيات . 
وإذا لم يكن تصديقها جميعا اليوم على أى حال » فسيكون كل شىء معدا لأنه 
مرهون بوقت ما . 

وعندما ناتى إلى وضع البرلان فى نظر المراقبين » يمكننا أن نقول أنه 
معدوم الحيثية حاليا . ومع ذلك لايمكن لنا أن نقول عنه أنه معدوم تماما فلابد من 
تتبع الحسابات المتعلقة بالاأمور الجارية الخاصة بالمراقبين بدرجة ما . 


والمراقبون يوجهون نقدا عنيفا لوزارة البحرية ووزارة الطرق بنوع خاص › 
خاصة وأن حسابات وزير الطرق سيئة للغاية » حتى أن الإنسان لايستطيع أن 
يمسك نفسه عن الحيرة إذا اطلع على الحقائق وساوضح لكم مسالة واحدة فقط 
هنا كنموذج . تضيع سكك حديد شرق الصبن على حكومتنا الروسية ١‏ مليون 


رویل سنويا . وهذه الخسارة تزداد كل سنة . ولم تتخذ التدابير قط من قبل 


وزارة الطرق لمواجهة ذلك . وأعمال هاتين الوزارتين كليهما سيئة للغاية » حيث 
i E aa aN LE‏ 
افوا كا د الف غ را ا ن ا ا وا و 
أآمكن تحميل المسئولية على هذين الوزيرين » فإن هذا يعتبر خطوة إلى الأمام . 
گنت اک خير عن مسل الاق .ا5 انت اا ها + تسن 
آن تفهم مستقبله إلى حد ما . ينبغى آن نترقب زمن الانتخابات » لكى نضع 
مستقبله فى الطريق الصحيح حقيقة طبقا للمطلوب تماما . وسوف أكرر القول › 
E ENE O E N CE EE‏ 
OT CC E eR‏ 
هناك خير فى البرلان إذن . ومن تم فإن إدارة « المشروطية » يمكن أن يقال 
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ا ی کک ی و 


تنتخب الرجال الذين تتمناهم حقيقة » لاستطعنا إنقاذ البلاد من الهلاك فى هذه 
الحالة . 
a a E‏ ا( 
والآن ساقدم لكم بعض العلومات عن أنشطة نذواب سيبيريا . آول وظيفة 
لنواب سیبیريا هى وضع أصول الانتخابات فى عموم سيبيريا موضع التنفيذ . 
فاکتبوه وأعطوه إلى » حتى أجتهد فى الرد عليه » . 
تحرك كل شخص من مكانه . وقد استفدنا نحن أيضا من فترة الراحة هذه 
فذهبنا إلى « نيكراسيف » » وتعرفنا عليه عن طريق البروفيسير « صويلوف » 
O CET‏ 
- نفتخر بوجودکم فی سیبیریا . لقد ذكرنا اسمکم عدة مرات بین نواب سیبیريا 
فى البرلان هذه المرة . ونا شاكر لمعرفتكم التى اكتسبتها . قلت له مستفيدا 
E A TE‏ 
کان خاي ةك اا ها الحابا لر أن تو كه اس ار 
إافكانة عاجز مى .وم ذلك ا اعركن غلك القن ألذى استطكت أن أرنة . 
E SAN E aa‏ 
١‏ - هى الحرب التى قامت بين روسيا واليابان سنة ٠٠٠٠١‏ م › وهزم فيها الروس ( المترجمة ). 
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١‏ سأعرض عليكم فكرة أنصارنا فى البرلان بخصوص وضع بلادنا 
المحرومة تماما من المعارف . ومعلوم لديكم أن أنصارنا مهما كانوا يشكلون أقلية 
فی اران :ل اعا كا اجا الاعه فى نر اة 

ومهما كان عدد الموظفين الذين كانوا يلزمون لحكومتنا حتى الآن » فإنها 
كانت تهتم باتباع سياسة تربية الرجال بالعدد الذى تريده . وعندما رأت أن تزيد 
من هذا العدد » وجدت جهلة العوام أنسب لسياستها على ما يعتقد ولهذا السبب » 
إذا كانت لدينا وزارة توصف بانها أفقه وزارة » فهى وزارة المعارف . 

وهكذا إذا كانت هناك حاجة ملحة فى الوقت الحاضر لبلادنا » فإنها تتمثشل 
فى الحاجة إلى المعارف . وتظهر عندنا حتى الآن ندرة شديدة فى افتتاح مدارس 
من قبل وزارة المعارف فى بلادنا/" وليس فى قرانا فقط » بارك الله » ففى 
السذوات الأخيرة حدث احتهاد بدرجة ما فى مجلس العارف لدينا » وافتتح كثير 
من المدارس الإبتدائية فى القرى . أما سيبيريا لدينا » فلا يوجد بها مجلس 
للمعارف . ولهذا السبب يمكن أن يقال أن سيبيريا كلها محرومة تماما من 
المعارف . وتضم سبيبريا كلها عشر ولايات » لاي وجد فى أى منها دار للفنون 
( جامعة ) عدا تومسكى . أما روسيا » فتتكون من ۷۰ - ۸٠‏ ولاية » فى ثمان 
منها دار للفنون ( جامعة ) . وهل يكفى لدولة كدولة روسيا هذا القدر من دور 
الفنون ( الجامعات ) وتعداد سكانها يبلغ ٠٤١‏ مليون نسمة ؟ .. 

وضع أنصارنا هذا المىضوع فى اعتبارهم حاليا » وجعلوه مهمتهم على وجه 
الخصوص » وسوف ييذلون أقصى قوتهم . وإذا لم يلح أمل فى التوفيق حاليا 
على آى حال » فإن الوقت سيأاتى ومن المقدر أن تحين الفرصة دون أدنى شك » 


وفی وقت الراحة خد نيكراسيف الأوراق التى وضعت على المنضدة التى 


) المقصود ببلادتا » مدننا ( المترجمة‎ - ١ 
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E 1 2ata rr‏ ی ی ت یی اج ی اټ ا د سا ہہ و ن ص درک م و و ہی ار د ی ا س ل ینو تید 
دد یڑ می ١‏ ا یہ جر ر n‏ ی سو یی رہ ا سست۔ ی n‏ 


E 


الآخر . كانت الأسئلة التى قدمت كثيرة جدا » لم أستطع أن أدون أكتثرها . !ا 
أننى سأعرض بعض الأسئلة التى جذبت اهتمامى » وهى : 

١‏ - « السؤال الأول بخصوص المجموعة الإسلامية فى البر لان : لم تستطع 
المجموعة الاسلامية أن تظهر جدية وفعالية حتى الآن . إلا أنه ظهرت مساع 
جزئية فى مسالة أراضى القيرغين . 

ال ن ایو ا و کد 
الذى يشكل الأغلبية : إذا كان قد بقى شىء فى فكرى من هذا الموضوع فهو أن 
هذا الموضوع مستحيل الوقوع . وانفصال هذا الجناح لايشكل فائدة بالنسبة لنا » 
ولكنه يسبب ضررا لهم . 

۲ - يسالون عن مدى قوة البرلان : وضح هذا فى القسم الأول من خطابى . 
لم تعد هناك غيرة أو حمية قومية فى بلادنا . 

: يسالون عن أفكار البرلان بخصوص الشرق الأدنى أى المسالة التركية‎ ˆ ٤ 
. أستطيع أن أعبر عن فكرى الخاص عن هذا الموضوع‎ 

إن تصرف النمسا فى مسالة الهرسك هذا العام » يعتبر احتقارا لنا عادة . 
ولكن ما الحيلة ؟ ! لاتوجد لدينا قوة عسكرية كى تستطيع أن تحافظ على حيثيتنا 
فى هذا المجال . وضعفنا فى مجال العسكرية تابع من ضعف اقتصادنا . لايد من 
العمل من أجل الصالح العام . ولابد من إصلاح أخلاقنا أيضا » من أجل إصلاح 
أحوالنا . تجارة بلادنا كلها اليوم فى أيدى الأجانب > ومع استمرار ذلك لن 
نستطيع » ومع استمرار ذلك لن نستطيع أن نحافظ أيضا على حقوقنا الإنسانة 
فى مواجهة الأجانب . وعلى هذا إن أردنا أن نكون رجالا » فعلينا أن نعمل لكى 
نكون رجالا » . ( تصفيق متواصل ) .. 

هکذا یکون وضع ناتب روسی سیبیری أمام مته . وإِذا انتظرنا واجبات 
مثل هذه من نواب مسلمين أثناء إجازة كل دورة من دورات البرلمان » فلن يظهر 
اى شىء حاليا مع الأسف . 
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استطعت هنا ان آحصل على شیء بسیط إلى حد ما من خطاب نیکكراسيف 
ففضلا عما تحدث عنه تحدث عن : ماهو البرلان ؟ وماهى الحيلة البرلانية ؟ 
وماهو وضع النواب فى نذظر الأمة ؟ ويعد أن قدم تقريرا عن هذا كله . خاطب 
الحاضرين قى المجلس » قائلا : 


ری ع وو الل عل و کار رد اا هة 
الصورة فى أى مكان أنتم فيه . وما لم تفهم الأمة مزايا حياة « المشروطية(١)‏ 
فإنها لن تستطيع أن توفق فى انتخاب نواب يطابقون المطلوب . إن الأمم التى 
تنصاع لفكر عدة آشخاص › # ت ۳ تستطیع ان تلض من الاش : 
رار ا ر ا کی ار ا ا 2 
تار یاصاچنای فی ولیه تومسکی : 
اا اا من ا فت اا 
الآخرين على أنهم ظالمون ومتوحشون وغاصبون . 
وأحوالهم التاريخية غامضة تماما . لا يعرفون القراءة أو الكتابة . كان لهم 
أمراء دلقبون بلقب « قان » ويحتمل أن يكون « خان 0 . والآن لابوحد لديهم 


١‏ - حياة المشروطية هى الحياة النيابية أو الدستورية . وقد أعلنت المشروطية فی روسیا ٠۹۰٥‏ ح 
۲ - راجع حاشية ص ٠٠١‏ 
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ف د ودا کان کو فی فا ھآ فو گی عة خروی ایت س 
ويين الروس فى آخر مرة . ثم أسروا من قبل الروس وفروا مرة آخرى › ثم 
تحاربوا معهم . ويعدها وقعوا فى الأسر مرة أخرى . وفى النهاية توفيت فى 
سجن الروس الشخصية المقدسة لديهم وتسمى « قانزه باطر » . 

ويحفظ كل أطفال « الأبغاى' » جيمعا ويقدسون الأشعار التى قيلت زمن 
زخردة فاته تد فائزة باغ (٠٠‏ وها الاس يي ٠,‏ الحا 

uue Ce N O 
على ملا » المشهور بين الأبغاى . وهذه الأشعار تعتبر ترجمانا بليغا يدل على‎ 
حماس الأبغاى وشهامتهم . وقد نقلتها بتمامها › ورآيت من المناسب تحليلها‎ 
. تحليلا منفصلا لفهمها فهما جيدا‎ 

الا شعار 
(1) 

ا اوت ي ال وا و د 

و 


)۲ ( 
بو ا و اا ر ا کا ن ا و ا 
)۳( 


فما لطا الفراي ‏ الذي له ف ف ل ي 9 ا 


| - الأيغاى ١‏ هم المجوس من التتار . ( المترجمة) . 
- يطلق الأبغاى على الروس اسم « القازاق » . وهذا الاستعمال شائمع أيضا بين تتار القيرم . 


واا ل ات الى 
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(%( 
قزل ارون ات طا و الق ٠‏ فول اسك فاه 
إن المدن التى بناها الروس ل أهمية لها » لأنها تشبه الثوب الخرق. 
استولى الروس على « قانزه بك » وأصبح يرقد بين ذراعى العدو . 
غ الى من الت ق اة اة 
ولسان الروس يقول : مزقت عظام كتفه نماما . 
)0( 
المنزل الذى ينقسم إلى ست زوايا » أصبح ضيقةا على قبيلتنا فيما بعد 
وإدارة القبيلة الذهبية (") أصبحت صعبة على « آلماتى بك" » من بعد . 
0( 
قطيع الأغنام نبش الرمال فوجد الطريق » فين يظهر النهار ؟! 
وحزام حيوان اللاما شد « قانزا » بشدة » فأين النهار الذى يلمع ؟! 
(۷( 
ماء الوجه الذى يعرف العار الكبير يظهر مباشرة » فتخل عنه وسر بسرعة 
إذا صادفت إنسانا مدنيا فاقرئه السلام . 
)۸( 


١‏ - القو » طائر من الطيور الجارحة یکثر وجوده فی سیبیریا » وهو يستعمل فی الصید کالبازى الذى يستعمل 
فى البيزرة فى دول الخليج . وهنا يشبه القانزه بالقو ( المترجمة ) 

۲ - راجع حاشىة ص ٠۰۹‏ 

۳ - آلماتى بك : هو این قانزه باطر . 


17] 


یک ا اا ب و ت ی جد و فة 


r r r e a rr mm mag ig mr immer mesa mtr r nrg ger ma Rg r a rai i i hmm e ame ge ah rs ee ye a irae‏ ص 


jd 
ا‎ 


ل يخرج من الشجر مالا يخرج من الأم 
فاهتم بأملك » وارع البقر . ٠‏ 
)۹( 
إذا وجدت مدنیا یلقی شیا » فاسال الأغا آكان وطنى مليئا بالخبز ؟! 
)+1( 
خلفى مجرفة بيضاء › لیتنى أطبق عليها آمامى 
(4( 
(1Y)‏ 


N * X* 
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تدل هذه الأشعار على أن لغة « تتار ET ET e‏ 
نسلهم وآنسابهم من الترك آیضا › وتاتی تسمیتهم ب « یاصاچنای » من اسم 
الجزية التى يدفعونها على أمتعتهم وتسمى « ياصاق » . ويقول الأبغاى عن 
E‏ وو اک ی جا وع غ سال 
بحيرة « چانا » وعلى سواحل نهر « أوب » منذ القدم أبا عن جد . وقد توطن 
قسم منهم على سواحل نهر « ينيسى » » أما القسم الآخر فقد اإستقر على 
سواحل نهر « مینوسین » . 

اة كا ف اف ع( العا :وق ئى اه 
وعندما وجدت أشعار « قانزه باطر » المذكورة عاليه » قرأتها على أحد الأبغاى . 
وان ا کا کی کی د ھا همر ا : 
فبكت . وقد سالت هذه السيدة عن معانى بعض الكلمات أيضا » سألتها عن كلمة 
ماء الوجه وهى « توروصو » . ومع ذلك فإننى أقرر أننى لم أستطع أن أفهم 
a a e as‏ 
قلم يستطع الأبغای أن يشرحوها لى . 
قانزه باطر: 

لا يظهر اسم هذا الرجل فى تاريخ الروس . ويحتمل أن يكون الروس قد 
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r 
uk i nm CL a CE EE EOE! 2 . 
ns نہ کاود‎ EE 
5 ا“ 4 لنم ال۴ نما نت د م شیر ی ر ددم ٠وس ت ت ر راد ا جد چت د ۰٠ات 8 جود و‎ 


س کک ا ا او ا ا ا ا 


ال د وا ا ق ق 
الروس على نواحی تومسکی حسب إحدی الروایات » حتی أنه دخل فی حرب 
ضد الجيش الروسى عدة مرات بمفرده . وحينما أسر من قبل الروس عدة مرأث › 
فول ال ته رة كى وها سو ف ا وهر قار فاا 
الذى ذكرناه فيما سبق عندما كان نزيل سجن الروس . ويفهم من مضمون هذه 
الأشعار آنه كان على قدر كبير من الحماسة والشهامة . 

فمتلا فى البيت الثانى من الشعر يريد أن يوضح مدى العار الذى حل من 
أسر « قانزه » العظيم الذى يشبه ال « قو » على يد الروس الذين يشبهون 
الغراب . وفى البيت الثالث والرابع يوضح مدى الأسى والأسف لوقوعه أسيرا فى 
يد الروس . وفى البيت الخامس يشرح مدى الحزن الذى أصاب قومه وقبيلته 
وابنه . وفى البيت السادس يعبر عن مدى الفجيعة لعدم التمكن من تخليصه من 
الأسر . وفى البيت السابع يريد أن يقول أن ابنه آتى لزيارته فى السجن . فبأى 
وجه يستطيع أن يخرج فى ذلك الوقت ؟! ألا يستحى من الرجال الذين خرجوا 
للقائه ؟! الأب أصبح أسيرا فى يد السفلة » فكيف يتحمل الحياة ؟! وفى البيت 
الان هاي آنه ا نى ن اة ال غر اد العا ال ي عة 
شجاعته ورياطة جاشه . 
مقادرة تومسکی : 

بعد أن قضست ثلاذة آسابیع کضیف فی تومسکی › ودعت الأحباب وقررت 
السفر . وقد توجهت أنا وصديقى ذاكر افندى إلى محطة « تايغة » لأن طريقنا 
واحد » حیث ینوی صدیقی هذا آن یعود إلى ومسکی فى نفس اليوم . كان ينتظر 
بالملحطة بعض الأصدقاء الذين جاء وا لتوديعنا . استرحنا قليلا فى 
مقصف ( بوفيه ) المحطة . ثم دق الناقوس للمرة التانية » فودعت الأصدقاء 
وتوجهت إلى مكانى فى عربة القطار فوجدت بها سيدة .. وتحرك القطار .. 

کک 
- ياأخى .. إن سفرك طويل » فاحل أحق الحقوق . عمرنا فى هذه العرية أصبع 

قصيرأ . إنها آخر صحبة . فهل نلتقى تانية ؟ إنه النصيب .. 
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ينما اتحدث آنا وذاکر افندی ٤‏ نظرت السسيدة الموجودة دجوارتا لی ذاکر 
- أعتقد أن فى لغتك كثيرا من الألفاظ الروسية . لقد دققت جددا وأنت 
روسية لا محالة . فما بسبب هذا ياترى ؟ هل لغتكم فقيرة جدا وتحتاج إلى هذا 
AIEEE DS‏ 
السيدة : 
- معنى ذلك الزمان . كان هناك احتمال لحدوث مثل ذلك منذ عشرين أو ثلاثين 
N TC E EC OE‏ 
ا فا وا ا ف ا 
السبدة : 
بالتدرسج إنك د تعتقد أن وحود خمس کلمات او عشر كلمات روبسبة لايمکن أن 
e‏ 4 .)۲ » ج Fv ê‏ هه هھ لیے 


۲ - فى الأصل العتمانى خمس عشرة كلمة » وهو خطاً بالطبع ( المترجمة ) 
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0 
پت ا ل ت ل و 


اس ہے کس ام > ر e‏ د 


٤‏ هذه الكلمات الروسية حتى استقرت فى لغتكم وأنتم لا تدرون ؟ ! عفوا » لقد 
اشتركت معك فى الكلام وليس لى الحق فى ذلك . هذا مغاير لآداب النساء » 
مادامت لاتوجد معرفة مسبقة .» واستعطفكم مرة أخرى فى قبول عذرى . 
ذاكر أفندى : 
ر - لقد شعرت بامتنان شديد نحوك . ولکن بی شغف شديد أن أعرف من أنت ؟ 
وإلى آى جنسية تنتمين ؟ .. 


السندة : 


| - لقد نما إحساس ( طيب ) تجاهك فى قلبى . إن دمى من دمك . أبی وأمى من 
ا تتار « مينويسية » لقد تنصرا مع الأسف بمرور الوقت أى هما نصرا . فوجدنا 
| أنفسنا على النصرانية نحن أيضا . لقد نشا فى قلبى أنين خفى على الدوام . 
| وکلما رایت أشقائی حزنت وحاولت أن آسری عن نفسی . إننى جد سلوای 

فى الحديث معهم ولو بكلمة واحدة أو كلمتين . ولهذا السبب لم ألتزم بآداب 
النساء » وفاتحتك فى الحديث . 


rra 
س اام ت ا‎ E E ١ 
Fy کی ی‎ ak ٠ 
ا ج و و کے ی .ع کم ل ر‎ 


ثم أشارت إلى وقالت : عندما رأيت هذا الرجل » فكأنما فتح جرح فى قلبى ألا 
تعرف الروسية ؟ إننى نسيت لغتى الأم » إننى بنت تترية أضاعت دينها عن 
غير رضخا saa‏ 


ذاکر افندی : 

- ( نظر إلى وقال بالتترية ) : اعمل على تهدتتها . 

آنا : 

- ابنتى العزيزة » إلى أين أنت ذاهبة ؟ ومن لك هناك ؛ 


السيدة : 


4 a مھ‎ » » ۱a نا‎ E 
. زوجی ذهب إلیها للتداورى من مرض السبل‎ ٠ » هية إلى « سوحوم‎ 


آنا : 
- هل أبوك وأمك على قيد الحياة ؟ وماجنسية زوجك ؟ وكم سنة مرت على زواجك 
السسدة : 


- توفی والداى › ولى إخوة وأخوات . وزوجى روسى الأصل . 

وقد مرت علی زواجنا خمس سنوات . توجد أخت لی هنا › جئت لزيارتها . 
آنا : 

aE‏ کدف عرفت آنا تتار ؟ 

السندة : 


- لست آدرى » ولكن تولد فى قلبى شىء . عندما رأيتك تغير حالى . فى الحقيقة 
عندما کنت فی « مدنوپسة » » كنت أمارس الصد على ساحل نهر « بريه » ونا 
فى العاشرة من العمر . وكنت أحب هذه الهواية بشدة أنا صقر بنذات آمى . 
کف ت ی کر ی غ اک ی 
1 
بین التتار عندما كانت توجد بينهم . 
آنا : 
- اين واه e‏ ¢ 
المتك ةه 


we 


- آکملت تعلیمی فی « معهد مارینکسی » فی بطرسبورج . ویینما كنت هناك فی 
مرحلة الشباب » دفعتنى التربية فى بطرسبورج إلى الزواج بروىسى على آى 
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ا اا مت دک د کات ددا دایم ٠‏ اد مد د 


ل فت ال 


ذاکر آفندی : 
- ما عمل زوحك > وفی ای مکان عمل ؟ 
اأ 


ون ای ر ی ا ا ا 

أواخر آيام عمره الآن . وقد أوصاء الأطباء بالاستجمام فى « سوحوم » وهو الآن 

يقضى الشهر التالث هناك . 

آنا : 

- ابنتى العزيزة » لقد أصبتنى بالدهشة . أى اللغات تعرفين ؟وماذا قرأت إن 
ll‏ د 0 بالنسدة للتتار ۹ حنیر سيدا فی أك اليتة ¢ ليس كذلك ؟ 

السدة : 


- آنا لا أعرف لغة غير الروسية . قرأت عن تتار سيبيريا فى آثار 
« یادرینسوف » و « بتانین » و« فیشر . وقرآت عن المذاهب فی تار « کارلیل » 

عدة مرات . آما عن أحاسيى بالنسبة للتتار » فقد تعرفت على رجل كبير السن 
وأنا أتعلم فى بطرسبورج » وكان على قدر كبير من الإنسانية يزورنى أحيانا 
ويسدى إلى النصح على الدوام . ولا كان هذا الرجل من عامة الاس حسب 
ی کن ی ل اق ا ا ےت اکاک 
يزورنى مرة كل أسبوع أو ثلاثة أسابيع » وكان يأتى أحيانا ومعه علية من 
الشيكولاته . ويحتمل أن يكون شعورى تجاه التتار نابع من تاثير هذا الشيخ > 
ای کے اک کی راد ا کن اه ی کا که اه 
التتار . وأعتقد أن مبعث هذا نابع من صلة الدم . 


إننى أفكر دائما فى أحوال التتار . ١‏ أستطيع أن أتحمل المعاملة الحقيرة 
التی يعاملها الروس لهم . لقد کان یظهر بینی وین زوجی نفور دائم بسب هذه 
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المسالة . وکنا نتقاذف بكلام عنيف كلما هاجم أحدنا الآخر عادة 
ذاکر آهندی : 
- جعلتينا نعجب بك . إذا كنا نشكرك شکرا جزیلا فإن شکرنا فی مکانه حيث 
افا تصادف خا آنا مقت ہن لف آمل کی ان رن ما لہا فی آے گان 
آخر . آنا مسافر إلى « أومسكى » . ثقى أننى أريد أن ألتقى بك عدة مرات 
أثتاء السقر . يحتمل أنك ستركبين فى عربة خاصة بالسيدات بعد الوصول إلى 
« تايغة » . ومع ذلك نستطيع أن نلتقى فى المحطات . إلا أننا سنفارق أبانا() 
فى محطة « تايغة » » لأنه سيسافر إلى أقصى الشرق . والآن نقترب من 
« تايغة » فى حقيقة الأمر . لقد مننت منك كثرا . إننى اليوم محظوظ تماما . ولسانى 
يعجز عن التعبير عن أحاسيسى نحوك . ما قلبى فلك فيه موقع احترام كبير . 
لذا کت ارخو شیا منت فهو أن نادت لى تقل بذك::: 
قال ذلك ثم قام لذلك الغرض واضطررت إلى القيام أنا أيضا . لم يعض 
وقت طويل حتى وصل القطار إلى محطة « تايغة » » فودعتهما ثم انصرفت . 
وجدت نفسى هنا متاثراً تأثراً كبيراً » فاستغرقت فى فكر واسع عميق . 
أينما يولد الإنسان وآينما يربى تنشاً فى قلبه آشياء كثيرة . عندما ترد بخاطر 
الإنسان أحوال كهذه » فإنه يعترف إن طوعا أو كرها بحيرته نحو صنع واجد 
EIR E‏ 
ذهبت إلى منزل الشيخ نور أفندى الواقع عند محطة « تايغة » . وعندما جاء 
ما الفا رم كات ق ف دة ماه أ افو ال ا ف الوا 
ساسافر من هنا إلى « إیرکوتسکي » التى تبعد مسافة ۱۰۰۲ چاقرما › 
وسأمر يكثير من المدن والقرى . سافرت من محطة « تايغة » فى ٩‏ نوفمبر 
۸ م » ويعد خمس ساعات نزلت فى محطة « باغاتول » » وتوجهت إلى قرية 


) المقصود بأبينا هو عبد الرشيد إبراهيم ( المترجمة‎ - ١ 


179 


« شولدات » . 

N O PEE E 
E a و « نیجنی دوعور‎ ٩ e e 

إلا آنه بفضل الحماس الدينى لأهالى هذه القرية تم إنشاء مدرسة ابتدائية 
ومسجد أيضا على نفقتهم . نعم ٠‏ إن وجود مدرسة ومسجد فى قرية مسلمة ليس 
شيئًا يستحق الذكر . لكنها قرية تتكون من عائلات منفية » وتقع فى أطراف 
e‏ > ويتم الصرف على هذه المدرسة من مال هؤلاء المنفين(؟) »> وينم اعداد 


يختلف عن سلوك آبائهم » وصنعة القراءة والكتابة هى أهم وظائف المدرسة 
الابتدائية التى يربى التلاميذ فيها على أركان الین . > » فإذا استعرضنا الموضوع 
من وجهة النظر هذه » فلا شك أن هذا الموضوع بستحق التقدير . 

وكلما ذهبت إلى هذه القرية كنت أزور هذه المدارس وأمتحن تلاميذها . 
وكنت أقوم بالوعظ والإرشاد فى أوقات الصلوات الخمس فى جوامعها . وقد 
جعلنى حب أهلها للدين الإسلامى محظوظا تماما » فقررت أن ألتقى بهم كل يوم . 

ذات يوم كنت ضيفا فى منزل أحد الناس . وعندما قدم إمام الحى حسن 
أفندى هذا الشخص إلى » قال : 
ا الرجل حرب الروس واليابان ا قلاا و 
الأسن عاما واحدا » أصيح بعده محبا لليابانين . 

سالت وأنا ممنون أيضا : 
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رد قائلا: 

- كنا فى « موقدان » » وأسرنا هناك . أسر منا عشرة آلاف رجل فى 
« موقدان » » كان بينهم ۷٠١‏ مسلما . عندما قبضوا علينا أرسلونا مباشرة إلى 
اليابان . وخصصوا لجيشنا بلدة « أواساكى » . وفى اليوم الذى وصلذا فيه إلى 
هذه البلدة » وزعونا بحسب الديانات . وأنزلونا فى مشاتى منفصلة . ومنذ ذلك 
اليوم قسموا علينا الماکولات بل وکل شىء . ثم بادروا بسؤالنا » قائلين : 
هل یوجد بینکم علماء ؟ هل یوجد لدیکم من یقرأون ویکتبون ؟ هل یمکن لکم 

توضيح ذلك الموضوع ؟ 

ويعد أن اخترنا خمسة عشر عالما » قالوا : اختاروا من بينكم إماما 
واختاروا مؤذنا . والباقی سیکونون معلمين . سوف تشتغلون بالتعليم الذى يتفق 
مع تعاليم دينكم . واختاروا من بينكم خمسة أشخاص كى يوفروا لكم الطعام 
الذى يتفق مع تعاليم دينكم . 

اخترنا باتنفسنا ما تحدثوا عنه . ثم خصصوا لنا مكانا للصلاة » وفرشوه 
بالحصير . وخصصوا مكانا للمدرسة أيضا . وأعطونا ماكينة يدوية لطبع الكتب . 
ثم قالوا : أنتم ضيوفنا اعتبارا من اليوم › لكن عليكم تعليم القراءة والكتابة 
خمس ساعات بومبا . 

کان الطعام والشراب جمیلا جدا . آكرمونا كثيرا خاصة وأثنا من المسلمان . 
أزلنا جهل ناس كثيرين » وعلمناهم القراءة والكتابة . ولن أستطيع أن أقدم لك 
مغلومات أكثر من هذا ولكنى أقدح لك إخذى الرسائل الضغبرة ) الت كتا 
أحد معلمينا وطبعها بالالة اليدوية بشرط أن تعيدها إلى › 


ثم قدم إلى کتابا . 


١‏ - تكثر كتابة الرسائل فى الآداب التركية بعامة » خاصة فى مجال علوم الدين والفلك 
والتنجيم وما شابهها . وهى عبارة عن كتيبات يتناول الواحد منها موضوعا واحداً محدود الصفحات 
( المترجمة ) . 
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آخذت الكتابة وطالعته » ثم قلت : 
- إذا قلت آنه تاریخ جمیل جدا د« پورت آرثور ») فهذا جائز . وربما لايكون 
کا وا له اھ دقو هات ان کان مووا فی و ورت ار 
وقضى وقته فيها ساعة الحرب » فإنه يكون آكثر مناسبة . لكنه طبع ووزع 
کذکری على ألفى أسير . 
عندما تسلمت هذا الدفتر بيدى ذهبت على الفور إلى منزل الإمام حسن 
أآفندى كضيف . ولم آتحرك من مكانى لمدة اثنين وعشرين ساعة › إلا وقد نسخت 
هذا الدفتر كله . 
وسوف يطبع هذا الدفتر كله وينشر قريبا على شكل رسالة منفصلة . ولهذا 
السبب لم جد ضرورة لكتابة شىء من هذا الدفتر هنا قط . 
ويعد أن ديت صلاة الجمعة يوم ٠٤١‏ نوفمبر ۱۹٠۸‏ م » قررت التوجه 
من « شولدات » إلى بلدة « آجينسكى » على ظهر الدابة . ويين هاتين البلدتين 
و ی و ا 
جميعا صغارا وکبارا لتودیعیى . وكان خارج القرية مايقرب من مائة من الأهالى 
بعضهم يبكى ويعضهم بردد الأذان . وعلى هذا النحو ودعونى لمسافة ذلاثة عشر 
چاقرما . آما حسن آفندى صاحب المنزل الذى استضافنى فيه وفخر الدين 
افتدى وأمين آفندى من أصحاب اللحى البيضاء فى الحى فقد صحبونى حتى 
‹ آچینسکی » التی تقع على بعد ستین چاقرما . 
ودعت جميع أهالى « شولدات » وفارقتهم عند قرية « قاراسلنيك » على بعد 
ثلاثة عشر چاقرما . ويعد نصف ساعة هبت علينا رياح ثلجية شديدة . كان 
الهواء باردا » ودرجة الحرارة ٠٠١‏ تحت الصفر . وكلما مضينا فى الطريق كلما 
كانت درجة الحرارة تسوء أكثر وظلام الليل يزداد . ولا يظهر للقمر أو لغيره ثور . 


ويعد أن قطعنا عشرين جاقرما أخرى › مررنا بقرية روسة . 


۱ ¬ پورت آرثور » ميناء فى جنوب الصين . ( المترجمة ) 
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فقال « فخر الدين آقصقال » : 
- ينبغى علينا أن نقضى الليل هنا. 
فرد امین افندی قائلا : 
- فلنمض فى طريقنا . 
مضينا فى طريقنا وتجاوزنا القرية »ولم نر شيئًا قط بعد ذلك » حتى أنذا 
أصبحنا لا يرى بعضنا بعضا من شدة الرياح والثلوج . أخذ رفيقنا أمين 
أفندى يزجر الدواب . ويد من خلفنا حسن أفندى وفخر الدين آقصقال 
يصيحان . آوقف آمين أفندى الدواب » وانتظرنا حتى لحقا بنا . قال فخر 
الدين أقصقال : 
- إذا مضينا فى طريقنا على هذا النحو › فبعد نصف ساعة لن نستطيع أن نجد 
القرية التى مررنا بها » ونضل الطريق › ويصبح عيالنا يتامى من بعدنا . مهما 
يكن الأمر علينا آن نعود إلى تلك القرية .. 
على ى حال بحتنا الموضوع لبعض الوقت › ورغم أننا قررنا العودة إلى تلك 
القرية »!ل أننا ضللنا الطريق . ولم نستطع آن نتبين الجهة التى توجد فيها 
القرية . لایوجد طریق ولا نستطیع آن ذری شیا . جری صدیقنا آمین فى كل 
اتجاه . وفى النهاية بدا يسوق الدواب › قائلا : 


- أننى أخمن أن تكون القرية فى هذه الناحية . 
أنه ضل الطريق مثلنا . 
تقدم منه أمين أفندى ويد يتحدث معه » فأخبره الرجل بأنه فى هذا المكان منذ 
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ويساراً وجدنا القرية فى النهاية . وقد تحقق ذلك بفضل قوة الدواب . 
ويعد ذلك دخلنا منزل أحد الروس لقضاء الليل فى هذه القرية منزل صغير 
إلى حد ما يقدر عدد أهله بخمسة عشر فردا » ونحن أريبعة أشخاص . ويصبح 
المجموع عشرين فردا ‏ . كان يوجد عدة عجول وعدة خنازير صغيرة وقطتان 
وكلب . ومجموع الكائنات كلها بلغ خمسة وعشرين كائنا » مكثنا جميعا فى غرفة 
صغيرة . وفى رأيى أن الإقامة تحت الثلوج والرياح أكثر راحة . ولكن « فخر 
الدين آقصقال » أقام طوال الليل على الشكر والدعاء » قائلا کان أولادى 
سيتيتمون . لقد ماأت الروائع الكريهة البيت من الداخل .. 
ولا أعتقد أننى استغرقت فى النوم قط . لقد جبرنا على قضاء الوقت هناك 
حتى الصباح إن طوعا أو كرها . 
سكن الهواء فى الصباح الباكر » فخرجنا بسرعة إلى الطريق . وفى تمام 
الساعة التاسعة من صباح السبت وصلنا إلى « آچينسكى » » ونزلنا ضيوفا فى 
منزل صدیقنا محمد باقر أفندی . 
تعتبر « اچينسكى » مدينة صغيرة إلى حد ما » بها أريعون أو خمسون 
منزلا من منازل المسلمين » ويها آيضا مدرسة ابتدائية ومسجد . وليس هناك 
شىء آأخر يستحق الذكر . ولكن الشىء الذى يبعث على الشكر » هو أنه إذا 
مررت فى سيبيريا بإحدى القرى الروسية التى يقدر عدد المنازل فيها بعدة مئات 
> فإنك # تجد فى آغلبها مدرسة واحدة أو كنيسة . أما عن قرى المسلمين التى 


هذه الناحية . 
توجهت بعد ذلك من « آچینسکی » إلى « ابرکوتسکی ( ٠‏ وتيلغ المسافة يبن 


. ) يبلغ العدد عشرين فردا إذا حسبنا الرجل الذى صادفوه ضالا الطريق ( المترجمة‎ - ١ 
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البلدتین ۱۱۷۲ چاقرما. ولاشك أن مثل هذه الطرق الطويلة التى تستغرق الأياء 
والليالى تصيب الإنسان بالضيق وال ملل . إن خط سكك حديد سببيريا خط منظم 
تماما » وعرباته على أحدث طران . ومع ذلك فليس من السهل قضاء الوقت فى 
غ فة كا لخن اراي اذا رکید رة ف مل ها اكان فاا 
تصاب بالسكر . فليحفظ الله الانسان لأنه يتعرض لكل أنواع المهالك . لايستطيع 
أن يتام ولايستطيع أن ينزل فى المحطات لتناول الطعام . إن النفس البشرية 
تصاب بالضيق بسبب حركة قطارات سيبيريا البطيئة . فالقطار فى عموم 
سيبيريا يقطع فى الساعة مسافة عشرين چاقرما . وهو مایعد شيئًا ثقيلا جدا . 

وفى العشرين من نوفمبر سنة 1۱۹٠۸‏ م وصلت فى الصباح الباكر إلسى 
« إيركوتسكى » . وقد استقبلنا فى محطة السكك الحديدية صديقنا القديم شيخ 
الل ي وا ا ا 
قبردا الر اقام لى رة أنغارةة ٠‏ یون إلى زل خن اه افاي 
کان ان بارا لتر أن ل اهايو كاي الان ا ن 
نهر « أنغاره » لم يتجمد بعد . إذا وصلت الأنهار إلى درجة بروردة قدرها ٠٠١‏ 
درجة تحت الصفر ولم تتجمد » فإن هذا يبعث على الحيرة . عندما تصل درجة 
الح و ا ی ی ر ا 
نستطيع أن نعبر بالحيوانات من فوق جليد الأنهار . 

کان ضبفقا شع اله افندن تكن لى أن للقن عل ها التي ل ت 
باردا . أما أنا فكنت أتعجب من شدة البرد . إذا وصلت درجة الحرارة إلى ٠١‏ 
درجة تحت الصفر عند آهالی « ایركوتسكیى » فإنها لا تعد شيئا . 

قضيت هذا اليوم حتى المساء ضيفا عند شيخ الله أفندى . ثم ذهبت إلى 
دار الضيافة « ديكوه » التى أعدها لى . فوجدت هناك رسائل عديدة من كل 
ناجية . ويعد آن تصفحتها آرسلت بردى على الضرورى منها . 
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کا کچ وا کک ی ی ا و کک و E RE “, A E Eee a e A n‏ ۰ مه ٠‏ فا ممص دمعت مم ر دہ اچوی , 4 امل کیت لاه شر ,ااا ن یی سو 


ا ر س اا ج کی و و کی ا ےت 


إیرکونتسکی 

تعتبر هذه القرية فى حقيقة الأمر مركزا لتجارة سيبيريا منذ القدم . فقبل 
إنشاء خط السكك الحديدية فى سيبيريا » كان يفد إلى هذه القرية كثير جدا من 
التجار من داخل روسيا ومن غربى سيبيريا ومن الصين ومن منغوليا للبيع 
والو ادر ةف و اا 

ورغم أن مدينة « إيركوتسكى » الآن آكثر تنظيما » إل أن تجارتها فقدت 
أهميتها القديمة . فقد كانت بضاتع موسكو وداخل روسيا تآتى إليها قديما لتباع 
فيها » وكانت بضائع الصين تاتى إليها أيضا . آما الآن فإن أمتعة موسكو تذهب 
حتى بكين بفضل وجود السكك الحديدية » وكذلك البضائع الصينية تذهب إلى 
بطرسبورج . ولا سقط سوق « إيركوتسكى » من الناحية التجارية لهدا السبب > 
تدنت عموم اسواق سیبیريا . 
بطلان کبیران : ) 

سأقدم يعض المعلومات عن صديقى « شيخ الله أفندى » وأخيه الأكير 
« زاهد الله آفندى » اللذين أنزل ضيفا عليهما كلما وصلت إلى إيركوتسكى » . 

لم يستطع أبى هذين البطلين النابتين من عند الله - رحمة الله عليه - أن 
يحصل العلم » لأنه كان من عامة الناس »وله العذر فى ذلك .الا أن ابنيه 
صاحبا حماس ل ينتهى ولا ينفذ ويتمتعان بالجدية والقلب الطاهر › مما يؤّهلهما 

وطنهما الأصلى هو قرية « آق يكيت » فى ناحية « سيويل » بولاية « قازان » . 
ترك زاهد الله آفندى وطنه الأصلى فى البداية وهو فى عمر الشباب » ورحل إلى 
أقصى المشارق . وأخذ يبيع الليمونة الواحدة من ليمون يافا ب ١١‏ غرشا فى 
اوو یف و ار کی عا ا و ا 
وأقام فيها . 


ثم رافق شيخ الله أفندى أخاه . وإن كان زاهد الله أفندى قد بدأ العمل أولا ء 
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إلا أن شيخ الله أفندى الذى اختار الإقامة الدائمة فى سيبيريا قد سيطر على 
تجارتها كلها اليرم . 

وف اتون ات الخو ن وا مو ا ف ل 
E O EE E TE E EE‏ 
فإنهما لم يقبلا أن يلحق وجدانهما أى مضرة . فبذل كلاهما أقصى المستطاع 
لفت المدارس ويناء الجوامع فى الأماكن التى أقاما فيها . رجمعا مئات بل وآلاف 
من أولاد المسلمين الذين وجداهم آيتاما أو أرامل وأنفقا عليهم من حر مالهما › 
وربياهم وعلماهم › ولازا يقومان بنفس العمل . آينما نذهب اليوم نجد مدارس 
ومکاتب شيخ الله آفندى » كما نجد مساجد زاهد الله أفندى . وقد أنفق على 
املسجد الشريف الموجود حاليا فى مدينة إيركوتسكى نفسها ثلائين آلف رويل 
على الأقل . وفى هذه المدينة أريعون أو خمسون من أولاد المسلمين فى مدرسبة 
البنين . وفى مدرسة البنات ستون بنتا . إنهن بنات عفيفات أكثرهن من اليتامى 
والمساكين . وقد التزم شيخ الله أفندى بالوفاء بمصاريفهن كلها من حر ماله . 
ویبذل جوده وکرمه في تعلیمهن وتربیتهن . ) 

وهكذا اكتسب شيخ الله أفندى موقعا هاما فى عموم سيبيريا اليوم . وقد 
سمى تتار سيبيريا جميعا آولادهم الذين ولدوا فى هذه المسنين باسم شيخ الله 
تفاؤلا › ولا زالوا يسمونهم . ولا تقتصر إنسانية شيخ الله آفندى على الثتار › 
بل إن الروس واليهود والبورات والياقوت كافة يبجلون اسمه عادة . وعلى قدر 
مايوجد فى إيركوتسكى من فروع للبنوك ›» فإنه عضو فيها جميعا . وعلى قدر 
مايوجد فيها من جمعيات خيرية فهو عضو فيها أيضا . وهو رئيس للجمعية 
الاسلامية الخيرية الخاصة به . 

وعلى هذا النحو فإن زاهد الله أفندى معروف فى وطنه الأصلى أيضا فبهذه 
الصورة بؤدى خدماته . 

والنصيحة التى يسديها هذان البطلان للشباب دائما هى : « لا جهلاء مثلنا » . 


وهنا أكتفى بهذا العرض والبيان المختصر عن بعض أحوالهما . وإذا كان 


187 


من كتابة سيرتهما بالتمام والكمال » فإن ذلك يستغرق كتابا كاملا فى العادة . 
وبسوف آورد هتا صورة هذين الأخوين من أجل القراء الكرام ٤‏ لأنه يعتبر تذكيرا 
دالتدغات التي اماه كلها لاف الإا 


gure e © 


7 


2 


زاهد الله آفندی سخ الله آفند ی 


vi 


وإن يكن أغنياء إيركوتسكى من المسلمين قليلى العدد » إلا أن أهل الشهامة 
کثیرون E‏ الإسلامية فى مدينة ابرکوتسکی کلھا لایتعدی علد سکانیا فی 


الغالب ألف نسمة . إلا أن الجمعيات الخيرية بها اليوم يبلغ رأس مالها عشرة 
الاف رويل ( أى ما يقدر ب .. ٠‏ غرس ) » فضلا عن المدارس المجهزة التى 
تقوم بالتربية . | 

لفاء مح القس : 


كسبت معرفة كثير من الأشخاص من الأدباء ومن الأعيان فى هذا اليلد . 
ومن جملاة هو لاء القس العروف » [یناکنتی بادغار بونسكىی ( صاحبت هذا 
الشخص كثيرا » وتلقيت منه معلومات وافرة عن منغوليا . 

ومع أن « [یناکنتی » قس »!ا آذه ادشت کا ٠‏ ومع آنه يعرف الائحليزية 
والفرنسية والالمانية › إل أن يعرف اللغة المغولية معرفة جيدة » بالإضافة إلى 
المامه ياللغة التترية > وشو دؤدى خدمانه للأدب فضلا عن الدين ٠‏ ويحدرم الماديات 
أكثر من المعنوبات » وقد اعد معجما فى اللغة الروسية والمغولية منذ ثلاث أو أريع 
سنوات وهو الآن مطبوع . 

وپادغار بونسكى متخصص يملك معلومات غزيرة عن منغوليا . فبعد أن 
تجول فی منغولیا شبرا شبرا › وقف على آدبهم بعد آن جال ببصره وبصیرته فی 
کا ااا الت فاي ادون ا قافن ل ا ا 
ورغم آنه رجل من رجال الروحانيات » إلا أنه بعيد كل البعد عن التعصب ولاشك 
عندى فى أن الكلام الذى قاله لى قرين الحقيقة بالتأكيد . 

وطبقا لأفکار پادغاربونسكى فإن التربية الأخلاقية فى مذهب اللاما كانت 
کاو کی ااا مع الطبيعة . إلا أن اللاما لا يدفنون موتاهم ولا 
الق ع ق ا ا 
الضاريه فإنها تبلغ الطرقات والدروب بمرور الشهور » فتوقع بالأخلاق تاثيرا 
ا ووا ال ااال وا ل اا ا 0 


ومع ذلك فإن مذهب اللاما يحرم الكذب والظلم والاعتدأء على حقوق العباد 
وحقوق الحیوانات وقتل کل ذى روح تحريما قاطعا . ومع أن انطباع « إيناكينتى » 
پادغان بونسکی » عنهم يعد انطباعاً حسناً فقد أبدی أسفه لأنه رأى من غير 
المناسب أن يرجعوا أسباب التناسل إلى المسائل الدينية وهى من صفات الخالق 
أصلا . 
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از صد : 
المسلمون . وهو موجود فى إيركوتسكى اليوم » ولا يوجد فى أرض فلسطين . ألا 
يدعوا هذا إلى الأسى ؟! كلما نظرنا إلى هذه العلوم الجليلة وجدنا أننا أضعنا 
E E E E‏ ا 

التقیت دمدير المرصد الذدى ددعی «» شیستا کوفیبح «( OTT‏ أتجاذب معه 
الحكومة أيضا . 
انقراض البورات نسبيا واسبابه : 

E 
فا اة اترات ةا اا وال اع ا و ا‎ 
. آنه يصرف کثيرا من فكره فى أحوال البورات . وهو رجل يميل إلى التفكير كثرا‎ 

وأثناء الحوار » قال : 
فإن هذا النسل فى انقراض . إننى أفكر فى حيلة للتغلب على ذلك » لكنى لا 
أستطيع أن آجد حيلة . 

قلت له : 

متى تجد منفعة من هذه الدكتوراه ؟ 

قال : 
- لن أستطيمع أن أجد ثمرة من هذه الدكتوراه فى مواجهة هذا الداء وسوف 
E E‏ 


. ) الروس ( المترخمة‎ ١ المقصنود‎ - ١ 


190 


قلت له : 
- جرب شيوخ التتار عندنا هذا الوضع كتيرا . فعندما توقف النسل فى قبيلة ء 
طبقوا أصول زواجها مع قبيلة أخرى . فجربوا هذه الأصول أنتم آيضا . 
قال : 
نعم » لقد استقر هذا فى فكرى أيضا . وأعتقد أن هذه الأصول صائبة .. 
ولا حاجة حتى لمجرد التفكير فى حيلة أخرى . لكن » مع من نتزوج ؟ هذه مشكلة 
أيضا . 
قلت له : 
- جريوا مع الروس . 
قال : 
- إذا تأكد لى أن نسلنا فى طريقة إلى الانقراض تماما » فإننى لا أستطيع أن 
آقبل بالزواج من الروس أصلا . 
قلت له : 
- مادمتم قد اعتنقتم المسيحية › فقبول الزوا ج منهم آهون › اليس كذلك ؟! 
قال : 
- أنا لم أعتنق المسيحية » لكنهم هم الذين أجبرونى عليها . ورغم هذا الإجبار 
فإن البورات يعتنقونها بصعوية . 
قلت له : 
- تحمسوا لعمل علاقة مع اليابانيين » فهذا مناسب لكم من حيث المذهب أصلا ء 
وأعتقد أن البورات سيوافقون على ذلك . 
0 


19] 


نصيب . لكن » إذا لم تمانع الحكومة » فإن هذاالموضوع بعتبر مشكلة فى حد 
أنه . 

قلت له : 

- إذن > فلنتحدث فى هذا الموضوع إذا قبل اليايانيون ذلك . 

قری ایرکوتسکی : 
دانما » وزرت المدارس . وغی کل مکان ذهبت إليه وجدت ثرا يجذب الانتباه . 
والقرى هنا مليئة برجال أجبروا على البقاء لإكمال مدة النفى . ويمكن القول 
بآنها قرى المجرمين والمنفيين . ومع ذلك فإن الحمية الدينية قد دفعتهم إلى أن 
تکون لهم مدارس ومساجچد . 
اليوم « کاتورکه » لهم مدارس ومساجد خاصة بهم 

سجن الكسندر للاأشغال الشاقة : 


هنا سجن ضخم جدا يضم بین جنباته ۲٠,۰۰۰‏ مجرم » ويمكن أن يقال 
عنه أنه فى حجم بلدة . وكل الموجودين هنا عدا الموظفين مجرمون ومحرومون 
aN Na a N Ea a O‏ 
والجناة الذين حرموا من الحقوق الإنسانية يوجد بينهم أيضا إخوة لنا 
مسلمون . ورغم أنهم على هذا الحال » إلا أن الحماس الدينى دفعهم إلي أن 
يتخذوا من بينهم إماما داخل موقع السجن والحبس . ويقوم الإمام بتلقين 
تعاليم الدين الإسلامى للأطفال الذين آتوا بصحبة القادمين مع أهلهم وعيالهم 
لر ا 
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مهمته کامام بمقتضی تعالیم الدين الإسلامى . هذا هى « مفتاح الدين الملا » 
إمام سجن ألكسندر للأشغال الشاقة رجل طيب للغاية . ورغم أن معلوماته 
سطحية على أى حال » إل أنه رجل يتسم بالحماس والغيرة الفائقة ء تدينه ٠‏ 
> يچمع السفاكين أحيانا » ويقرم 3 
Ca‏ الفئة المحرومة من الحقوق الإنسانية تستحق نح eT‏ 
إذا كانت تملك صلابة بهذا القدر . 


کو ا ا تی ها كر ٠‏ إا ن الخرحن 
القادمين إليه يترواح عددهم كل عام بین ٠,۰۰۰‏ و ۸,۰۰۰ مجرم . والذين 
يخرجون من السجن بعد إكمال المدة يترأوح عددهم بين ,٠٠١‏ اى ٤,٠٠١‏ 
مجرم . وقد كانوا يوطنون على هيئة قرى فى المناطق المجاورة ٠.‏ 

وعدد المجرمين القادمين إلى هذا السجن يزداد سنة بعد آخرى . ويقتل 
بعضهم بعضا فى داخل السجن بسبب فساد الأخلاق ويموت الكثير منهم من 
تأثير المسكرات e EEE ETE‏ ۰ من 
الأشغال الشاقة الذين اون الحو فى ي » أصولية » إنهم يعملون تحت 

) درجة خرارة تقدر ب ٠١‏ تحت الصف ك 

اف ا اهو و ان اله عا ا لون وو اا 
و ات الفح ها ا ان اله دة الف ق 
كالوحوش الضارية فى زى الإنسان العادى . 

ويين هؤلاء المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أناس من أهل التقوى والتدين › 
کل هو کر فی ا نا فن امو ال لن ا عا ها 
للت كر اف هد اا ن الو حح كلا ا ار ع 
نهم متهمون سياسيون . وهذه الظروف تفرض على الجميع أن ينقلب ذكاؤهم 
إلى بلاهة وأن تتحول سعادتهم إلى شقاء . ولم يبق هناك شىء يدل على 


ت س عو ت رو ا ا 


۾ FF‏ 0 » 3 2 م > ! ت 
١‏ - سبق للمؤلف أن قال إن هذا السجن ضخم جداأ فى بداية هذا الموضوع ( المترجمة ) . 


من لغة إلى أخرى ( المترجمة ) . 


193 


اد یی ی ید چ یچ د 


- 
I E4 ت م‎ 
ی‎ 
ت‎ =” 2 
r rm, r mne r Rar TP Lh har Rite IT YE lk < a a RT aaa prs r (r = 


بشریتهم سوی أسماهم . وقد ذكروا آنهم ناس قضى بعضهم فى هذا 
) السجن مددا تتراوح بين ١١‏ »۱۸ عاما . 


وهنا أعرض صورة أولئك الذين يقضون عقوية الأشغال الشاقة فى هذا 
ا ومن بين هؤلاء صورة آخری للسيدات اللاتى يمارسن 
الأشغال الشاقة المجهدة التى هى من صميم عمل الحيوأانات عادة . 
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وقاتوركه » هو المكان الملخصص للأشغال الشاقة » ويطلق الروس على هذه 
الأشغال « قاتوزنای رابوته » ويقولون عن المحكوم عليهم فى السجن « قاتورزان » وهو 
سجن عام مركزه آلكساندر . وتوجد ورش ضخمة جدا لأرياب الحرف من 
المساجين . ومهما كانت حرفة آى مجرم » فإنه يكلف بممارستها داخل هذا 
السجن » سواء كان خياطا أو صانع أحذية أو نجارا أو صانع أقفال ومفاتيم 
أق اطا أو غير ذلك :ون ل كن السحن حرف : كف بعمانت الأفغان 
الشاقة . 

وتورد مصنوعات هذا السجن كلها . وعلى هذا النحو يحدد راتب لكل سجن > 
طبقا للحرفة التى يمتهنها . وتعين هذه الرواتب أيضا طبقا للحرف الموجودة فى 
السجن » ثم تحفظ فى خزانة السجن . وشث هذه الواردات يذهب إلى الحكومة › 
والظث الآخر ينفق على مصاريف السجن . ويحفظ الظث الثالث لكى يستفيد مذه 
الجرم :فن كمل اة تى اه هذ ا لبا اقا :كريخ من الجن :فقن 
أرباب الحرف من هؤلاء يخرجون برأس مال كبير عند خروجهم من السجن بعد 
قضاء المدة ا لمقررة فى العقوية . ولقد كان هناك سجناء كثيرون خرجوا بمبالغ 
تتراوح بین ۲,۰۰۰ › ٠,۰۰۰۰‏ رويل » ثم بدأوا مباشرة أعمال مستقلة بمحض 
إرادتهم » وامتلكوا ثروة مرة آخرى . إلا أنه من غير الجائز عودة مث هؤلاء إلى 
أوطانهم الأصلية » لأن ذلك ممنوع . 

ويذكر هؤلاء النزلاء لبعضهم البعض فيما بينهم نهم « طلاب جامعيون » . 
وعدد ذوى الخبرة العالية من بين هولاء ليس بالقليل . وقد جرى بينى ويين أحد 
النزلاء لقاء » فتحاورنا على النحو التالى : 
آنا : 
- توجد أشغال شاقة فى هذا السجن أيضا » اليس كذلك ؟ 
الهة' 
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- لاتوحد أشغال شاقة هذا على حد ظنى . هل تعلم لمن الأشغال الشاقة ؟ إنها 
للسياسيين » لأنهم كانوا معززين مكرمين فى ديارهم » يعملون لخدمة أفكارهم . 
آما بالنسبة لنا فإن هذا المكان أجمل لأناس جوعى ويلا علاج فى أوطانهم . 

ويوجد لنا عمل هنا على الأقل » إذا كان هناك شىء يقال له أشغال شاقة 
بالنسبة لنا » فهو فراقنا لديارنا وأهلنا وعيالنا ليس إلا . ولا توجد أشغال 

ا 

- هل معنى ذلك أنك ممنون من أحوالك ؟! 

السجين : 

قالوا الجزاء أن ينفوتا عن ديارنا . وهذا شىء معقول يدخل ذهنى بقناعة . 

ولكن كانت عندى عائلة أعولها وأنفق عليها . كان عندى صبى وصبية . أصبحا 
جوعى بسببى الآن » فما ذنيهما ؟! ليس هذا ظلما وغدرا قى حقهما ؟! لقد 
أصبحا يتيمين تماما . أعتقد أن هذا يتنافى مع العدالة والإنصاف . 

أعجبنى كلام هذا السجين » فقلت له : 

- آى فكر تعتقد فى هذا الخصوص ؟ كيف يتفق هذا مع العدالة ؟! 

أ چیں : 
فعندما ياتى إلى هنا ويستقر يتلاشى من خاطره هذا الألم . أما الجزاء الأوفى 
المستعمرات التى يقل فيها عدد السكان . وتزداد الجريمة فى البلاد التى توجد 
فيها المنافى فى حقيقة الأمر . وهذا شىء مؤكد ومعلوم أيضا . ينبغى تحديد 
الجرائم والعقويات فى ظنى » بشرط تأمين نفقة العائلة . لقد خلفت ورائى طفلا 
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فاا وكا فى الام من لحن :ر غالا وة اليا 
کا A‏ . أقد " E‏ أ : 6 : : 
لتعليم لقد أصبحت مشردا ولا أرضى عن حالى هذا . 
| لا أقل من أن أعمل على آلا يكون طفلاى متلى . لقد ألحقتهما بالمدرسة › ثم 
| ذهبت إلى المنفى . وليحدث مايحدث . سوف ينشا مكانى ثلاثة من المشردرء() 

جذب انتباهی کلام هذا الرجل »!لا أن ضبطية السجن جاءت فى هذه الآرنة 
ومنعتنا عن الحديث . 


n 2 % 2 2 2‏ ا 
rara Tetraimages La E 2 oi r aa EE‏ 


کید 


ويعد أن تجولت فى قرى المنافى على هذا النحو › عدت إلى إيركوتسكى مرة 
آخری . 


اپ با پا سس س شیچ رکس کے س ر ہت س اا وسا یہک ہہ سس ررد س + e a‏ ۱ ر ررر ی او و ۰ ت یو ۰ سے نیس وا 


8 ت او وھ ی ھی کیم ی ت چ ے اود کک ووک د و اکد ےچ نے ی ا جو وک ک روھ م 
her r r a r 2‏ یننم یم ی ن نپ مم منم یسم سد س س ا و و وص ر م E r aa‏ 


1 ذأات يوم زرت المتحف » فوجدته يشتمل كله على آثار شرقية . والجناح 
١‏ غ 

4 » » « e " چ‎ » 9v» " “ أ‎ 

5 » ۲ * « د‎ e a Hy hE 

1 


1 أتوا ع من تماثيل الآلهة التى يقال لها« دورځخان » . والبورخانات مزدانة 
بمجوهرات ثمينة › ويبلغ عددها 10۸ E‏ : 


mrn 


وعدا ذلك توجد آنواع من الأدعية كتبت بالخط المغولى . بعضها لمنع الأطفال 
LEENA hg a E‏ 
ا 


. ) المقصود طفلاه وزوجته ( المترجمة‎ - ١ 
اراک جن ا‎ 
٠٤۹ راجع حاشية ص‎ - ۳ 
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وسوف أسجل هنا بعضا من الأشياء التى لفتت اهتمامى : 
شجرة واحدة على جذعها صور مجسمة لأحد عشر إنسانا . والأغصان 
امتفرعة من نفس الجذع توجد عليها نفس الصور أيضا . وكلها فروع شجرة 
وأحدة . وهذه الصور ھی صور بوذا وتلامیذه على حد قول « حامبالاما » الرئیس 
الثاتى للمذهب البوذى . وهى توجد مع موازين صيدلية بوراتية') . والختم الذى 
صنع منذ ۲۱۲ عاما يدل دلالة واضحة على وجود دار للبصمة فى منغوليا فى 
تلك الحقبة . ويوجد قارب واحد مصنوع من لحاء شجر الحور » مجاديفه تذكر 
بقوارب استانبول تماما . إنها صناعة غريبة » حيث كان القارب يستطيع أن 
يحمل ه شخاص › رغم أن وزنه يبلغ ۲۲ أقة تقريبا عدا مجاديفه . وقد تخلف 
هذا القارب عن تتار مينوسين حيث كان يستعمل بصفة خاصة فى نهرى بنيسى 
وإيربه . 
وهذا المتحف يحتوى على آثار شرقية غاية فى الأهمية » إلا أنه لم ينظم بعد » 
رعم مرور ۲۵ عاما على افتتاحه . 
مجلس الامة العثمانى ومسلمو إيركوتسكى: 
نقلت البرقيات الواردة من استانبول إلى إيركوتسكى مساء يوم الجمعة 
الموافق للخامس من دیسمیر ۱۹۰۸ م حبر افتتاح مجلس الأمة العثمانى (۲) . 
فتجمع عموم المسلمین فی إیرکوتسکی فی إحدى الساحات مساء ذلك اليوم . 
وقاموا بعقد اجتماع موسع تبادلو! فيه الخطب معبرين عن سرورهم وفرحتهم › 
وتعالت الدعوات . وأراد المجتمعون أن يبلغوا تبريكاتهم وتهانيهم عن طريق 
إرسال برقيات إلى مجلس الأمة . إلا أن هذه الأمانى الطيبة التى تعبر عن 
الجدية والتصميم قوبلت بالاستنكار من قبل المسئولين الذين يسيطرون على مكتب 
ری غاا ی وی کل کان اش ن ا ارک کان 
امسلمين فى استانبول الذين ينعمون بأعياد الحرية الدائمة » وذلك عن طريق 
eg‏ ) 


( Türikige Gazetesi : yeni Rehber Ansiklopedisi cilt 11,5.312 Istanbul 1993 


لتوضيح ذلك راجم حاشية ص ٩۱‏ 
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توجيه عواطفهم وآحاسيسهم تحوهم وهم یئنون بأنین مكتوم . 

والشىء الذى يستوجب الشكر حقيقة هو آن السعادة بالحرية التى غمرت 
قلوب إخواننا المسلمين العثمانيين جميعا فى الصباح » ظهر صداها مساء فى 
قلوب مسلمى إيركوتسكى . وكأن برقيات لاسلكية ربطت قلويهم بعضها ببعض . 
اا و ی ا اوو اتی اه ف د کک 
فى ذلك اليوم » لما كانت هذه الصفحات كافية ! .. إلا أننى أكتفى بهذا القدر من 
AN Naas E E‏ 

3 * 

بعد آن أقمت فى إيركوتسكى أحد عشر يوما » توجهت إلى بلدة « ويرحنه 
ودين » . 

ورغم أن سفرى هذا قد تم من حول بحيرة بايقال » إا آننى لم أستطع أن 
ای ا ی اف الل ك ا ا کا ان ا که 
أحس بأننى أمر من أنفاق موحشة . ولم يكن لنا نصيب أن نرى تلك المناظر 
الجميلة التى تحيط ببحيرة بايقال . 
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داتان ( الصومعة ) 
تفاصل عن مذاھب بوذا ولاما وشاماں 


عثدما وصلت الى دلدة ١‏ وپرحده ودين » » ویعل ل قابلت يعض الأشخاص 
مقايلات سريعة › فكرت فی زيارة الرئيس الثانى ألمذهب البوذى « حامالاما » 
الشهير الذى يقيم فى « داثان «( أى الصومعة التى تقع عند « قازلر تبعد من V٠‏ 
۰ کیلوا مترا عن البلدة المذكورة . فركيت العجلة الخاصة بالثلوج » ولو هت 

نوا اا ی ق ها فی و ا ا 
الشهیر الذی کان يعيش ويقيم فى التبت على الدوام . أما الثانی › فهو : « حامبا 
لامیا «( الذى بنسب أيضا إلى قوم البورات فى منغوليا ويعيش فى الصومعة 
وفضلا عن هذبن الرئسسنين عرف اليوديون الها أيضا یسمی «» حوبونو » 
يقيم فى مغارة بالقرب من « أورغة » داخل بلاد الصنن » وبقولون له « الإله الحى ا 


» اليوذية : دمانة أسسها زعيم هندى أطلق عليه لقب « بوذا » واسمه الأصلى « سيد هارتا‎ - ١ 
. فى الشمال الشرقى للهند فى القرن السادس قبل الميلاد‎ 

CSE AE Ea E 
a NEA GA N NL ANSE a a 
بانه دين بالنظر إلى نصوصه المقدسة وأصول الاعتقاد فيه وأنصاره ومعايده وخصائصه الأخرى‎ 
فلا ن التصائضن ال تفن فليا أضرل هذا امهب بالضاف إلى سرغة انا رة‎ 

وهذه الديانة تنتشر حاليا فى مساحة واسعة من آسيا فتوجد فى الهند والصين ومنشوريا 
ومنغولیا وسیلان وتایلاند وبورما وکامبودیا ولاوس وشرق البنغال وقیتنام ویوتان 831114٩‏ وپرمانیا 
342 وسنغافورة ومالیزیا وتایوان وکوریا والیابان » وتضم عددا كبیرا جدا من السکان . 

تاذ غناك إكحب الذهب الحته الاي كفرع عن الوت والى قال له اة الأ : 
أ en BUdSM‏ انصارا فی بعض دول دول أوریا . وھوالمذھب الذی یؤمن بان المرء فی مقدروہ 
أن ينفذ إلي طبيعة الحقيقة عن طريق التأمل . وهو مذهب نشا قى اليابان أصاد ( المترجمة ) 

O GE arl ON LAE ESAS) 

( Türkiye Gazatesi : Dini Sözlük, S. 96 ) 
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ل دیا ١ ٠‏ اکر سرو وی سے جنیاکظ کس 5 
ا ا ت 


آ 


کال“ 4 یں “ایو ہی ٠ر‏ سم یں ری س 
سس ہ. نے 


سند موس 


ت چ ی ا ت 


٠‏ تلایا لچ د ہس سبلا چا قسنم ادا 4 یی چن چم مسو پچ چم رسپ سے در م سے مسو ج مر سپیچ سے ۰۰ سہیں س ساق ساہایے سای | پچس ی ہکات اا سے ۰ ندم د سے س س سما س 
ا ی ھک و ین ی ت ی ا کی ی 


هذا هو الشخص الذى ألاقيه هذه المرة » إنه حاميالاما الذى ينحدر من 
قبيلة البورات هذه » ويكتسب أكبر شهرة وأكبر أهمية فى منغوليا ويقيم فى 
الصومعة التى تحدثت عنها . وقيل أن أذهب إلى هناك » أخذت بعض المعلومات 
امختصرة عنه وفهمت إلى حد ما ماذا يكون ذلك الرجل . 
الباكر . كيف أعرف القارئين الكرام بهذا المكان . إن أقل صومعة › فلا أعتقد 
أننى أوضحت المقصود . وإن قل ديرا » فلريما جاز هذا القول . من الضرورى 
ان آقدم بعض المعلومات عن معتقد اللاما فى المذهب البوذى لتعريف هذا المكان 
أصلا . 
عفاد المنتسین إلى مذ مب اللاما : 

إن البشر جميعا مستغرقون فى الذنوب والآثام مبتلون بهما . وکل حركات 
الإنسان وسكذاته ذنوب وآثام » لأنه خلق من الذنوب » حيث ظهر إلى الوجود من 
العلاقة الطييعية بين الرحل والمرأة ومدام الأمر كذأك . فمادا غل الإنسان 
أن يفعله لكى يتخلص من هذه الذنوب ؟ عليه أن يفرق بين الذكور والإناث ولا 
يختلط أبدا. عليه أن يعيش منفردا » ولا أقل من أن يتخلص بعض الناس من هذه 
الذنوب » ويقوم البعض الآخر بالشفاعة . 

هذا هو المكان الذى يقال عنه « اتان «( أو الصومعة > وهو عباأرة عن قربة 
بنيت على التفريق بين الذكور والاناث استنادا الى هذا المعتقد . فلا يمكن أن 
یوجد ھی شدهہ القرية من الأشخاص عا الدكون > حتى أن الديوك تود دون 
الدجاج . ويقال لسكان هده القرية « اللاما » . ويقال لكبيرهم الذى جنا للقائه 
« حامیا لاما » . 
الصومعة والنشريفات وحاسالاما: 

الصومعة هنا عبارة عن قرية غاية فى النظام » بمعنى أنها بنبت على خطة . 
المربعة التى تنتظم فى صفوف مزدانة بالتذهيب الجميل البراق . والمعتقد أنه 


دوجد ۲۵۰ مدرلا أو ٠‏ منزل . ولك أن تتصور أنه لانوجد هناك امرأة وأحدة 
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aE ALT a a Ea E 
Ee E a 
. الفور « لاما » من التشريفات الخاصة للترحيب يمقدمى‎ 

كان رجال اللاما جميعا يلبسون زيا طويلا أصفر اللون . وأثناء المراسم 
وكانه قيطان من الحرير . 
فوجدت شقة حامبالاما شقة كبيرة › عبارة عن غرف صغيرة جدا » إلا أنها 
E a Lak st gê o Els age LE‏ 
عند الباب الداخلى . فتقدم نحوى خطوة أو خطوتين ثم بادرنى باللغة الرىسية 
قاتلا : مرحبا بكم تفضلوا . اقتربت منه وصافحته . فآمسك بیدى وقادنى إلى 
الد اخل فد خانا سوبا من الياب الداخلى 
أن دخلنا داخل المنزل أشار إلى بالجلوس . وأبدى الفرح والسرور بترحيبه بى 
مرة أخرى . إنه يتحدث الروسية يلسان طلق والحجرة التى يوجد فيها حاميا lay‏ 
عبارة عن منذزل صغير » يبدو فيه رجل أعزب هادىء الطيع لأول وهلة . أما عن 
المغروشات فهى عبارة عن فراش وحقيبتى سفر وتليفون > والعديد من « البورخان ( 

آنا : مقصدى الأصلى هو زيارتكم لكى أتعرف عليكم وأستفيد من لقائكم . 
لم يكن من نصيبى لقاؤكم . وأنا ممنون للغاية لاهتمامكم هذه المرة . 

CE E ER E E 
. الموضوعات » ثم أستمع إليكم بكل احترام‎ 
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حامبالاما : تفضل » أنا على اتم استعداد . 
أنا : أرجو منكم أولا أن تخبرونى عن عقيدة مذهب اللاما . ماهو اعتقاد 
اللاما ؟ ماهى الألوهية فى اللاما ؟ ماهى النبوة ؟ ماهى العبادة ؟ ماهو مذهب 
اللاما ؟ ماهى الشامانية ؟ ثم أرجو منكم فى النهاية أن تعطونى بعض المعلومات 
عن التركيب الاجتماعى والحياة السياسية ومستقبل أقوام البورات . 
ولكى أرفع الكلفة فى الحوار » بدأت فى تقديم بعض المعلومات عن سيرتى 
الذاتية » قائلا : آنا تترى من ولاية « توبولق » . تعلمت فترة فى استانبول وفى 
ديار المرب . وعملت فى المحكمة الشرعية فى أورتبوغ فترة من الزمن . وفى 
النهاية كنت أسكن فى بطرسبورج وأنشر جريدة . إلا أن الحكومة أغلقتها ؛ 
فقررت أن أخرج للسياحة . 
غاا ا ل الال وف دت E o a an‏ 
الذين هم من أصل غير روسى فى روسيا يمكن أن يتوحد ' 
فكرهم مع بعضهم البعض دائما » لأن معاناتهم واحدة . وأنا 
مطمئن تمام الاطمئنان لأننى أعرفكم . تشعب المذهب البوذى ) 
الأصلى كثيرا جدا » وخرج أغلبه عن البوذية . لاوجود لله 
عندنا . والجهلاء الذين يعتقدون فى وجود الله صنعوا له 
« بورخانات » ای تماثیل مجسمة.. ويعضهم صنع تماشیل 
البوذيين أو لكبار الرجال الذين أدوا خدمات جليلة للمذهب 
اا 
وفى البوذية ٠١١‏ كتابا كتب بالخط المغولى أصلا . 
ساوضح ذلك على حدة : إن الكلام الذى أريد آن أقوله لكم 
بادیء ذی بدء هو آننی ساتحدث معکم بصفتی عالم بوذی . ثہ 
إننی من جھتی ساعرض علیکم اعتقادی انا على حدة . 
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العفاش : 


نحن أناس ظهورنا يعزى إلى هذه الكائنات . والعلاقة الطبيعية التى تحدث 
بين مانعبر عنه باسم الزوجين أو مانقول عنه اليوم الأب والأم هى موجدنا وهى 
معبودنا . ومن أجل هذا الاعتقاد فإن معبدنا تقدس فيه جميع التماثيل التى تمثل 
جميع أنواع العلاقة المجسمة فى القسم الباطنى من المعبد . | 
أ 
معایدنا | 
إلى مذهب بوذا . والقسم الآخر ظاهری یمکن أن یدخله کل الناس ویشاهدہ کل | 
قامة ذلك الإنسان ۸۰ ذراعا عندما كان خاليا من الذنوب فى آول الأمر . وفى ذلك 
الوقت كان أولئك الناس مقدسنن وما ابتلى الإنسان بالمعاصى فى زمن ما › بدت 
قامته تقصر دهرا بعد دهر كلما زادت الذنوب › ثم وصل به الحال إلى الوضع 
لالوهية: ۰ 


سی یسیع چ ب دل بیس سم مسر ق لای مسا ہہ سقلا ۔ اتکی سے ا ہوا تھ کی هعد پچ اہ دی ع جه چیہ داد بپ ہا سے تپ بے دیک چچ د ہو و تیج کے کے و کک ا ی کے 
ہ4 س e‏ ہدک ہس ہہ سنس تات ست لاک۶۹ اچ اچس .= - ت سا ٣ ٣‏ 


هنا لتعليم الناس وتربيتهم إنهم البوذا . وقد جاء حتى الان أريعة من البوذا »هم : 
شاه یامونی وعاتیاب وغانغه نوی وغاغاسوندی . وسوف یظهر ٩٩1‏ بوذا الباقون 
OE‏ 
الجسادات : 

وإذا انتقلنا إلى العبادات عندنا » نجد أن الفكر يعتبر أصل العبادة الكبرى . 
وإذا لان القلب أثناء التفكير » يكون الوقت مناسبا لبدء التلاوة . وأثناء التلارة ‏ 
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ر لكوك ات الهو و اة الال ةة 
( ثم نهض من مكانه واقفا » وقال : إذا أردت فإننى أخبرك عن مراسم 

ا مسىحة . وأخل فی دده السسرى جرسا > ثم بدا يتلو بلغة مغولية مثل تلارة 

حفاظنا السريعة وكان يدق الجرس أحيانا » ثم ينثر بعض حبات القمح الموجوذة 

فى الطبق المجاور له . وقد استمرت التلارة خمس دقائق فقط ) وقال : إن العبادة 

فی معابدهم ) . 

أللاما : 

ای کرای لک وا ری کا ا ی ال و ےھ ااا ان 

عنه « اللاما » . 

علما بأن الدخول فى مرحلة اللاما يعتبر بداية للسلوك وليس المذهب . 
الشامان : 

ی وا و و 
الشامانية » إل أن الشامانيين ليسوا بوذيين » لأنهم يقدمون القرابين من أجل 
العفو عن ذنويهم . يطرحون القريان أرضا ثم يوتقون أرجله ويجرونه فى كل ناحية . 
وهكذا فان من بوق القريان › ی ن دوا و ا ا . يجرحون قلب 
الحيوان ويطعنون أرجله الأمامية ويكبسون على صدره . وهكذا ينفق الحيوان 
بهذه الصورة . ورغم ذلك يتسبب فى العفى عن الذنوب . أما والحالة هذه فان قتل 


f 


| - راجع حاشية ص ٠٤۹‏ 
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کل ذی روح غير جائز بأی حال من الأحوال فى المذهب البوذى . فكيف يصب 
الشامانيون بوذيين بهذه الطريقة ؟! ورغم ذلك فإنهم موجودن فى دعوى بوذا . 


الهيئة الاجتماعية: 


إذا انتقلنا إلى التركيب الاجتماعى لأقوام البورات وحياتهم السياسية » 
وجدنا شيئا عجبا . لقد تسلط الروس الأجانب اليوم على مدينتنا وعلى حياتنا 
السياسية . أموالنا وآرواحنا وديننا فى أيدى الروس جميعا . لقد محوا وجودنا 
تماما . الأفراد عندنا ينقرضون من يوم إلى يوم . وأمتنا محكوم عليها بالموت . 
نحن ننقرض بسرعة فانقة نسبيا . وإذا لم يصل إلينا إمداد معنوى » فإننا 
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سدددېی ۰ 

لسنا وحدنا فى هذا المجال » فالذين هم من غير العنصر الروسى فى روسيا 
أحوالهم وخيمة ( متردية ) » إ۷ أننا أقل منهم . ولا شك أن الغدر سيصيبنا أكثر 
اساسا : 

آنا الآن حامبالاما . وهناك شخصان اثنان يتحكمان فى المسائل الروحية 
والجسمانية فی مذهب بوذا : أحدهما هو « الدالاى لاما » الذى يعيش فى 
التبت . والآخر هو آنا حاميالاما . والثالث أو قل الأول هو « حوتوتو » » وهو 
وکیل بوذا » | آنه لایتدخل فی شیء قط سوی هذه الروحانیات › ولهذا يقال له « 
E SNL a EES‏ 
قل غنه « فنی فى الله »» كان وضفا متاسناً ) . 


إذا تربى الإنسان وترقى » فإنه يبلغ بنفسه هذه الحالة الأصلية . ولكى يربى 
الإنسان نفسه » فعليه آن يتخذ من العقل دلبلا لكى يكون خادما للفكر . وكلما 
ارتقت القوة الفكرية » كلما بلغت التربية الإنسانية قدرا من الكمال . 
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بداية الكمال بدا من درجة « التجرد » . والشخص الذى يصل إلى هذه 
المرحلة يقدم منفعة أخيه على منفعته . والدرجة الثانية هى درجة « الفداء » » وهى 
الدرجة التى يقدم فيها الإنسان شخصه ونفسه قداء للمنفعة العامة . أما عن 
الدرجة الثالثة وهى درجة « الزهد » » فالذين يصلون إليها لايشغلون أنفسهم 
بشىء قط من الماديات » بل إنهم يعيشون فى عالم مختلف . 

O EET 
فقد بلغنا مرحلة التجرد الآن . وعلى الإنسان أن يتجرد من الأوصاف التى تعوق‎ 
. التفكير لكى يتمكن من استعمال قوة فكره » لأن هذه الأروصاف تولد الذنوب‎ 
) . ومعنى ذلك التجرد من المعبود‎ 

الذتوب التى تؤش على قامة الإنسان فى مذهب بوذا » هى الزنا والقتال وقتل 
كل ذى روح والاعتداء على حقوق الآخرين من الناس والكذب واستغلال الأشياء 
التى تعوق العمل . وكلها من الكبائر » والظلم يعتبر من الكبائر أيضا . يقضى 
الإنسان كثيرا من أنوأع الحياة من أجل حياته . إا أن وراء هذه الحياة حياة 
آخری » وینبغی عليه تدارکها » وحیاتنا التی نمارسها هنا هى من أجل هذه 
الحياة صلا . 
الموت: 

معنى الموت أن الإنسان فدم نفسه قريانا لسائر المخلوقات .» ولهذا تتجرد 
الروح من الجسد » ليصب الجسد هبة وقربانا لكل المخلوقات . وهكذا يتحقق حق 
ا ك ا يتحقق حق الإنسان فى هذا الجسم » ولهذا السبب لاينبغى 
as la E a‏ 
يخرج جسد الإنسان الخالى من الروح من بيننا ويلقى فى غابة فى صحراء أو 
فی آی مکان منعزل باختصار . وهذا آولی من دفنه تحت التراب أو حرقه بالنار 
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لا مبداً ولا منتهى للدنيا : إلا أنه من المؤكد أن وراء هذه الحياة حياة أخرى 

لكل البشر . 
% *% *%* 

استرعی انتباهی واهتمامی وقار ذلك الرجل حامبا لاما أثناء حدیثه ومهارته 
فا ا ری لف کان ترت رة 
وكانه آخ شقيق . وفضلا عن ذلك تمنى لو توحد فكرنا فى التوحيد . إننى على 
وشك أن اقول عنه أنه موحد . آما عن قصده من أن الله غير موجود > فانه یقصد 
آنه غير موجود وغير مدرك فى الخارج ( فى الظاهر ) . لقد كان هذا الم 
مرأله . 
كناب البوديين المقدس وسيدنا محمد: 

ا ل ا ا 
عقيدته . وفى هذه الأثناء مد يده إلى سماعة التليفون » وقال شيئًا .ثم قال : 
يده صندوق مستطيل من الخشب . ثم أغطانى الصندوق فى يدى . وعندما فت 
الوط ١‏ شرت لصحت لجو ف ونی اة القرای ونا من ای اا 
أسفل . وفى كل صحيفة سبعة أسطر » وفى الصحفة المقابلة لاتوجد كتابة . 
الکلام اعترانی الفرح والسرور › فقمت من مکانی على التو احتراما لهذا الکتاں 
فة اع ا حن ا افو 

حامیا لاما : لا آستطیع أن آنكر نبوة محمد . وساعرض آفکاری عليكم فى 

ا ی ع 
AE CONES SE‏ 
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تاأ تير التبشير على عالم بوذا: 
وأثناء حديث حامبالاما انتقل إلى مسالة المبشرين . فقلت له : أرجى أن 
تبن لنا مدى تاثير المبشرين . 
فقال : اعتنق المسيحية كثير جدا من البورات فى أزمان مختلفة . إلا أن 
و او ال فة به وف ل الخرات ير عاد 
منهم ۷٠٠١‏ إلى رشدهم . ولم يتنصر أحد من الذين يعرفون حقيقة 
ا مذهب . وليس هناك احتمال لتنصر أحد أيضا .إل أن بعض 
الجهلاء يتنصرون من أجل النقود » وبعض الشباب يتنصرون من 
أجل الفتيات الروس » والبعض الآخر يتنصر تحاشيا للصدام مع 
الحكومة . وأهمية هؤلاء تكمن فى نسبتهم المحتملة . 
وأثتاء الحديث مع حامبالاما دخل الخادم وأسر إليه ببعض الكلمات . فنظر 
إلى وقال : جاعا ضيف سخبف . وأرجو أن تأذن لى لمدة ساعة . لقد كنت أبحث 
منذ قليل فى حيلة لدفعه . كم من الوقت نظل تحت المراقبة ؟! . ) 
مشاهداتی فى الصوامع : 
قررت أن أتجول فى الصوامع . فقلت لحمبالاما : لى أمرت لى بمترجم » 
لكنت لك من الشاكرين . قمت بالتجول فى الصوامع ومعى المترجم . وصلنا إلى 
أكبر صومعة فى البداية . فصاح المنادون » قائلين : حل بنا زائر » وهم يطلقون 
الصفارات . وهكذا قابلونا بنغم خاص . 
توجد فى هذا المكان صورة بوذا ضخم يبلغ طوله ۸٠‏ ذراعا . وتشاهد متل 
هذه الصورة المجسمة فى معابدهم تمشيا مع معتقداتهم كما ذكرنا سابقا . وإذا 
كان هناك شىء يستحق التقدير فى هذه الصور صراحة » فهو الفن المعمارى 
الكامن فيها » الذى يحير الألباب إلى أقصى درجة » بسبب دقة الصنم والمهارة 
الفائقة . إننى أرى قيمة أخرى فى هذه الصوامع تتلخص فى الجمال الفائق 
لأماكن العبادة الموجودة فى هذه الصومعة الكبيرة خاصة . وليس من كثرة عدد 
الصور فقط » بل من النظافة الفائقة أيضا فى داخل الصوامع . أما ما ينبغى 
الوقوف عنده والتدقيق فيه فهو مدى ما أنفق من نقود فى سبيل هذه الديانة . لقد 
أنشئت معابد كثيرة جدا فى هذا المكان الذى يمكن أن يسمى قرية صغيرة إلى 
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حد ما » والتى يبلغ مجموعها ٠١‏ قرية على أقل تقدير . !ل أن القسم الأعظم 
منذها معاید . إنها ليست آأماكن للعبادة . إل أن هذه المعايد تقدس وكأنها مزارات . 
وهڪذا يتجسد فى هذه المعايد المعتقد الأساسى لمذهب بوذا أصلا . وقد رسمت 
كثير من المعابد على هيئة أماكن للفحش عادة . وكل هذه الصور الشنيعة 
الملجسمة يجرى تقديسها » وتزار جميعها على الدوام . إلا أنهم هذه المرة لم 
يطلعونى عليها » بحجة أن المفتاح غير موجود . وقد أحسست بالسبب الذى 
دفعهم إلى عدم إطلاعى عليها . 


KN X# % 


ويعد ان تجولت فى الصوامع دة ساعتين او ثلاث ساعات > عدت إلى غرفة 


التشريفات » وقال لى : إذا أردتم مقابلة حامبالاما » فهو فى انتظاركم . 

SLE a N 

- أواه ! هل هو ضيف عزيز إلى هذه الدرجة ذلك الضيف الذى زاركه 1% 

- إذا جاء إلى صوامعنا ضيف من الخارج » فليات . لقد شكوا) فى مجيثكه 
حريهم مع اليابان . 

إخفاء السوذسن لعاداتهم : 


. ) يقصد الروس ( المترجمة‎ - ١ 
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اطلاعى على الطقوس الروحانية للبوذيين . توجد فى الصوامع آثار غاية فى 
lae A E‏ 
على بعض الصوامع . قال أحذ الناس المفتاح غين موجون. .فقت : أرجى 
منکم آن تطلعونی على کل شیء . 
- فقال : يوجد قسم ل يمكن أن نطلع عليه أحدا من الناس مالم يكن بوذيا 
حسيما ينص مذهينا › هو هذا المكان . 
- فقلت : من المحتمل أنكم لاتطلعون عليه أحدا من الأعداء . أما آنا فلا احس 
بعداوة نحو المذهب البوذى . وأنظر إلى كل شىء بعين الاإحترام . 
ل ك ع اغات اة ا كن رة الاه ما 
للاحتقار . 
ا ا ف و ا ف ارد اک 
أحتقر ديانة أحد . فإذا لم اعجب بشیء سكت عنه . 
- أرجو المعذرة حيث لايمكننى أن أريك إياه . 
- إذا کان هذا ماتقتضیه دیانتكم فلا تعلیق لدی . آما إذا كان الرفض لوهم › 
فآرجو منکم مساعدتی . ) 
- تسطيع أن تشاهد إن أردت › ولكنى أرجوك ألا تبدی آى تحقير . 
- ثق بی » فالإسلام ا يوافق على شىء من مثل هذا فى أى وقت من الأوقات 
مطلقا . ومبدؤنا فى الإسلام « لكم دينكم ولى دين" » .. 
طوفان نوچ : 
لن اع او الا ف و ا و فال ا ااا 
EE O OT A O E EY‏ 
إسناد العجن بالله » وهو مالا يجوز أصلا . ومادام لايجوز إسناد العجن به » فلا 
١‏ - يقولون عن الصوامع الصغيرة وال معابد ( صومعه ) . وياترى هل توجد علاقة بين هذه 
الكلمة والكلمة التى يقال لها صومعة الزهاد فى كتب المواعظ لدينا » أم لا ؟ ! ( المؤلف ) ١‏ - الآية 
رقم 1 من سورة الكافرين . 
اا ر من وة الكافرين:: 
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واذا كان الطوفان قد وقع › لكان قد وقع فى تلك الأماكن «. 
لاتوجد كلمة تتعلق بالطوفان فى تاريخ الصين والمغول لدينا » رغم أن تاريخنا 
e e aT‏ 


E CE TE ECE E 
: عقيدة حاميا لاما الخاصة‎ 


انا صاحب عقيدة خاصة . واعتقادی ینصب على أن وجود فوة مدبرة 


| - قصة نوح تعتبر ضمن القصص التى وردت فى الديانات السماوية كقصة آدم مثاا . 
والنص القرآنى يقول : وأوحى إلى نوح آنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا 
يفعلون . واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني فى الذين ظلمروا إنهم مغرقون . ويصتع الفلك 
وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم كما تسخرون . فسوف 
تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم . حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها 
من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إل قليل . وقال اركبوا فيها 
بسم الله مجریها ومرساها إن ربی لغفور رحیم . وهی تجری بهم فی موج کالچبال ونادی توح ابنه 
وکان فی معزل یابنی اركب معنا ولاتكن مع الكافرين . قال سآوى إلى جبل يعصمتي من الماء قال لا 
عاصم اليوم من آمر الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين . وقيل يا أرض ابلحى ماءك وياسماء 
اف ودن الادوقكى الاسر وارك على العردى رتل بوا اطا . 

( الآيات رقم ٤٤ - ٠١‏ من سورة هود ) . 
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واحد . والعقل السليم يكفى لإثبات وجوده . وأعتقد أن الطبع السليم لايمكن أن 
ينكره . وفضلا عن ذلك فإن الطبيعة البشرية تحتاج إلى معبود قطعا > وعدا 
أما احتياج الأقوام إلى نبى ورسول فهو أمر مشكوك فيه إلى حد ما فى 
نظرى . دعنا نقول إنه احتياج طبيعى . !ا أن هذه الحاجة لازمة لطرف من الكرة 
الأرضية > فلماذا لاتكون هتاك حاجة فى الطرف الآخر ؟! لم يظهر لدينا نبى فى 
منغوليا أو فى بلاد الصين . وليست لدينا كلمة تذكرنا باسم نبى فى تاريخنا . 
- آلا توجد احتمالات لظهور نبی لدی البوذیین یاتری ؟ ! لقد ورد فى القرآن 
اک دو یا کا ن ت ت ر ا ال فا اا 
ال و 
- احتمال ظهور نبى لدى البوذيين احتمال بعيد المنال . أسلوب تعاليم التوراة 
ا ي فو ای ت کی 
وصلة أبضا . 
الو ولف ان فان او وو و ا که و 
Ce E A‏ 


١‏ - « من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما 
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منسوبو بوذا فی اوربا: 
ويعد التباحث مع حامبالاما حول هذا المذهب » بذاً الكلام عن رحلاته فى 
آوونا م قائلا : فندها كنت فى فر ناء قاطت ناسا كتين هن القر تن عه 


که ا ھرس ل مس تیعم م اچ ر ا سوت چ سس سر رمان سس لھ بسچ یا ا 


1 
٤ ٤ 2 ۶ . RS 

يعتنقون مذهب بوذا › إلا آن ما استوجب دهشتی آنه لایوجد من بینهم شخص ٤‏ 
واحد يعرف شيئًا عن هذا المذهب . وقد بادرتهم بالسؤال » قائلا : لماذا اخترتم أ 


مذهب بوذا ؟ فقالوا : « آحيينا مذهب بوذا فى فرنسا لأن هذا المذهب غير 
موجود فیها . » ومن جانبی ا أستطيع أن آفسر هذا › إلا أن يكون ضربا من 
الجرى وراء الموضة أثر على المذهب . ورغم ذلك حضرنا اجتماعاتهم ذات يوم . 
ومارسنا طقوس العبادة على المذهب البوذى » فأعجبتهم كثيرا جدا . وشعرت أنا 
أيضا بفقرحة غامرة طيعا . 
مجوم المبشرین على بوذا : 


ويضيف حامبالاما قائلا : ثم عدت من هامبورج عن طریق بلال الهثد » 
فوصلت سيام . وقد التقیت فی كل مكان مررت به بأعيان كل آمة ورجال مذاهبها . 
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ونتيجة للمعلومات التى حصلت عليها يمكننى أن أقول أن المبشرين يهاجمون 
البوذيبن فى كل مكان يضراوة 

a EN AE 

- لا معرفة لى باليابانيين » إلا أن الأمم التى اختارت المدنية طريقا لها يمكن أن 
تصلون بالسلامة حسب المقدر إلى اليايان » أن ترسلوا إلى معلومات عنها فى 
هذا المجال . وستدخلون السعادة الغامرة على بهذا الصنيع . 

- سوف نترابسل بإذن الله . !¥ أننى أفكر فى الاستفادة من أشياء أكثر منكم . 

هیا المكان مهيا للنوم إن أردتم » وأنا وحيد هنا . 

اف لى غ اة الي يخن ا على هك 

* FR 

EE E 

فشربت الشاى بسرعة » وتوجهت إليه . 

المسلمين فى بلدة مدراس بالهند يحرقون الموتى . فهل ياترى توجد فى الإسلام 
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- لايد أن هناك خطاً ما » فالمسلمون لايفعلون ذلك أبدا . 
- لقد تعجبت آنا أيضا » لأننى أعرف أن هذا لايمكن أن يحدث » فالإسلام 
لايمكن أن يجيز ذلك .ل أننى رايت هذا بعينى رأسى › ولهذا آسالك . لقد 
رایت بعض الكتب التى تتحدث عن الإسلام » وأعرف أركان الإسلام أيضا . 
وإذا كان يرد بخاطرى عدم جواز إحراق الموتى فى الإسلام » فكيف حدث هذا 
إذن ؟ ! إننى لم أستطمع أن أتحقق من هذا الو : 
از أصی عد الیورات : 
بعد أن سالت عن بعض الأوضاع المتعلقة بحياة البورات ومعيشتهم › بسالت 
عن مسالة الأراضى . فأجاب حامبالاما بهذا الخصوص » قائلا : لم يمكن حل 
هذه المسالة بصورة قطعية لدينا حتى الآن . وقد اعتاد البورات على الحياة 
الرغدة » فضلا عن أن الأراضى واسعة على أى حال . ومن الخطا الفادح مقارنة 
اا ا Ag N CT Lg A‏ 
كل ولاية بموجب قرار واحد . إذا كان هناك رجل يملك ثلاثة أو خمسة أفدنة فى 
ا ال ا و ا 
وأوفا فإذا لم يكن لدى كل إنسان ٠١‏ فدانا » فإن قرويا واحدا # يستطيع أن 
ف را ا وی هه ا اکى ا ل د لف افر 
ثلاثون فدانا » لكان من الصعب عليه أن يعيش . والآن بعتبر تخصيص ٠١‏ فدانا 
لكل فرد من البورات بمثابة حكم عليه بالموت جوعا . ورغم ذلك فإن الحكومة 
الرىسية اليوم تفكر فى تقسيم الأراضى بهذه الصورة . وخلاصة القول أن 
الحكومة ستأخذ مايزيد على ٠١‏ فدانا من الأراضى التى نمتلكها وتعطيها 
للمهاجرين الذين ستجلبهم من داخل روسيا .ل أن لنا أملاكا من 


١‏ - عندما كنت فى بكين سالت محمد حنيف أفندى الهندى عن هذا الموضوع » أقر بأن هذا 
يحدث فعلا . وهذا الموضوع يجتاج إلي تصحيح بسيط : المجوس فى مدراس لايدفنون أكثر فقرائهم 
من الموتى . والمسلمون هناك يحرقون جثث موتاهم على طريقه ا مذهب المجوسى . ( المؤلف ) . 
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الطاپو"' أبا عن جد . ولدينا الأوراق الكاملة التى تثبت ذلك . ومع ذلك فالحكومة 
القانون موضم التذفيذ فى عموم سيبريا فى حقيقة الأمر . 
الحياة الاأسرية لدى اليورات: 


کا البورات منذ القدم يعيشون حياة الترحال . وفى السنوات الأخيرة 
يرتحلون آيام الصيف . وفى أيام الشتاء يقيمون فى قرى الواحدة منها عبارة عن 
منزلین أ ثلاثة منازل بما يمكن أن يقال عنه ( قوم ) . منازل الشتاء تبنى من 
الأخشاب » وكل واحد منها عبارة عن غرفة واحدة غير مزدانة من الداخل أو من 
الخارج . تسكنها عائلة واحدة مهما كان عدد أفرادها . القذارة بلغت الذرى . 
مالزوم الاستحمام » وماهو الحمام ؟! إنهم لا يعرفون مالزوم النظافة ؟! إنها 
شىء لا خبر لدیهم عنه ! إلا أتهم يحبون الضيف ويكرمون المسافر . إنهم 
يشبهون الشعب القازاقى الصحراوى من نواح متعددة » وخاصة حياتهم فى 
الصيف التى تشبه جميع القازاق . وشكل منازل الصيف اديهم هى نفس شكل 
منازل القازاق تماما . وهنا عرض صورة منازل الصيف لديهم . 


ا الطابو كا دركية تا عى لطا الأ رتل ف ةل تة الت 
سند التصرف . وفى الآونة الأخيرة استعملت الكلمة بمعنى السند الذى يعطى فى مقابل حق 
التصرف على الإطلاق . 

وكانت الكلمة تعنى فى القوانين العثمانية القديمة « الإيجارة المؤجلة » : ويعد تطبيق قانون 
الطاپو بإعطاء سند من قبل الدولة باسم الطاپو لإثبات حق التصرف فى الأراضى » أصبح هذا شيئا 
جديدا . وقبل هذا لم تكن هناك ضرورة لإعطاء مثل هذا السند » واكتفى بإعطاء ورقة تدل على عدم 
وجود علاقة للمالك القديم عند البيع والشراء » وهى التى قيل عنها « سند المايين » . ولم يكن هناك 
إجبار على الاعتماد على سند عند البيع » والذين كانوا يطلبونه كاثوا يمنحون إياه . 

وقبل استعمال مصطلح الطاپو كان تعبيران مثل ملكنامة همايون » و « تمسك » یستعملان فی 
هذا المجال . وكان يطلق على « ملكنامه همايون »« تمليكنا مه همايون » أيضا وتعنى السند الذى 
يمنحه السلاطين لأى شخص كدليل على تملك أرض ما . أما « التمسك » فيطلق على التفويضص الذى 
يمنع للمستحقنن للأراضى الداخلة فى مجال التيمار والزعامة والخاص . ( المترجمة ) . 

( Mehmet Zeki Pakalin, cilt 3 , S . 399 ) 
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وفى الوقت الحاضر يعين ذوو اللحى البيض من قبل الحكومة » بعد أن كان 
فى الأزمان القديمة يتم انتخابهم . ولايوجد شىء من الأمتعة المنزلية فى متزل أى 
بوراتی سی بور خان اى تلا ود ىجد اغف نة تد وکنا فاخن 
القهوة إلى جوار البورخان . وهذا الماء يوجد فى المعابد أيضا لأنه يقدم طواعية 
باسم البورخان . ويشترط أن تكون الصدقة طومعية لكى تكون مقبولة أما الماء 
فإنه يقدم فى كل مكان ولا يعتبر منة من أحد على أى حال . وهذا من قبيل 
المعتقدات فى هذا المذهب . 

اى اورا خو ا ا و کک ا 
منها أنواع ممتازة للتربية . وهناك روابط وثيقة مع القازاق فى هذا المجال . 

وإذا كان هناك فرق بين الشعبين البوراتى والقازاقى › فهو أن القازاق 
تون فن ن ار ا 0 ا ال ف ن الكن الا 
« رأقى » مباشرة › إما من كل نوع من أنواع اللين وإما من لبن البقر أى ألبان 
الفاغ وقد كانت حور هن الان فا ا وا ا دف و خا 
د فن إكثار البورات من تعاطى الكحول يعتبر سببا فى انقراض نسلهم . کان 
استعمال المسكرات قديما يرتبط بوقت معين فى أحد مواسم السنة . أما الآن 
فإنهم يتعاطون الكحول صيفا وشتاء دون توقف. وقد سبب هذا لهم انغماسا فى 
السكر # ينقطع . ولهذا السبب تأثرت ذريتهم . وأصبحنا نشرف على الانقراض 
E‏ 


- هذا احتمال وارد . وللتاکید علی کلامکم أعرض علیکم مشاهداتی التى رأيتها 
على الروس . عندما کنت فی بطرسبورج کنت سکن فی شارع ( لیتینای ) 
أمام مستشفى « مارينسكى » . وقد جذب انتباهى فى ذلك الوقت كثرة مجىء 
السيدات الروس إلى المستشفى فى أيام الأريعاء والخميس والجمعة . وفى 


. البورخان هو تمثال الإله لدى البوذيين كما ذكر سابقا ( المترجمة)‎ - ١ 
. ۷١ القميز : راجع حاشية ص‎ - 
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فبادرته بالسؤال ذات یوم » قائلا : لماذا یکثر مجیء مرضاکم فی هذه الآيام‎ 
وتقل فى الأيام الأخرى ؟ فرد على قائلا : « هدا أمر طبيعى لأن الروس دتا‎ 
التى حسبتها وتلك هى الأيام الباقية . والمعتقد فى ظنى أن المسكرات التى‎ 

تستعمل هنا ( لدى البورات ) هى التى أثرت على النسل » . 
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صورة عمل الخمور من اللبن عند البورات 
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کان که کی اغ فی ری فن هد روع 

Na E EE N EES 
الذين تعلموا تعليما مناسبا فی زماننا . ومهما کان قد تعلم فقد تعلم الأدب‎ 
. المغولى وفلسفتهم القديمة باللغة ا لمغولية وهذه هى معلوماته‎ 

القراءة والكتاية جميعا تربوا فى الشرق منذ القدم . 

وعند الفراق ألقى حامبا لاما خطابا هاما رائعا وبليقا فى حضور جميه 
اللاما . وآثناء العناق للوداع بادرنى بالقول بأن قلبه تربت فيه محبة غامرة 
O O E EE‏ 
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البورات قبيلة من أقوام المغول . ونحن هنا على حافة منغوليا . ومع ذلك فهى 
حافة معروفة ومشهورة للغاية . ورغم أن المسافة من هنا حتى التبت تقدر بثلائة 
أشهر » إلا أن القوافل تذهب وتعود مرتين فى العام من « أوركه » إلى التبت . 
وطريق القوافل معروف لديها تماما ٠‏ وتتجمع هذه القوافل من كل أنحاء منغولدا 
من شرقها ومن غریها ومن شمالها فی « سینانفو » › ثم تسیر من غرب بحيرة 
« لوينور » إلى التبت . وقد اكتسبت هذه القافلة شهرة فائقة حيث تذهب إلى مقام 
( لاس ) قبلة المذهب البوذى وتعود كل عام . وهو مكان مقدس لدى أتباع 
المذهب البوذى . 

ويعتقد كل أهالى منغوليا فى قدسية هذه القافلة . ولهذا السبب لايتعرض 
ا مک ف د ا 1 0 و کر م نآ ات . 
والذين يريدون المرور بسلام من طريق آمن إلى التبت عليهم أن ينتظروا مرور 
هذ القافة وهذة القافلة غالا ها تذهت رعو مركن فى النسفة #وقى يحض 
السنوات تذهب مرة واحدة . 

ورغم أننى اكتفيت بهذا القدر من المعلومات المتعلقة بالمذهب البوذى حاليا ء 
الا أننى سأضطر إلى بحث الموضوع مرة أخرى فى المستقبل » لأن المعلومات 
التى ذكرتها هنا عن المذهب البوذى خاصة ببوذى منغوليا » وهم يشكلون شعبة 
واحدة من شعب المذهب اليوذى فى الأصل . وشعب البوذية كثيرة كما ذكر 
حامیالاما فی روایته لى . ففى اليابان مثلا ٠٠‏ شعبة » وفى الصين أكثر من ذلك . 
فن الط ن نكت كلا حدة سن هاه الفعت كفا سنت الفرة . 
ور ها ودس : 


سنق الى :حلدة ٠‏ ویرحنه آودین » مرة آخرى بعد أن تجولت قليلا بين 
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قليلا > خرجت أتنزه فى هذه البلدة الصغيرة فوصلت فى البداية إلى المسجد 
aA a SE a‏ 
فوجدتها مدرسة صغيرة جدا . !¥ أنها مدرسة تدعو إلى الافتخار والتعظيم لأنها 
تعلم ركان الدين لأولاد قلة من المسلمين الموجودين هنا . 
اا هنداء فی روسسا: 
بینما كنت مشغولا بامتحان أطفال مدرسة « ویرحنه ودين » » دخل رجل 
فى لباس الروس من الباب » فصافحناه بعد أن سلم علينا . وكان راضحا أ 
وعن وطنه › فرد فالا : 
عفرا :اا ل شا اعرف ها بتقى غل فمك رزاتى القغرة فلي 
أعرف التركية ؟ لقد جاعنى استدعاء مكتوب من محكمة الشرطة اليوم » وسوف 
أذهب إلى هناك الآن . أعتقد أن أوراقى الرسمية وصلت من الولاية » ولهذا 
الخ طاو عا 
کا کان ااه كذلك فإننى أبادر بتهنئتك لأن الهداية التى حدثت لك تمت من 
لقد أوجب ذلك الشاب | لتقف ممثذل هذه الثقافة د هشتى . فما المناسبة التى 
جعلته يهتدى بالإسلام وهو فى آطراف سيبيريا ؟ لقد أصبت بحيرة بالغة .. 


20 


وفی هذه الأثناء بادر كشاف الله أفندى الذى يجاورنى بالقول : 


- اهتدی رجل وعائلته منذ أسبوعین اثنين » أعتقد أنه قد مر أسبوغان على 
ا ا ی من ته ا الكل فا 
أتى اليوم لزيارتكم › إلا أنكم كنتم فى الصومعة . فأتى عدة مرات وسال عنكم . 
ققلت : 
یار انك ۷ مسال عن كمك 

عندما كنت فى تومسكى » قال لى حمزة آخون حميدوف : جاء إلى فى 
الروس » فتخلى عن تعليمهم . 
- کشاف افندی : عندما كنت فی مدينة « چيده » اهتدی کشر من الناس . وگان 

وكلما فكر الإنسان فى مثل هؤلاء ا يستطيع أن يمسك نفسه عن الوقوع فى 
الحبرة . فعندما كنت فى بلدة أوفا سسمعت من « عناية الله قأاضى »أن A1۰۰۰‏ 
شخص أسلموا رسميا فى داخل روسيا خلال السنوات الخمس الأخيرة . قال لى 
هذا الرجل الشاب : سيدى » آنا لم أستطع أن أتعلم حتى الآن إيقام الصلاة . 
منذ متى تكون الصلاة على فرضا ؟ لقد جئت لأسالكم هذا السؤال » وأرجو منكم 
الإجابة عليه . أنا مهتم هذه الأيام بتعلم الصلاة . ثم أضاف قائلا : إن زملائى 
ھی الدراسة علموا الطلاب الموجوددن هنا وهناك الصلاة َ 

فقلت له : الصلاة فرض اعتبارا من اليسوم الذى قلت فيه لا إله إلا الله. 
( بينما آقول له ذلك ضاف قائلا : محمد رسول الله ) . ولكن فى الوقت الذى 
تتعلم فيه الصلاة » ينبغى عليك أن تبداً فى إيقامها . 


. ) يقصد : الإدارة الروسية . ( المترجم‎ - ١ 
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والخلاصة أننى كلما حضرت إلى هنا » ألتقى مع هؤلاء الذين اهتدوا 
۱ لهندس الذى اهتدى الإسسلام فى بلدة چيبته > علمت انهم حیسوه وقاموا 
رآيت هذا الرجل بنفسى » فوجدته رجلا غزير المعلومات يدعو للاعجاب حقيقة . 
وقد قال لى أثذاء التناقش معه : 
- لم یمن على أحد بالإسلام . وأنا أتحدث مفتخرا فی کل مکان يما من الله به 
وبعد أن أنار الله قلبى بنور الهداية › لا أخاف من مواجهة العالم كله لى » فأنا 
گلا وآئ ال اسان هو ۶ هادا لو لم سف نالخ من النين لو 
الموتوق به ) . 
بحيرة بایقال : 
ن د w+‏ ۱ که ا a» ٠ v»‏ «» ج N‏ 
كانت بحيرة بایقالا | رة شیر الغا زكبيرة مان عشرین ار ادان 
تتجول فی هذه البحيرة » كان بعض الأشخاص يهلكون كل عام . وفى أيام الشتاء 
أيضا عندما كان الناس يمرون مع الدواب من فوق الجليد » كان يهلك كثير مذهه 
وكثير من الدواب أيضا . لقد كانت بايقال قى ذلك الوقت عبارة عن بحيرة تدعو 
١‏ - بايقال » بحيرة كببرة فى منطقة سببريا » وقد ميت بهذا الاسم لأنها تخد مباهها من 
جبال بايقال .طول البحيرة ٠٦۰‏ كم » وعرضها يتراوح بین ٠٠١ ٤٠‏ كم . ورغم أن مياهها عذبة 
وعميقة » إلا أن تردد السفن على شواطئها فيه شىء من المخاطرة ( أحمد رفعت : المرجع السابق . 
م ۷ » ص ٥1‏ ) 


ومن الجدير بالذكر أن بحيرة بايقال بطلق عليها فى التركية « بایقال دریاسی » أى بحر بامقال 
o‏ 
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الدهشة حقيقة . فإذا سرت فوق الجليد فى أيام الشتاء خاصة لوجدت الهواء 
باردا والضباب يلف المكان حتى ا تستطيع أن تتبين الشرق من الغرب . وإذا 
سقط الجليد فإن الإنسان يتحير تمام الحيرة فى اختيار طريقه » حيث يمكث 
الجليد أسابيع طويلة . لا مأوى ولا مسكن . وكانت الحيوانات تهلك تماما » ما لم 
تكن هناك استعدادات طبية من أجلها . والذين كانوا يضلون الطريق فوق بايقال 
ثم يفقدون » ماكان عددهم ينقص فى أى سنة أبداً . والذين كان يضلون الطريق 
وهو على وك١٠١‏ جافرما » كاتا درن هن ادها الط لبك دا وخا 
الطريق ووصلوا إلى الساحل بعد لف ودوران لمدة أسابيع طويلة . ولم تتوقف 
القوافل فى طريق « كاختة » رغم ذلك . فقد كانت تذهب وتعود كل سنة عدة 
مرات . ثم حالفها التوفيق فى الذهاب والإياب بالبواخر فى أيام الصيف فترة 
طويلة . وخلال هذه الفترة لم تتمكن كثيرا من الذهاب . فظهرت البواخر التى 
تسمى « محطم الجليد » » وقد كان هذا النوع من السفن يستطيع الحركة فى 
بایقال حتی أواخر ديسمبر فى بعض السنوات . وكانت هذه السفن تحطم الجليد 
من ناحية » وتشق لها طريقا يقدر بعشرة أميال فى الساعة من ناحية أخرى . 
ويهذه الصورة كانت تجوب بحيرة بايقال ذهابا وإيابا . وكانت تستطيع التجول 
حتى ولو كان الجليد يبلغ ذراعا ونصف الذراع من ناحية السمك . وكلما زاد 
سمك الجليد عن هذا الحد » فإنها ما كانت تقدر على الحركة . وكانت تضطر 
إلى الصير على هذه المضايقات القديمة لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر . 
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من يدرى كم من الأرواح قد أزهقت فى أعماق هذه البحيرة فى العام 
الواحد ؟ كم من الناس فقدوا ؟! حتى أن آلاف الجنود هلكوا فى هذه البحيرة 
خلال حرب الروس واليابان هذه المرة . 

¥ أن الروس أبدوا حماساً زمن هذه الحرب › وصرفوا کل همهم فی تحطيم 
الجبال التى تحيط ببحيرة بايقال . وقاموا بإنشاء ٤١‏ نفقا فى مسافة ۲٤٤‏ 
a E E as‏ 

وخلصوا آناسا كثيرين من هذه الكوارث الكبيرة . والآن لايمكن أن يخدش 
إصبع إنسان قط » حيث يمكن قطع المسافة فى ليلة واحدة . وبحيرة بايقال 
العجيبة التى قضيت فيها الأسابيع والشهور فى ذلك الوقت › لم يكن هناك نصيب 
حتى لرؤبة سواحلها هذه المرة » فقد ذهبت لكى أمر بها فى جنح الطلام الدامس . 


١‏ - فى الأصل : « هيچ كيمسه نك بورنى قانامز » . يمعنى : « ¥ يمكن أن يدمى أنف إنسان 
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إذا كانت يته بلدة صغيرة إلى حد ما » فهى على أى حال تعتبر ولاية فى 
أقصى سيبيريا » ويوجد فيها قليل جدا من المسلمين › الذين يعتبر قسم منهم من 
بقايا الكاتورجان ٠‏ وفى هذه البلدة مسجد بني بمساعى الكاتورجان ويمكن أن 
فو ال ا ق ا ی و ا ا 
ولربما لهذا السبب تعتبر چيته مركزاً للإسلام كقازان » ولاتعتبر بلدة تقع فى 
أقصى سيبيريا » حيث آنها تتمتع بمنظر يسترعى الاهتمام . وتوجد مدرسة 
N E GS a‏ 
المسلمين أصول التربية وآركان الدين المبين. ووجود مدرسة فى أقصى سيبيريا 
يدعو للفخر حقيقة . ولا يوجد للروس هنا شىء آكذر من مقر للجنود به : نواد 
للعساكر ومدرسة عسكرية منظمة للرماية . 

قضیت لیلتین ضیفا فی چيته » التقيت فيهما بالمسلمين . وكتيرا ماقدمت 
اا ل و ا 
ويعد أن أكمل مدة معينة فی چيته استوطن بها وأصبح من ذوى الثراء . وقد وفق 
فى بناء المسجد المنظم بمعاونة مسلمين آخرين . إنه عجوز غاية فى الطيبة ء 
NAE GC OE CSE‏ 
هى فى حجم إعلان السلطنة » . 

لقد أعجبنى كلام هذا العجوز كثيرا . ولم أستطع أن أنساه من ذاكرتى وإذا 
لم يكن الكلام قيما على آى حال » فإن افتراض المبالغة القليلة فى كلام هذا 
E E aml‏ 

تحرکت من چيته حيث نهاية منطقة سيبيريا الضخمة التى تعد ضمن مملكة 
روسيا › وتوجهت إلى « كريمسكى » حيث تتفرع سكك حديد آمور الروسية 
الأصلية من هناك . ولم أتوقف فيها » بل استمريت فى سفرى إلى منشوريا . 
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مشوريا 

توجد هنا رسميا دولة الصين . وقد وصلت إلى محطة منشوريا فى ١١۷‏ 
و ۸ے فاا ا 8 جاک من کے :اکل 
روسیا إلى منشوریا نفسھا التی یوجد لنا بها أحباء كثيرون . لا يوجد بيننا 
اى ر اة ا جد ا ف آلف :تن ن ال ا ج و 
العنصر التركى المنتشر فى سيبيريا . نزلت من القطار فى منشوريا » فوجدت 
شابا یهرول نحوی ویقبل یدی . وعندما حمل حقائبی مر آمامی وهی یقول لی 
تفضل ياسيدى . ركبتا الحنطور المعد لنا » وتوجهنا إلى منزل عبد الله أهندى اين 
آقچورا . إننا نوجد فى منزلنا » رغم أننا فى دولة الصين . 

موظفو السكك الحديدية فى منشوريا من الروس » وإذا وجد بينهم صينيون 
فعددهم قليل جدا . ومن النادر أن يصادف الإنسان صينيين فى المدن أو فى 
الط قاف عتا با الى درل مورا ال ان ماسر الل كه ال هي 
ت ASE E a a‏ 


يوجد هنا نوعان مختلفان من الإدارات الجمركية . فالجمرك الصينى فقط 
هو الذى يفحص الأمتعة القادمة من روسيا › ويقدر الرسوم الجمركية على 
الأمتعة حسب وضعها . آما عن الأمتعة التى تأتى من الصين إلى روسيا » فإن 
الروس يأخذون عليها الرسوم الجمركية وكذلك يفعل الصينينون أيضا . 
والجفرگان گلدهما فی نوريا نفسها . واذا كان أكذر الرظفن فى الدارة 
الجمركية الصينية من الصينيين » فإن مدرائهم من الانجليز . والانجليز بشكل 
غ کو ف ا الو ی ا ع و ا ع 
ففی ی مکان يوجد فيه باب للواردات » لابد وأن يكون انجليزى على رأس العمل 
فيه . ومن جملة هذا أن هناك بابا لمنشوريا عند الحدود الروسية » ولهذا السبب 
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ی ا ا کے او روا 

وأصل منشوريا بلدة صغيرة إلى حد ما أنشئت من قبل الروس عندما 
أقاموا السكك الحديدية عند الحدود . وأداروها بمفردهم قبل قيام الحرب 
ا د و ر اکل لف ی اكا 
a OE ON CE O ES‏ 
حدودها بعد الحرب اليابانية الروسية » حددت حدود روسيا عند « كيرته » 
وحدودها . وعندما عينت حدود منشوريا انسحب الموظفون الروس منها . وحددثت 
رسوم الجمارك على تجارة روسيا . وعندما أصيبت أسواق منشوريا بالسكتة 
القلبية » شكل هذا ضربة كبيرة للتجار الروس . 

ولا وصلت البضائم اليابانية وحلت محلها بسرعة » لم يجد التجار الروس 
آمامهم من عمل سوى العودة إلى روسيا حاملين معهم بضائعهم . 

ومنشوريا بنيت من قبل الروس فى حقيقة الأمر . ويوجد بها ستة بيوت من 
بيوت المسلمين الذين هم صلا من داخل روسيا ويعيشون فيها مع الروس . 
وهؤلاء التجار المسلمون يعتبرون آكبر التجار الروس فى منشوريا . 

وتوجد لمسلمى البيوت الستة فى بلدة منشوريا مدرسة ومسجد أيضا . وأذا 
شخصيا لست مهتما أو مشغولا بشىء سوی ذلك . وکل شاغلی واهتمامی 
ينصب على وجود توجيه للنهوض بدين المسلمين ومعارفهم . فأينما أجد مدرسة 
وأنا أتجول أبادر بامتحان الطلاب واختبارهم » وامتحان المعلمين كذلك . هذه هى 
وظیفتی ومهمتى فى كل مكان فى آقصى الشرق . وهذه كذلك مهمتی فى 
منشوريا أيضا . 

ولا عينت حدود منشوريا وأصبحت ملكا للصينيين ومملكة لهم بعد حرب 
اليابان وروسسيا » بدا الروس يرفعون يدهم عنها . وقررو! أن بييعوا منازل 


١‏ - وقعت هذه الحرب بين الروس واليابانيين سنة ٠۹٠٠‏ م » وقد هزم فيها الروس أمام 
اليابانيين . ( المترجم ) . 
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بثلاثمائة رويل رغم أن قيمتها تقدر بعشرة آلاف أو عشرين ألفا أو ثلاث ألفا من 
الروبلات » لأنهم لم يجدوا من يشتريها . والروس فى حقيقة الأمر لم يهتموا 
بالقاعدة التى تقول : « قدموا الخروج قبل الولوم » . فالنقود التى حصلوا 
عليها دون أى عناء زمن الحرب » صرفوها دون وعى على بناء المبانى . وتقرر 
خروجهم فی النهاية تارکین کل شیء دون آی مقابل مالی . مكذت ضيفا فى 
منشوريا لمدة ليلة واحدة » ثم تركتها إلى « جيجكار » فى اليوم التالى . 


اشا غ ا ا 
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تجو ت :ا وا > > ت و چ دو چ ج س چ 


ورغم أن الروس هم الذين أنشاوا السكك الحديدية بين منشوريا و « خاريين » 
على أى حال » إل نهم تركوها للصينيين بعد حربهم مع اليابان . ولهذا السيب 
سمى الخط ب « خط السكك الحديدية الصينى الشرقى » . وتقدر المسافة من هنا 
( آی من منشوریا ) حتی « خاربین » حالیا ب ۸۷۹ چاقرما . وإٍذا کان كل 
اموظفين فى السكك الحديدية حتى هذه الأثناء من الروس ٠‏ إل أنهم موجودون 
حتى تتم عملية التسليم . علما بآنه قد تم التسليم فى أماكن كثيرة › وآلث 
المحطات إلى الصينيين تماما . وقد أصبحت تعريفة الطرق تعريفة صينية بعامة 
وليست تعريفة روسية على أى حال . وتسرى التعريفة الصينية على البرق أيضا . 
وتقدر المسافة بين جيجكار ومنشوريا ب 1۲۳ جاقرما » وقد جعلتها الحكومة 
الصينية مركزاً كبيرا للجيش . ولأول مرة آرى قطعة من الأراضى الصينية . 
وتعتبر هذه المنطقة إحدى ال مناطق العسكرية الهامة لوجودها عند الحدود 
الروسية . وآنا فى طريقى إلى القطار للسفر إلى جيجكار جاءنى أحد التتار 
وألقى على السلام . ويعد أن رديت السلام » تصافحنا . ثم بادرته بالسؤال عن 
شخصيته وعن المكان الذى بقصده › فقال : 
- أنا تاجر » أقصد جيجكار لأداء صلاة العيد . 
جا و ق E‏ 
الله . ألا نذهب على ظهور الدواب المرجودة بالمحطة ؟ 

- نعم سنذهب بالدواب . لدى مستجر فى المحطة . وستقضنى معى هذه الللة 
ضيفا فى منزلى هناك . 

لست آدرى فى آى يوم يحل العيد » لأن هؤلاء المسلمين الصينيين لايوافقون 
على حلول العيد مالم يروا بأعينهم الهلال . كانت هناك يعض السحب لعدة 
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یام فى مطل | لشهر .4 فلدنتظر > فلریما عند الاولاد فى متحرنا حدر . 
و ا 
- لست آدرى . إن علماء الصين ل يؤمنون بالحمسابات قط › بل يؤمنون برؤيه 
الهلال مباشرة . 
والتاجر الذى يرافقنى وهو عبد الله افندى يعرفنى منذذ زمن بعيد . لقد 
تصا حدنا صحدة جمدلة حتی وصلا الى محطه » حبجکار » . وفى المحطة 
استقلنا حدم عبد الله آفندى . فيادرت بسؤال آحدهم على الفور عن اليوم 
الذي بحل فه العيد . فقال : 
منزل عبد الله آفندى › وبقيت ضيفا فيه هذه الليلة حيث يوجد موظفو السكك 
وقد ة قطعنا مسافة ٠٠١‏ جاقرما فى مدة ساعتنن | ستغرقهما الطريق من 
SEE a le OC a Na‏ 
ESE NSN EES‏ 
وأول شىء استرعى انتباهى ونحن ندخل جيجكار هو ذلك الباب الذى أوضح 
صورته فیما یلی : 
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وهذا الباب الذى يظهر فى الصورة هو باب على أحد الشوارع الكبرى . لقر 
صنع من أجل الزينة » وليس من أجل الدخول والخروج . وعمل باب مثل هذا يتم 
جريا على العادة القديمة جدا . إنها أبواب ضخمة جدا توجد فى كل مدينة . وفى 
بعض الشوارع يوجد منها اثنان أو ثلاثة . وعلى مشارف الطرق خصوصا توجد 
أبواب غاية فى الأبِهة . 

نزلنا ضیفین على تاجر یسمی « کو - ئن » من أحباء عبد الله آفندى . 
ویعتبر « كو - ئن » واحدا من كبار التجار المحترمين من بين مسلمى جيجكار . 

لأول مرة فى حياتى آدخل مذزل مسلم صينى الأصل . إنه منزل المحترم 
« كو - ئن » الذى يتميز باليساطة الشديدة . وقد وجدت على أول باب قى 
الشارع عبارة « يامفتح الأيواب » كتبت بحروف عربية . وقد علمت فيما يعد أن 
باب كل منزل مسلم كتبت عليه كلمة التوحيد أو البسملة الشريفة أو« يامفتع 
الآبواب » بالحروف العربية . ويبدو أن هذه تعتبر علامة للتفريق بين المسلم 
والمجوسى . أما عن المتاجر » فإن المتاجر الإسلامية تفترق عن المتاجر المجوسية 
عن طريق وجود صورة الإبريق . ويتضح ذلك بنوع خاص فى المطاعم على 
الإطلاق . 

« كو - ئن » مسلم غاية فى الجودة » اسمه العربى يوسف . وللمسلمين 
الصينين بعامة اسمان » أحدهما يتعلق بالاسلام » والآخر هى الاسم الشائع وهو 
باللغة الصينية ويتمشى مع العادات الصينية . إلا أن أغلبهم لايستعملون 
أسماعهم الإسلامية . لدرجة أن الأخين لايعرف أحدهما الاسم الاسلامى للآخر ء 
لأن كل شخص يشتهر باسمه الصينى . 

استقبلنا « کو - ئن » افندی باحترام کامل » حتی أن باه أفسع لنا مکانا 
فی منزله . آبوه عجوز طيب » يحس الانسان من ملامحه بعلامات الرقة والسرور . 
إنه رجل مشرق الوجه . إلا أننا لم نستطع أن نجد مع هذا العجوز غير إيداء 
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الحب الصادق نحوه › لأنه لا يعرف لغة غير لغته . أما كو - ئن فإنه يتحدث 
الروسية جيدا . ويعد آن أبدى كو - ئن افندى حسن الضيافة والمودة والمؤانسة › 
رجوته فى ترتيب لقاء لى مع العلماء » فأوصانا بزيارة المسجد » ويناء عليه 
توجهنا إلى هناك : 

لأول مرة آرى مسجدا صينيا . ورغم أن المسجد كتب على بابه الخارجى 
هذا مسجد » إلا أن به أنواعاً من الصور المجسمة تسترعى الانتباه . هل هذا 
معبد للأصنام ياترى ؟! ورد هذا السؤال بخاطرى › وإن شئت فقل دون شك : 
ياله من معيد منظم ! إلا أننى عندما وصلت إلى الباب وجدت عليه بالعربية « لا 
إله إلا الله محمد رسول الله » . وعندما دخلت من باب شارع المسجد وجدت 
ميدانا جميلا أرضه حجرية والنظافة فيه تفرق الوصف . وهذا ما يظهر أن هذا 
المكان مكان عبادة إسلامى دون شك . وياب الجامع أصلا يطل على هذا الميدان 
أيضا . وتظهر كثير من الشقق السكنية فى هذا الميدان فضلا عن الجامع . وفى 
البداية دخلت إحدى الشقق » وقلت : السلام عليكم . فرد على السادة أصحاب 
الشعر شديد الطول فى صوت واحد » قائلين : وعليكم السلام . فسالتهم بالعريية 
> قائلا : هل فيكم من يعرف لسان العرب ؟ فرد واحد منهم بالعربية قائلا : « انا 
يعلم کلام عربى » . وقد فهمت عربيته من هذه الكلمات الأربع على أى قدر 
تكون . ومن ثم سعيت للتفاهم مع هذا الرجل . وقد فهمت أن هذا المكان صار 
مدرسة » وهؤلاء السادة هم طلاب العلم . فثار اهتمامى بعدد الطلاب الذى يقدر 
ب ٠١‏ طالبا . ل آنه لایوجد شخص یستطیع آن یشرح لی ما رید . فاضطررت 
إلى سال أستاذهم » فرد بالعريية قائلا : آخون' عربى يعلم كثيرا") 
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آ ق و کا و ا ا گرا :فجت الى 
« آخون » » فوجدته هناك يجلس فى غرفة خاصة . ويعد السلام تصافحنا : فقال 
لى بالعريية : أنت رجل عالم . فقلت بالعربية : أنا خادم العلماء . 

وقد فهمت أنه لايوجد فرق بين آخون ويين هؤلاء الطلبة .آلقيت نظرة على 
على الكتب الموجودة بجانب هذا الرجل فوجدت القدورى والهداية ومصاحف 
شريفة بخط اليد ومختصر المعانى . وكلها كتب عربية بخط اليد . وكلما نرت 
إلى هذه الكتب أقول : لو كان هناك شخص يشرح لى ما أريد ! ليس الطلبة فقمل 
بل إن آخون نفسه لايستطيع أن يتحدث بكلمتين اثنتين من العربية أيضا . 
فاعترانى الأسى وشملنى الحزن إلى حد بعيد هذا . وقلت لنفسى : أبها الالام 
المجنى عليه » إلى آى وضع وصل بك الحال ؟! أمن الممكن ألا صاب الإنسان 
ا 

قضيت وقتى كله حتى مساء ذلك الوم فى المدرسة . ويمناسبة عيد الأضحى 
حصل الطلاب على إجازة .إلا أن الطلاب كانوا يذهبون مثنى وثلاث وياتون 
كذلك مثنى وثلاث . وكانوا كلما جاا أحضروا معهم أشياء كثيرة ملفوفة فى 
ورق أحمر » ثم يقسمونها فيما بينهم . فسالتهم » فقالوا : هى صدقة . 
فأمعنت النظر فى كل الأوضاع المجاورة » فوجدت أن المعميات ( الألغاز ) 
التى لاتفهم كثيرة جدا . وقد فهمت أن الصدقات اللفوفة فى هذه الأرراق عبارة 
عن قدر تيل من النقود . وكلما معنت النظر فى أحوال الطلاب لم أفهم شيئ 

ثم توجهت إلى منزل « كو - ئن » افندى بعد صلاة العشاء مرة أخرى . 
ويعد أن تناولنا الطعام » ذهبت إلى فراشى متعبا . كان الهواء بارداً . 
والصينيون لاتوحد لدیهم مدافیء أو مناقل ( توقد بالفحم أو بالخشب ) . ولكن 
منازلهم تدفا بالدخان > وهذا شىء لم أره فى العالم كله . إنه دخان أشجار 
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عادية . يملؤون الدنيا بالدخان تماما وكأنهم يشعلون النار فى مدفاة خالية من 


الكوة . لاييستطيع الإنسان أن يمكث فى الدخان حيث تزيغ الأبصار . هذا شىء 
سىء للغاية » ففی بلادنا حمام يقال له « قرامونچة » » وهذه المنازل جميعا شبيهة 
بهذا الحمام . لقد تمرغنا حتى الصباح فى هذه القذارة » ونحن نظهر احتراما 
فوق العادة . 

خرجت للتجول فى هذه البلدة مرة آخرى فى اليوم التالى . ويعد أن تجولت 
قليلا فيها . توجهت إلى المدرسة مرة أخرى . ويينما أكون نفس الكلمات مع 
الطلاب فيخلطون بين منها وعنها » وجدت مترجما يعرف اللغة الروسية . ورغم أن 
قدرته على الكلام بالروسية ضئيلة » إ۷ أنه يستطيع التحدث إلى حد ما . فليبارك 
الله فى هذا المترجم فقد سهل عملنا قليلا . إلا أن هذا آيضا كان رجلا مشغولا . 
وقد أمكذنى الاستفادة منه لمدة ساعتين فقط . 

اذا كانت جيكار بلدة كبيرة على أى حال » فإن المسلمين فيها قليلى العدد . 
ومجموع المساجد فيها يبلغ مسجدين انين فقط . ويسكن المسلمون فى مائة 
وخمسين منزلا . وأكثر المسلمين يشتغلون عمالا » وعدد متهم يعمل بالتجارة » 
وكثير منهم يعمل فى الحرف الدنيا . 

زاره ا عا قي ق ا ا ات ق ا و ها 2 ا 
تحتوی على ٠١‏ طالبا . 

أما إمام المسجد الثانى فإننى أود أن أقول عنه إنه كان جاهلاً فاسد المذهب . 
قلت للمترجم : رجو منك أن تصحبنى إلى ذلك الإمام فاسد المذهب . فبادر 
بالقول : ¥ أستطيع أن أذهب إلى هناك . ثم اقتنع على أى حال » وقال : على أى 
حال نذهب من أجلكم . كان المكان الذى نقصده قربا . وكان المسجدان 
متجاوران . وصلنا إلى هناك » ثم دخلنا من باب الشارع » فسمعنا صدى 
أصوات أطفال كثيرين . ويمجرد أن دخلنا من باب المدرسة » ظهر عشرون أو 
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کو کف یجید ای ہے کر ج ج ےد ج ی و و سد 
e‏ راسد سے ینہ :رید یی ی سمو ہس ا و 


وإذا برجل يحمل فى يده عصا طويلة صاح فى الصبيان مرة . فصاحوا 
جمیعا فى صوت واحد قائلين : السلام عليكم . فاغرورقت عيناى بالدموع »› وقلت 
له بالعريية : هل أنتم تعلمون لسان العرب ؟ فقال بالعريية : أعلم قليلا . فورد 
بخاطرى فورا هذا السؤال : هل يعنى هذا الرجل ما يقول ؟! 

بدت الكلام مع هذا الأمام » فقال بالعريية : آنا أستحى » أنا « آخون » )١(‏ 
لا أعلم لسان العرب » فهمت آنه يريد أن يقول إننى أستحى من عدم معرفتى 
باللغة العريية رغم أننى « آخون » . لقد أعجبنى هذا الرجل كثيرا › إذ كيف به 
E O‏ 
وقد بدآت أخلص فى صحبته e‏ 
للطلاب بالحصول على عطلة . 

وهذ! الشخص المحترم حصل العلم فى « تونكين » حيث يوجد كثير من 
E a a‏ 
الإخلاصات الثلاثة » ويذكرها جهرا فى أيام الخميس . وقد نشأت عبارة فاسد 
المذهب التى يوصف بها هذا الرجل من هذا الموضوع . ويمكننى أن أقول أنه إذا 
كان هناك مسلم واحد فى جيجكار كلها فاسد المذهب فهو هذا الرجل فى ظنى . 

قضيت عيد الأضحى فى جيجكار » وريت فيها أحوالا غريبة جدا . وقبل أن 
أجىء إليها بعدة أيام كان كل الطلبة « والآخون » صائمين . وعندهم أن صيام 
العشرة الأوائل من ذى الحجة هم من صيام رمضان » بل إنه لايجوز تركها بى 
حال من الأحوال . وعلى أى ماتكون النوافل التى تشبه هذه فكلها مثل الفرائض 
ا ووا ا ی فا ا ی ی 
خاصة بالاآخون والطلبة فقط . أما صيام العشرة الأوائل من ذى الحجة فهو 
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فرض على كل مسلم عليه أن ينفذه هكذا . وكانوا يتعجبون أشد التعجب لأننى لا 
أصوم هذه الأيام . وينظرون إلى بنظرات الاشمئزان قائلين بالعربية : أنت عالم 
لايصومح ٠ ٠‏ 


عندما یراهم آى مسلم فإنه يرفض كل شىء » حيث ا يستطيع أن يتملك 
نفسه من الغيظ منهم . وفى حقيقة الأمر فإن الأيام التى قضيتها فى جيجكار 
أيام ثقيلة للغاية » وخاصة عندما رأيتها لأول مرة كنت أحس بالم لايطاق . أذهب 
إلى الجامع من أجل الصلاة فلا أفهم آکثر من کلمتين أو ثلاث من الإمام وهو 
يقرأالفاتحة . آه ياربى » ماكان يخطر لى على بال أن أصادف بلدة فى الدنيا 
الإسلام غريب فيها إلى هذا الحد. أواه ما هذا الوضع ؟! إذا كان رؤساء 
المسلمين يرون هذه الحالة ويسكتون » فماذا سيقولون يوم الحساب من بعد ؟! ألا 
يسالون أبدا ؟! لا أظن ذلك البتة . آمة ترزح فى الجهالة إلى هذا الحد » ولا بكرن 
هناك مسئول ممن يدعون الإمامة ! إذا كان هذا حال مسلمى الصين جميعا > 
فياللأسف أشد الأسف على أحوال ثمانية ملايين من المسلمين ! .. قلت هذا 
وكتمت الحزن فى نفسى . ما الحيلة وأنا لا أعرف لغة الصين » وإلا لبقيت ثلاثة 
أشهر أو خمسة أشهر أعلم الناس الإسلام والإيمان به وأعلم أركان الدين . 
فكرت كثيرا › إل أننى لم أستطع أن أجد حيلة قط . إذا لم يوجد معلم يعله 
أركان الدين للصبيان فى بلدة بها ٠٠٠١‏ منزل مسلم » فماذا يكون حال مثل 
أولئك المسلمين ؟ ! مهما صحت فمن سيفهم ؟ ! بل ومن سيستمع ؟! 

ذهبت إلى ذلك الإمام الذى يقال عنذه فاسد المذهب عدة مرات وصاحبته . 
فوجدته یشکو من جهالته باستمرار ویبکی متالا صائحا ويقول : هلك مسلمو 
الصين لم يبق هناك إسلام فى الصين ! 

أقمت صلاة العيد مرتين فى جيجكار . مرة مع ذلك الإمام فاسد المذهب > 
لأنه فعل ذلك بحساب بسيط . والمرة الأخرى مع أهل السنة بعد يومين اثنين . 
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وساقدم بعض المعلومات عن صلاة العيد عند أهل السنة . عندما ياتون لصلاة 
1 اعد ١‏ ضسر کل ث شخص وفی يده جمرة من نار . وعندما يدخل الجامع 
ويصحبته غصن من عصان شجرالسنط الذى تنبعث منه الرائحه »› يغرسه فى 
فی الدخان کل يوم ولایکترثون بشیء قط . 
وعندما يتجمع الناس جميعا » ينهض الإمام على قدميه »› ويبداً فى الوعظ 
والإرشاد باللغة الصينية من داخل الدخان . وكان يتحدث عن فضائل الأضحية 
اا 
رتبة الأخون : 
E RN A CEE N TE‏ 
» » وقد كانت هذه الرتية موجودة فى الأصل لدى علماء ما وراء النهر ويخارى . 
وهى لقب يشيع فى عموم روسيا وتركستان الصينية وين علماء بخارى وخيوه 
وفى دولة الصبن . 
والآخون لقب خاص بالعلماء فى كل مكان . إا أن استعماله بختلف من 
مكان إلى آخر . ففى تركستان يطلق على من يتمتعون بالقوة الشعرية . وفى 
روسيا لقب يمتح من قبل الحكومة لأكابر علماء المحكمة الشرعية فى أورنبورج . 
وفى بلاد العجم مختلف تماما . أما فى بلاد الصين فيطلق على إمام الحى غالبا . 
ويعد أن أقمت صلاة العيد فى بلدة جيجكار ببلاد الصين هذه المرة » مذ 
شخصان رتبة الآخون فى حضورنا » وهما طالبان أكملا التحصيل فى المدرسة 
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ی قضدا ٠‏ عاما فى الدراسشة . بمعنى أنهم سلموهما براءة تييح لهما 
استحقاق الإمامة » كما منحا جبة وعمامة أيضا . ويمنع كل من يتمتع بمنصب 
رسمى طربوشا من قبل الحكومة الصينية أيضا . وتجرى هذه المراسم فى 
مسجد بعد صلاة العيد فى حضور غفير على المنوال التالى : 

تفرش سجادة فاخرة » ثم يجلس الأستاذ على الكرسى عند مقدمتها وظهره 
ناحية القبلة . ويمر من على السجادة من سيمنع لقب الآخون حتى يصل أمام 
الأستان تماما تم يضم یدیه ویطبق کفیه على بعضهما ویمد يديه نحو أصابع 
القدم وهو راكع حتى تصل إلى سطع القدمين . ثم يقول للأستاذ بعض الكلام , 
ويعدها ينتصب واقفا » وهو يضع يده على جبهته . ويهذه الصورة ركع ثلاث 
مرات . ثم يعلق منشور البراءة المكتوب على الجوخ الأخضر لمدة ثلاثة أيام على 
باب المسجد بقصد الإشهار . وهكذا فى كل بلاد الصين يصير الآخون على هذا 
اأبخة: 
ولو كنت قلت بعدم جواز الركوع أمام مثل هذا الرجل » لرمونى بالجهالة ورأوا 
فى عملهم هذا عين الصواب . 


X*% % * 


كيف لايصاب الإنسان بالحزن وهو يرى المسلمين على هذا الحال . لابد أن 
هذه الأحوال أثرت على تاثيرا لامزيد عليه . لدرجة أننى لم أهتم حتى بزيارة 
مدارس المجوس الصينين فى جيجكار بسبب هذه الحالة التى رأيت عليه 
المسلمين . إلا آننی كنت أسرى عن نفسى بنفسى › وأقول : إذا كانت هذه 
البلاد بعيدة عن المركز أصلاء فإن هناك مسلمين كثيرين مستنيرى الفكر 
وعلماء أفاضل فى المركز . 

وفی بعض الأمسیات عندما کنت ضیفا علی « کی - ئن » افندی صاحبته › 
فوجدته ¥ يعلم شيئًا عن الدين . ورغم آنه کان غنيا إلى حد كبير »إل أن 
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حیاته كانت فی منتهى البؤس . كنت أستطيع أن أتحدث عن التجارة فقط مع 
التعليم » يبدا فى النوم عادة . وإذا تناولت جهل الآخون لايؤمن بذلك قط . 

وذات یوم قال « کو - ئن » لعبد الله افندى الذى يرافقنى : « إن الآخون لا 
نؤمن بعلمائنا « I‏ أن علما عا يعتبرونه رجلا يعتنق مذهبا آخر . » هکلا أقنع 
يعلم شيئا قط فى حقيقة الأمر . 

قضیت فی جیجکار ٦‏ یام »› آحسست خلالها نها تبلغ ۰ وما عادة . 
حمل الجنازة: 

وأحد الأشياء التى جذبت انتباهى وأنا فى جيجكار هى مسالة حمل الجنازة . 
رأيتها لدى المسلمين فى عموم الصين على النحو التالى : إذا توفی احد فی منزل 
ديون المیت قل كل شىء . فاذا کان الىت مديوا > فانه دستدعی الدائنين › وپامر 
بتآدية ديونهم . وإذا لم يكن هناك قادر على الوفاء بديون الميت › فإنه يعقد صلحا 
وتراضدا بين ورثة الميت والدائنين » ثم تحمل الجنازة إلى مثواها الأخبر . 

EO E O NT PTE 
og SNe LL A 


جاء الحدیث عن دیونه › فإنهم یخفون کل شیءء» ویقولون لم ببق لدیه شىء . 
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ثم يحمل الجنازة لتشييعها حتى مثواها الأخير أقرباء الميت وامقربون إليه 
وأحباؤه > وکل يحمل فی يده عصا ٠‏ ( ومن الجدير بالذكر أن حمل هذه العصا 
معروف لدی مجوس الصین . كما يوجد هذا التقلید فی بخارى أيضا ) . 

وإذ كانت الفدية والصدقة توجدان عندنا » فهما للغنى وليس للفقير . 
اولاد المسلمين فى نظر الحكومة الصينية : 

توجد فی جيجكار ثلاث مدارس فتحت من قبل الحكومة لتعليم آولاں 
المسلمين . إا آن مصاريف هذه المدارس تقع على عاتق المسلمين فبها . تجولت 
فى هذه المدارس » فوجدت المعلمين فيها من المجوس الصينين جميعا وليست 
هناك خسارة كبيرة تقع على المسلمين من هذه المدارس على ما أعتقد » وإلا 
لكانوا تعلموا فن القراءة والكتابة » إذ من المعلوم أن القراءة والكتابة لدى 
يعتبر فنا ثقيلا فى واقع الأمر . حيث أن القراءة والكتابة بحق تستدعى معرةة 
وصعبة ) . ومع ذلك فلدى الصينيين كثير جدا ممن بعرفون القراءة والكتابة . 

کان يوجد فى جيجكار ٤١,٠٠٠‏ جندى مدرب على الأصول الحديثة 
للا سلحة الجديدة .ولا أستطيع أن أخوض فى أصول التدريب بكلمة واحدة »> 
أن أكثر الضباط كانوا من الانجليز وقسم منهم كان من اليابانيين . ولا كان 
هناك معلمون من هؤلاء عند الحدود الرى سية » فلا شك أنهم لن يتهاونوا فى 
التعليم على الإطلاق . 
التدريب صباح مساء > وفی دعض الأياح کانوا يتعلمون الرماية . وعندما تحولت 


وور 


ویینما کنت فی جیجکار سمعت رواية تقول آن فرمانا صدر من بکین يقضی 
بقص شعر الجنود » إلا أنهم رفضوا ذلك . وإذا كانت هناك أشياء يفتخر بها 
الصينيون فقهى شعرهم وأظافرهم . إنهم لايقلمون أظافرهم قط . ويعتبرون قص 
شعرهم بمثابة قطع لرقبتهم . وسأعطى من بكين معلومات مفصلة عن هذا 
الموضوع . 
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ھارسن 


تعتبر خاربين أكبر مدينة فى منشوريا . وهى بلدة صينية الأصل » أطلق 
عليها الصينيون الاسم القديم « فوداتان » . وعد ذلك جاء الروس إلى تلك 
المناطق » وبمجرد أن استقروا فيها أنشأوا بلدة باسم خاربين . وبناء على ذلك 
قسمت خاربين إلى ثلاث مناطق ( أحياء ) كبيرة : خاريين الجديدة وخاربين 
القديمة وپريستان . وصارت فوداتان بلدة منفصلة . وفى فترة من الفترات كانت 
خاربين تحت تصرف الروس تماما . الموظفون جميعا من الروس » والمعاملة التى 
تجرى داخل روسيا هى نفسها المعاملة التى تطبق فيها . 

إلا آن الوضع ليس كذلك الآن . فإذا كانت خاريين تخضع للإدارة الروسية 
على آى حال » فإن الموظفين الصينيين يستطيعون التدخل عند الضرورة أيضا . 
وعندما ينشاً نزاع بين صينى وروسى خاصة » فليحدث مايحدث وليراجعا أى 
محكمة يشاءان . فسوف يظهر حق الصينى ل محالة . أما فوداتان فان الموظفين 
الروس لايستطيعون التدخل فى شئونها أصلا . وعلى هذا النحو قإن قوة الحكم 
والسيطرة عند الروس فى خاريين ضعيفة إلى أقصى درجة . 

آما عن القسم المسمی پريستان فى خاربين فهو موطن التتار عادة . ومهما 
کان عدد المبانی يمينا ويسارا على جانبى الشارع الكبير » فكلها منازل التتار 
ومتاجرهم . وهذا الحی یعتبر مرکز خاربین التجاری . ویوجد فيه تجار کبار من 
بين الصینیین آيضا . ومن بین الروس يوجد متجر کبیر جدا يسمی چورین 
النهر: اطاخن اهار فف حرو ال اك الوط وار اعارا ف زل 
وق هغ جائ القارخ اما رها إا كت اتر كرا رحن اخرة قى 
E‏ 

وفی خاربین توجد لهم مساجد ومدارس أیضا . کما یوجد لهم مدرسون 
وأئمة ممتازون . بمعنى آنهم لم يتخلوا عن دينهم . وعندما اتجه الروس إلى 
اهارن ا ا عم الاي قفي أن هن الى فة الريي الوا 
تجد التتار ذهبوا إليه مسرعين ونصبوا خيامهم . 
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ويعد الحرب مع الصين اإستقر الروس فى كل بلدة وفى كل ناحية من 
منشوريا . وجعلوا لهم مستعمرة خط بسكك حديد الشرق الأقصى بخطيه حتى 
داو رو ورن ها رت کار ی د اه ا ر عا 
وعندما نشبت الحرب اليابانية فيما بعد فقد الروس كل اأعتبار لهم فى عموم 
منشوریا تماما » حتى فى خاربين لم يعد لهم آى نوع من الوجود » وخاصة منذ 
عام ونصف عندما أعلنت « پورت فرانك » ميناء لقيلاديقوستك وخضعت البضائع 
الأجنبية كلها للجمارك . أما منشوريا فقد ظلت مفتوحة . ويهذه الصورة أصيبت 
التجارة الروسية كلها بالسكتة القلبية . 

ويفصل بین خاربین و « نموداتان » نهر › إا أن الجسر يريط بينهما . 
والسکر الروسی فی خاربین يبلغ سعره ۱۸ کاپیکا › اما فی فوداتان فیبلغ سعره 
۲ کاپیکا ۔ بل ریما یصل سعرہ آلآن إلى ٠۰‏ کابیکات . والإنسان الذی بشتری 
٠٠‏ فوندات! من السكر ويستقل عربة ذهابا وإيابا إلى فوداتان يتكف ٤٠‏ 
کاپیکا . وعلی هذا النحو فإن ال ٠٤١‏ کاپيكا تحدث تاثيرا . والأمثة على ذلك 
كثيرة مما جعل الضرية مؤثرة للتجارة الروسية . وإضافة إلى ذلك فإن اليابانيين 
غزوا « پورت آرثور » » كما ملأوا كل أراضى منشوريا بالبضائم اليابانية . 
ويهذه الصورة هزم الروس آمام اليابانيين اقتصاديا أيضا . 

وخاربين اليوم تعتبر بلدة صيينة رسميا . ولا شك أن بقاء الروس فيها مؤقت . 
ومن الآن فصاعدا ينظر الصينيون إلى خاربين على أنها بلدتهم . 

نزلت ضیفا فی خاربین علی حسین افندی آغیشیف الذی یعتبر شابا فی 
الخامسة والعشرين من العمرطاف بكل آنحاء أوريا . أما أخوه الأصغر زاهد الله 
فيقيم على الدوام فى برلين . وهذان الشابان يمتلئان بالغيرة » وهما تاجران 
بمجهودهما . أحدهما فى شرق العالم أما الآخر ففى غربه يعملان بحماس يالغ 


۱ - پور آرثور » ميناء فى جنوب الصين ( المترجم ) . 
- الفوند » نوع من الأوزان يعادل فى المانيا ٠١١‏ ليبرة وفى أوستراليا ٠١١‏ ليبرات . ( 
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ولله الحمد والمنة . وهما فى مواجهة الأجانب يعدان مثالين نادرين . ورغم أنهما 
لم يتعلما » ¥ أنهما يعرفان اللغة الروسية معرفة جيدة . وفضلا عن ذلك فإن 
زاهد افندى يعرف الالمانية » أما حسين افندى فيتحدث الانجليزية . 

قالا لى : إن أبانا يبلغ من العمر ٤۸‏ عاما تقريبا . وقد قلنا له : اصرف 
شهريا ما قيمته ٠٠٠١‏ رويل ( ۲٠٠‏ ليرة ) » وانقطم الطاعة والعبادة . ويكفيك أن 
E O‏ 

قان الشاان مته امبعها ف انها دو عة س ات وان الك 
ESS a, CN CE GES‏ 
كوا فنا ها فن حارو لن مخوا إمال ان الله 

عندما كنت فى خاربين التقيت بكل المسلمين فيها » ومست متاعبهم الكثرة . 
وتحدثت إليهم » ثم كتبت عن بعض متاعبهم فى جريدة « بيان الحق » التى تصدر 
فی قازان . وکنت أقصد من وراء ذلك نفعهم وفائدتهم . 
الخطبة باللعة التركية والطابط المهتدى : | 

توجهت إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة فى خاريين . وعندما وصلت إلى 
المسجد » وجدت الإمام عناية الله أفندى قائما فى المحراب يعظ الأهالى . والأماء 
اتاک قى ن ع ی ع ن ر ك اوح 
وبعد أن كمل موعظته خاطب الجمع » قائلا : « نرجو من ضيفنا الكبير عبد 
الرشيد افندى آن يقرا علينا الخطبة اليوم باللغة التركية تبركا » وأن يؤم 
ر ر ا ا الو ان 
فی صوت وا حد قائلىن : « ترجو ذلك » . فأجبرونى على القبول » صعدت إلى 
ا منبر » ويينما المؤذن يرفع الأذان » إذ برجلين متحفزين يقفان على 
و ا 
على عينى . كان أحدهما ضابطا » آما الآخر فكان فى لباس التجار . ويعد أن 
قرات آل وا اة و ا9 اك و ادغ الى مل ك 7 ا 


a N OO 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمىعطة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ريك هو أعلم‎ - ۷ 
. ) من سورة النحل‎ ٠٠١ بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بال مهتدين . ( الآية رقم‎ 
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Ug ENS UE SE Eas 


مختصرة مرة أآخرى . وكان يبدو على ضيفينا هذين أنهما ينصتان باحترام 
بالغ » وکأنما تسمرا فى مكانهما . 

وعندما قرأت العشر بعد ذلك خرج كل الناسن من المسجد حسب الأصول 
المرعية » ويقيت أنا والإمام حتى النهاية . ويينما آهم بالخروج سلم على الضابط 
عند باب المسجد » فاقتربت منه ومددت يدى إليه › ويبعد أن صافحته حسب 
الأصول المرعية » بادرته بالقول : كيف وجدت عبادتنا ؟ فرد قائلا : أعرف بها 
منڏ زمن طويل . ) 

ويناء على ذلك قام الإمام عناية الله افندى بتوضيح شخصية هذا الضابط 
ومن يكون . كان ضابطا روسيا فى الأريعين من العمر › ثم اهتدى بمحض 
إرادته . ورغم أن الحكومة لاتعترف بإسلامه رسميا » إل إنه ذكر أنه سيحملها 
على الاعتراف به رسميا . وقد أشهر هذا الضابط إسلامه بمحض إرادته دون 
ضغط من أحد »› عندما كان فى مهمة رسمية . وسوف ينشر موضوع إسلامه 
الذى شرف به علنا أمام العالم » ووقتها سيطرد من الجندية » ويتعرض للجوع . 
وعندما يتعرض للهلاك › يضیق صدرہ بهم جميعا › حيث سيقذف به باسم 
الدين . وليس هناك فداء سهل فى روسيا . ) 

NRE OA E‏ م ار كل ي 
NE‏ 

هكذا أيها الأخوة » هذا ضابط روسى » وكل شخص يعلم أنه لم يتعرض 
ى وغ فن اجار وف هاا الجال هناك ماكح راخ رهي ادا هى 
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هذا الضابط ؟ يبدو فى ظنى أن الاستبداد الروسى هو الذى دفعه لهذا » فأصبم 
لطافة الموظفين الصينيين: 

ذات يوم دخلت مكتب البريد الصينى فى خاريين . فوجدت البريد فيه منظما 
غاية النظام » فبعد أن يقبلوا كل نوع من أنوا ع الرسائل يقبلون الحوالات المالية 
أيضا . 
انجليزى الأصل والباقى من الصينيين . وكان الصينيون ذوو الشعر الطويل الذين 
لن الى الال رة ارال الكت ع اوا الو وا ا 
RANE aN‏ 
ناحية آخرى . 

ترذدت عليهم انا آيضا وېسالتهم : 
- حين أكون فى الصين وأآريد أن أرسل الرسائل إلى روسيا فبأى لغة ينبغى على 

أن أكتب على الظرف ؟ 

- إلى أين تريد أن تذهب فى الصين ؟ 
- سأذهب إلى كل البلاد وأطوف بكل الجهات إن شاء الله . 
e EE E‏ 
- هل هناك أشياء مخيفة ؟! 
- هتاك احتمال > والأورىيون يخافون عادة .. 
TE‏ 
- عظيم جدا » فى أى مكان تذهب إليه تجد مكانا للبريد فى المدن خاصة . 
وتستطيع أن تكتب العنوان بأى لغة تشاء . 
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ا تک 


- هل يمكن أن أكتبه باللغة التركية ؟ 

- إذا كانت رسالتك موجهة إلى تركيا تستطيم أن تكثب العنوان بالتركية . 
ولكن ينبغى عليك أن تكتب الانجليزية أى الفرنسية على الظرف كلمة تركيا . 

- هل مكاتب البريد عندكم مفتوحة كل يوم ؟ 

- البريد فى المدن الكبرى مفتوح كل يوم » أما فى القرى فليس منظما إلى هذا 
الحد » ولكنه سينظم عن قريب . 

جل کی ان اکر کات ن اها 

ا ا ی قاری ی ا 
الصين » تفتح أيضا مكاتب للبرق . 

- هل تقبل مكاتب البرق لديكم البرقيات باللغة الصينية فقط ؟ 

- تقبل بكل اللغات . ولكن إذا كانت بالحروف الانجليزية » فإنها تفهم بسهولة فى 
بعض الأماكن . وإذا قبلت الكلمات بالحروف الصينية » فإن القصور فيها 
یون کبیرا . 

استطعت أن أتحاور مع رجل البريد إلى هذا الحد » ثم قلت له : عفوا » لقد 

فرد قاتلا : 

- لقد استفدت منكم » وكنت محظوظا جدا للقائكم . ولكننى استرحمكم فى العقو 
عن تقصیری » وخدمتی لکم واجب علی . ثم شیعنی حتی بلغت الباب . 

هذه هى معاملة المتوحشين" الذين نقرل عنهم سفاكى الدماء فى مكتب البريد 
الصینی . وذهبت إلى مکتب البرید الروسی فى نفس خاربين » مكتب به ثلاثون 


) يتهكم المؤلف على الصفة التى يصم بها الأورييون الصينيين ( المترجم‎ ~١ 
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أو أريعون موظفا »> معاملتهم تتلخص فيما يلى : ماذا یلزم ؟ طوایع بريد ؟ 
مرات . 
إذا كان الانسان هنا لديه قدر من الإنصاف » فعليه أن يقارن بين أولئك 
يفتنون بمعاملة الصينيين ويجدون على القول بأن هذه هى الإنسانية الحقة ولكن 
ماالحيلة وقد وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من العمى . ا يكاد يرى شعر 
الصينيين المساكين وزيهم الطويل » حتى يحكم عليهم بالوحشية . ومهما بذل 
الأفرنجى »› فمهما بذلوا من وحشية فى الإجراءات » فانها المدنية » نعم المدنية ! 
الأ حاسيس القومية لدى الصينيين وا هتماماتهم : 
كنت آبادر بسؤاله عن أى شىء . وكنت أهتم بالمحاورة كلما أمكن . 
وذات يوم دخلت متجر أحد التجار الصينيين ويدعى « وان - کوان «( ¢ 
فجری بیننا حوار مختصر › بدأته بسؤاله : 
- هل الصينيون ممتنون من أحوالهم الحالية ؟ 
- هل يمتن الإنسان من الجهل فى يوم من الأيام ؟ ولكننا ممنونون على أى حال 
حیث لم یمض وقت طویل عرفنا فيه کیف نکون يقظبن 
- هل حدثت خسارة كبيرة للصينيين فى حريهم مع الروس ؟ 
- مهما حدٿ من خسارة » فالفائدة كانت أكبر » فإذا لم نحسب الخسارة فى 
الأرواح أطغت النقعة المعنوية على الخسارة المادية . وإذا أضفنا إلى ذلك حرب 
الروس واليابان › لزادت منفعتنا المادية والمعنوبة أضعافا . 
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eT: 
لک ا وہ کج کچ جب ۵ یر‎ 


لقد خلصنا بلادنا من الأسر إلى الأبد » رغم آننا فقدنا مايقدر عدده ب 

ی وذو فتخهن, ورغ أن خسارتا كانه هول الغا + إل أن 

أثرها سيبقى فى قلوينا حتى ننتقم لأنفسنا . إنه الاحتقار الذى منينا به فى 

» آمور «( . وستبقى هذه الخسارة فى أكباد ولادنا قرنا بعد قرن . وستظل تجری 

فى دماء انسالنا . 

- إنە الا حتقار الذى منى به الصينيون من قبل الروس فى « بلاغویشچینسكی ¢ . 
ودماء الرجال الذين خنقوهم فى « آمور » . 

- كيف فعلتم أنتم هذا . إذا كنتم تقبلون به » فليس هناك تاريخ يخلو من 
الانتقام قط . ) 

- نحن مسلمون » ونحن أيضا أمة مخدوعة . 
فى كلا الحريين فى صفوف القتال . كنتم تشغلون المواقع الهامة كلها . كان 
تتاركم موجودین أثناء نهب قصر بكين . نتم ترون بأنفسكم أن حساباتكم 
توجد مع الروس . أما نحن وقد وجدناكم معهم فى المعارك › قإننا نعدكم منهم 
تماما . 

الصين واليابان : 

ویعد هذا أجبرت على تغيير موضوع الحدیث »› حیث لم يعد لى وجه آقدر به 
على الرد › فاته : 

- كيف تنظرون بعيونكم إلى اليابانيين ؟ 

- أمة جديدة » رجالها نشطون » وضعوا أقدامهم على أعتاب المدنية أيضا . وإذا 
عرفوا کیف یکسبون حرا أخری »› فإنهم يستطيعون أن يحتلوا لهم موقعا فى 
عالم المدنية . ومع ذلك يظل احتياجهم فى المجال الاقتصادى دائما . 

- هل توجد احتمالات الوحدة بين اليابانيين والصينيين ؟ 
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- ل يمكن أن تتحد اليابان مع الصين . نحن الصينيون لم نألف الأسر . 
وسيعمل كل صينى على بذل أقصى ماعنده لاظهار قوة الحكم الصينى . 
حاليا . ولكن الاحتمال الوارد هى أن بعقد اليابانيون والصينيون اتفاقا للدفاع 
امشترك ضد الأوربيين . وإن فعلوا ذلك لحافظوا على حيثيتهم القومية » وهى 

فى زمن الصلسح والسلم . ولكن علينا أن نقتنص الفرصة للاستعداد لعمل 

الأسلحة الحديثة واستعمالها بالفعل . إننا الآن فقط نريد أن نحصل على هذه 

الفرصة . 

أحاسيس الاقام لدی الصنس نجاه لاورس : 
الشرقيون الفرصة » وإلا لأرسلوا مبشرا قرياناً » وأرسلوا خلفه الأساطيل . 

- هل يمكن أن تنتعش المسيحية فى الصين ؟ 
إرادته . إل أن الذين يقبلون المسيحية اتقاء شر المبشرين كثيرون . 

- بين. الأوربيين رجال عظام » وكثير من الرجال آيضا ممن يخدم الإنسانية .. 

ويين علماء القرن العشرين خاصة من يعمل على الرقى بالفكر الإنسانى . 

- تتحدث أوربا عن الإنسانية » وتتصرف بوحشية حيث لا توجد علاقة بين 
الأبرياء فى « آمور » » کانوا فى نفس الوقت يصنعون من أشلاء القتلى جسرا 
على نهر آمور . 
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ولم يخرج أوربى مدنى واحد على الروس ليقول لهم ماذا تفعلون ؟ حتى الأبريا 
الذين يرعون أمهاتهم ألقوهم فى نهر آمور . وحدث كل ذلك على مرأى مر 
الأوربيين . فأيهم باسم الإنسانية قال كلمة واحدة ؟ ! وأى جريدة أوربية كتبد 
مقالا من سطرين فقط فى هذا الخصوص ؟! أما إذا جرح أنف مبشر واحا 
منهم » فانهم بهبون جميعا باسم الإنسانية . 
ظل الروس ثلاثة أيام متوالية يصنعون من جثث الصينيين جسرا على نهر آمور 
وظل الأوربيون عدة أيام ينتشلون الجثث على ساحل النهر » فسحبوا كل جد 
طافية » وتفقدوها » حتى إذا وجدوا بها مالا أخذوه جميعا » ثم لقوا الجثة في 
الماء مرة أخرى 
وتتحدثون عن الإنسانية من جديد ! الانصاف ياسيدى » اليس كذلك ١‏ .. 
XR NX HF‏ 
لم أستطرد آكثر من هذا »› واكتفيت بهذا القدر . ثم ودعت وان - كوان الذي 
اصطحبنی حتی الباب وهو یضغط على دی بكل أدب وذوق › قائلا : « تحدث 
كثيرا معكم › وأرجو العفو والمغفرة » . 
وأثناء الحوار مع هذا الرجل › كنت منتبها إلى حد بعيد » فقد كانت روسية 
تتفوق على روسيتى » وكان من ناحية أخرى يتكلم بسهولة بالغة ولم يجد أء 
صعوية قط فى التعبير عما يريد . 
وبدل هذا دلالة واضحة على استعداد الصينيين . فتتار روسيا عندنا رغ 
أنهم ظلوا تحت الأسر الروسى ٠١‏ عام حتى الآن › إلا أن الذين يعرفور 
الروسية منهم عدد محدود ونادر حتى يومنا هذا . أما الصينيون فإنهم يتحدثور 
الروسية بشكل كامل عقب الضربة مباشرة . والذين يقرأون بها ويكتبون كثيرور 
جدا . وكثير جدا من الصينيين يتعاملون مع الروس فى الغرف التجارية الكبير 
ويمارس الصينيون التجارة بالبضائم الروسية فى كل أذحاء منشوريا . 
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ویمکن رؤية الصينيين كأهل صنعة وكأهل ثروة وكأصناف وفى كل الأعمال 
لأنهم يهتمون بالاقتصاد أيضا إلى أقصى درجة . ومهما بلغ الصينى من غنى › 
فإنه لايبدى رغبة فى لباس آخر غير ملابسه الوطنية ٠‏ بل إنهم يفخرون بزيهه 
الوطنى . أمة قوية جدا . ولاسيما أنهم تحافظون على تقديس شعرهم الذى هو 
بقدر شعر ذيل الخيول . 
جزاء القتل والقصاص : 

وعقاب القاتل ومسالة القصاص موجودان لدى الصينيين . فإذا كان القتل 
اكد » فإنهم يقتلون القاتل . وفضلا عن ذلك ففى استطاعة الموظفين 
الحكم بالقتل على المجرمين العاديين أيضا ٠‏ وفى استطاعة الموظفين الكبار قتل 
أى شخص غير مذنب عند الضرورة إذا أراد الجانى ذلك ٠‏ والحكم بالقتل ليس 
أمرا ثقيلاً إلى هذا الحد . أما الذى يحكم عليه بقص الشعر › » فإنه يصیح فى 
الساحة قائلاً : ياويلتاه لأنهم يعتبرون الشعر مقدساً إلى حد بعيد . 

عندما کنت فی خاربين علمت بتنفيذ حكم القتل فى بعض الأشخاص » إلا 
آننی لم ر شخصا مهموما . آما فی بکین فعندما كنت بها قصرا شعر أحد 
الناس » فقامت الصحف فى ذلك الوقت بكتابة المقالات الخاصة حول هذا 
الموضوع . كما أن الألسن كلها بدأت تلوك هذه الأخبار أسابيع طويلة . 
وسأعرض على آنظار القراء الكرام هنا صورة التقطت أثناء تنفيذ حكم القتل . 
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ييي ايا ا n‏ 


وبهذه الصورة يقطعون رقبة الثلاثة فى آن واحد . وإذا أهتز سيف الجلال ء 
قطعوا رقبته فجاة . فيضحك المشاهدون »وهم د يصیحون : شانقو ! شانقی ! وإذا 
استحسنوا العمل فإنهم يصفقون . 

لقد أصبح جزاء القتل أمرا مشروعا لدى الصينيين يطيعه كل الناس » حتى 
إذا لم يصدر قرار من المحكمة » فإن كبار الموظفين ينفذون القتل فى الأشخاص 
الذين يريدونهم بأمر من « الوان » فى منغوليا . 
أهوال سساسی فوداتان : 

تعتبر فوداتان جزء من خاريين كما ذكر فيما سبق . وكل الشئون الإدارية 
بها فى قبضة الصينيين . ويوجد بها حى إسلامى صغير أيضا . والمسلمون فيها 
وهم صيديون يشبهون مسلمى جيجكار تماما . ففى الجهل والقذارة صنوان 
متلارمان » وآخون فوداتان يفترقون عن آخون جيجكار فى القدرة على التعبير 
عن الغرض درجة . والاسم الصينى لاآخون هو ( وان - خون - بن ) ومعناه 
بالعربية « نور محمد » . وهذا الرجل يملك القدرة على التحدث بالعربية كثيرا 
!ا أن لغته عبارة عن عدة كلمات ليست من الفصحى › ورغم ذلك تصل إلى حد 
دفع الحاجة . 

وعدا ذلك فإن فکر « نور محمد أفندى » يتركز حول إقامة علاقات مع 

السلمين داخل روىسيا لإيقاظ مسلمى الصين من غفلة هذا النوم . ورغم أن 
أصحاب فكر كهذا يعتبرون محدودى العدد بين علماء الصين » إ۷ أننا قصدنا 
الاستفادة من وجود نور محمد أفندى » فآخذنا عنوانه وأعطيناه عنواننا أيضا 
للتراسل معه والتباحث بهدف إقامة علاقات دائمة معه . وسنظل على المبداً 
تابتين . ومسلمو فوداتان فقراء غاية الفقر لم يوجد بينهم غنى واحد قط . ورغم 
ذلك توحد لديهم مساجد ومدارس . والطلاب ال ملتحقون بالمدرسة مثل طلاب 
جيجكار تماما فى الخامسة عشرة أو العشرين من العمر . يدرسون الفقه 
والصرف والنحى . ومع ذلك لايعرفون من العربية كلمة واحدة . وكلما رآهم 
الإنسان » فإنه لا يستطيع أن يفكر فى شىء غير اليأس . لقد عم الجهل جميع 
أرجاء شمال الصين وخاصة شمالها الشرقى ومنشوريا . لدرجة أنه من فرط 
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دد د کن یچو چ 


جهالتهم لاتسمع أخبارهم . وواجب على المسلمين المستنيرين إيقاظ هذه المناطق 
وإرسال من يوقظها . وخاصة المسلمين الذين ينتمون إلى الخلافة الإسلامية 
الذين أخص منهم بالذكر أرياب المشيخة الإسلامية الذين عليهم أن يهبوا 
لإغاثتهم وإنقاذهم من ظلمات الجهل هذه . وإلا لكانت العاقبة وخيمة عليهم . 

کان یوجد فی منشوریا ٦‏ ملایین مسلم حسب الروایات . ویین هؤلاد ال ٦‏ 
ملايين لايوجد ٦‏ أشخاص بيعرفون قراءة ماتجوز به الصلاة من القرآن . 

E O 
مع الإمدادات الخارجية تكفى » فستكون الساحة مرتعا للمبشرين فى نهاية‎ 
ا‎ 

لر اا و ا ی او ف 
الجهات ماساشاهده داخل الصين » وأعرض ذلك وأبينه تفصيلا فى حينه . 
لقاع مج الرحاله الشجير لآ طتس : 

عندما گنت فى خاريين التقيت بواحد من أشهر الرحالة الروس ألا وهى« 
لاطیغین » » الذی کان قد تجول فی سنة ۱۸۹۹ م لمدة ثلاث ستوات فی کل بلاد 
تركستان الصينية وجميع جهات التبت لكشفها . وكانت بصحبته هيئة مكونة من 
٤‏ شخصا عهدت إليهم الجمعية الجغرافية الروسية بمصاحبته . وقد أكمل 
رحلته فى سنة ۱۹١١‏ م . وهذا الرجل معروف بخبرته باللغة الصينية والتركية . 
وقد سررت للقائه أشد السرور » لأننى استفدت منه كثرا جدا . ) 

آبدی لاطيغين تجاهى احتراما بالغا . وقد جرت بينى وينه مباحثات حميمة 
للغاية . أمدنى خلالها بمعلومات عن أثاره وعن أشياء تتعلق برحلاته خاصة › 
وأطلعنى على خريطة الصين التى رسمها وين لى الطرق . وجرى بيننا حوار 
طویل » حدثنی خلاله عن کل ماکنت آفکر فيه فى هذه الأثناء. وقد بادرنى 
بالقول : ) ) 
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- هذه الطرق فيها هلاك لك بنسبة ٠٠‏ . ستتعرض لهلاك محقق إن أنت 
سلكت ای طرق ٠‏ ويستتعرض لهلاك أكبر » خاصة وأنك مسلم لأن الميشرين 
ينتشرون فى عموم بلاد الصين وسيعاملونك معاملة سيئة للغاية . بل 
ربما يقتلونك إذا سلكت اتجاه الجنوب خاصة حيث يتركز المبشرون 
الكاثوليك اعلی « صی - چو - آن » . فعندما يعلمون بأنك مسلم » فإنهم 
سيبذلون كل أنوا ع المقاومة ضدك . 


- آنا لا أخاف البتة من هذه الأوهام ٠‏ ففى عقيدتتا الإسلامية « لن يصيبنا إلا 
ماکتب الله لنا » . هذا هو اعتقادی فی أی مكان أحل به . 
- مادام لديك مثل هذه العقيدة » فتأكد أنه لن يصيبك شىء قط . 
ورغم ذلك سأوصيك بشىء » وهو أن تأخذ معك بعض المسدسات على كل 
حال . فإن لم تلزم لك » فسيكون من المقبول جدا أن تقدمها هدية لكيار 
الضين: 


آبدى لاطيغين نحوى احتراماً شديدا » وقدم لى نسخة من كتاب السياحة 
الذى آلفه على سبيل الهدية . 
فوجه لاطيغين إلى الحديث › قائلا : 
ولم آکد أتقدم ٠۰‏ قدما فقط › حتى صاح أمامی صائح » قائلاً : قف ! وإ لا 
طلقت عليك الرصاص ! فقلت له : 


- ماذا ترید ؟ آنا ذاهب لوظیفتی . 


١‏ - قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لذا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ( الاية رقم ٠١‏ من 
سورة التوية ) . 
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وب داد 4 م ۰ ای 
ج ھا د وکا یی م بی EEE‏ 


RE E TO EEN 2‏ چ چ اک و يې ج چ یھ کک ت کک ت اد eg men TT e‏ 
ست سفت تاا ن عو ا ی کی ت یو کا د ف س ی ت و م سے د د ت و ت Ba EES‏ ووو ای الخد EF‏ ا ج ا اس ب ی کا غ ی چ کے ی 
5 ب ا 4 


1 
3 
4 
1 
ا 
: 


- ها ! .. عفوا من تكون ؟ يبدو آننى أخفتك أكثر من اللازم بسبب خوفى ! 
- آنا فلان . 
- ها ! .. كيف حالك ؟ كم هى مصادفة جميلة ! 
لم يكد يقول ذلك حتى دفعنى إلى الحيرة وحرت أكثر حيث لايمكن رؤية أى 
- من تکون ؟ 
- آنا تيكولين » جئت معك من محطة منشوريا إلى جيجكار . وأكرر الرجاء أن 
تعفو عنى » فقد أخفتك . 
Ea ES oL SEN ENE‏ 
فى إحدى الغرف التجارية الصينية: 
الصينية « قونتوره » » فوجدت كلمة « سور - حو - شين » مكتوية على باب 
شارع الغرفة التى كتب اسمها بالروسية والانجليزية(') أيضا . دخلت من الباب 
فوجدت أل « فونتوره » منظمة غاية النظام من الداخل والخارج > ويوجد بها 
وجهه فى جريدة كان يقرؤها . وكان هناك رجل آو اثنان منهمكين فى دفاثر 
E SE GG e‏ 
E e a‏ 
تعلقت عيناى بالجريدة التى بيده » فوجدتها جريدة « السوق » التى تصدر 
فى مانشستر . وكانت على المنضدة بعض الصحقف بالصينية والروسية أيضا . 


1- Chamber of Commêrce . 
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الدفاتر فى التجارة . ومن ثم سالته عن اللغة التى تستعمل فى دفات التجارة > 
فقال : 
- هل هذه الأصول مرعية فى كل الغرف التجارة ؟ 
التعامل باللغة الانجليزية . أما التى لا تتعامل مع الأجانب » فلا حاجة فيها 
للغة أخرى غير الصينية . 
- هل يوجد كثير من الصينيين يتعاملون مع الأجانب ؟ 
- معاملة الكبار تتركز مع الأجانب . 
- هل توجد شركات صينية خالصة لدى الصينيين ؟ وهل يوجد أصحاب رأسمال 
( رأسمالیون ) کبار ؟ 
فی تنزین وشاغای وقونتون فيوجد كثير جدا من الشركات الكبيرة . كما يوجد 
کثیر جدا من آصحاب رس المال الكبار . وتوجد فيها شركات للبواخر . ومع 
ويحدث ذلك فتحتل التجارة الصينية موقعا خاصا فى المراكز التجارية الأوريية 
lI SE‏ 
¬ وان - تیان - تان 
وسعی « وان -تيان - تان » أفندى فى الحياة واهتمامه ينصب على الناس › 
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العلم والمعرفة من الأمم المتمدنة المتقدمة » لأن الأمم التى ليس لها نصيب من 

العلم والمعرفة لا تستطيع أن تصمد فى ميدان المبارزة فى آى وقت من الأوقات : 

- إن الصينيين لدينا لم ينفتحوا على البلاد الأوربية حتى الآن » رغم أن 
استعدادهم الفطرى لازال موجوداً . وقد اتخذت الحكومة تدابير عديدة لتربية 
الصينيين . إلا أن طبيعة الصينيين تتلخص فى أنهم لايبدلون أحوالهم القديمة 
مالم تقع لهم مصيبة . ولايطيعون بوغديخان الذى يعتقدون فى قدسيته . 
وقديما أصدرت الامبراطورة أمرا بقص شعر الصينيين » فلم يرضخ صينى 
E N E‏ 
وفى هذه الحرب الأخيرة تلقى الصينيون ضرية قاسية لن تخرج من ذاكرة آى 
صينى قط فى أى وقت من الأوقات . ومن ثم فهموا ماهية المدنية الأوربية حق 
الفهم . وسوف تختلف تمام الاختلاف نظرتنا للأوربيين بعد هذا . لقد رأينا 
مدى احتياجنا للعلم والمعرفة . رأيناه بعين اليقين . وسوف نبذل كل المساعى 
فى سبيل العلم والمعرفة فيما بعد . ونأخذ مايلزمنا عن قريب › ونترك لهم فساد 
أخلاقهم . ولا گان فاد احلا هدا کا لدى الأورييين » فإنهم سيأخذون 
مكاننا فى المستقبل بالتاكيد) . لقد اعتدنا منذ القدم على الاهتماح 
بالاقتصاد . فإن استطعنا أن نمسك بالصناعة والمعرفة فى أيدينا » لأمكننا أن 
نصل إلى أعلى مراتب النهضة فيما بعد . ثم يلزمنا من ۲ سنوات إلى ه 
سنوات لإصلاح الشئون الداخلية .وإذا تمكنا من ذلك نلغى التنافس > 
ونتحمس حتى للانتقام . 

- لم أستطع أن أرى استعدادا كهذا لدى الصينيين . فأينما نولى وجهنا اليوم 
نجد كل الصينيين خداما » حبث يقفون على أبواب الروس فى الخدمات الدنيا . 
ادرجة أن الروس يطلقون عليهم أسماء روسية مثل « إيوان وسيمون وسيدور» . 
ومن المحتمل أن تضيع قوميتهم أيضا بهذه الصورة بالتدريج . 


يكمن فى المجتمع الأوربى وسيقضى عليه لامحالة . ( المترجم ) . 
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- إن الصينيين لدينا ل يهربون من الخدمة » حيث يوفقون توفيقاً كبيراً فى العمل 
وفى توسيع الأفكار بهذه الصورة من أجل مستقبل كل صينى » إن الصينيين 
ا ا ق اوا ن ان و اا ی ا 
أن عاقبة هؤلاء تعتبر خيرا لنا . إن الروس اليوم لايحتقرون الصينيين إلى هذا 
الحد . أما قبل حرب اليابان » فقد كان الصينى حقيرا لدرجة أن أغنى مليونير 
صینى كان يعتبر أحقر من أى روس يعمل خادما بسيطاً . وسأعرض عليك 
الأحوال هنا : لاإيوجد صينى فى خاريين » والذين يوجدون هنا وفى هذه 
النواحى هم من المنشور جميعا . ويوجد الصينيون الأصليون فى الأنحاء 
الداخلية من الصین کنواحی تنذزين وشاغاى . 

- الصينيون آمة جبانة جدا » يخافون من الأجانب بشكل كبير . وكأنهم يخافون 
من وحش مفترس عادة . إننى أتعجب كثيرا منهم › وأسال نفسى : لاذا 
افون إلى هةا ألخة ا : 

- لا يتعلق هذا بالصينيين بل يتعلق بحكومتهم » وسبب هذا يتلخص فيما ياتى : 
کان سفراء اورا قدیما ابتداء من اليوم الذى بدا كلامهم فيه يصبح نافذ 
المفعول فى قصر بكين » يقولون : « إذا جرح واحد من مبشرينا » فإننا 
E‏ 

ثم استطرد قائلا : لم نكن الباعثين على هذه الفتنة » ولكن الحكومة الصينية 
هى التى وضعت الأمة تحت تهديدات خطيرة فى مواجهة الأوربيين . ولم تكن 
تعرف من هم المبشرون فى ذلك الوقت . لقد ارتكبوا أنواعا من المظالم ضسد 
الصینیین . کانوا يحقرون من شاننا بالضرب باليد أو بالقدم أو بالسب فى كل 
ساعة بل فى كل دقيقة . وكان مقصدهم ينصب على نشر الفتنة . ولو كنا قد 
بذلنا جرا بسيطا من الدفاع المشروع عن أنفسنا ضد هذا التحقير » لكانوا 
وجهوا إلينا الاساطيل فورا وهددوا بشن الحرب علينا » قائلين : « إنكم حقرتم 
من شان رجالنا » . 
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ولو كنا شكونا لأى جهة فى ذلك الوقت » لخرجنا من ذلك صفر اليدين . وليس 
المبشرون وحدهم هم الذين كانوا يقطعون شعر الصينيين أحيانا » بل إن الضباط 
الأجانب أيضا كانوا يفعلون ذلك » وأحيانا أخرى كانوا يقطعون الرقاب . 
وماكانت الحكومة الصينية تسال عن سبب ذلك ! لدرجة أن ضابطا ( ذكر 
أحبائه › قائلا : لماذا قطعت رقبته ؟ فرد ضاحکكا : إننى كنت أجرب سيفى !! 
هکذا الى 1 حشدۀ !و ر حشية الأورييين التى أآفرزت الحرب الأخيرة التى نسبوها إلينا 
فى النهاية . وإذا كانت مثل هذه الحالات لاتزال موجودة حتى الآن » فلا يمكن أن 
- أما زال الوضع على ماهو عليه ؟ 
- كان كذلك » ولكننا نستطيع أن نقول آنه غير موجود بعد حرب اليابان . فله 
يعد هناك صبر لدينا نحن الصينيون على حماقاتهم . 

ويعد أن تحاورت لمدة نصف ساعة على هذا النحو مع وان - تيان - تان › 
ضرفت 

*% * XX 

ويعد أن أقمت لمدة أسبوعين فى خاريين » قررت مغادرتها إلى قيلاديقوبستك 
فی ۷ ینایر سنة ۱۹۰۸ م . وکنت قد طلبت استخراج چواز سفر من محکه ة 
بسب إهمال الموظفين الروس . 

صادفت هذه الأيام بداية رأس السنة لدى الصينيين » كما صادفت بدابة 
السنة عند الروس أيضا ٠‏ وبهذه المناسبة قضيت وقتا لدى الطرفين . وكان ال منظر 

| - فى الأصل ۷ تشرين الثانى ( نوفمبر ) وهو خط مطبعي صحته ۷ کانون الثانی ( ینایر ) 
سنة ۱۹١۹‏ م (المترجم) . 
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وكانوا يتمرغون فى الوحل فى الشوارع بل وفى كل مكان . أما الصينيون › فقد 
كانوا يقضون وقتهم بمناسبة رأس السنة فى الاستمتاع بأنواع من الفرح 
والتسلية شملت إيقاد المشاعل وإطلاق صواريخ الأطفال من قبل الكبار والصغار 
جمیعا لیلا ونهارا فی كل مکان › وهم يكونون جماعات متآلفة . وقد تمكنت من 
رؤية هذه الأفراح » بسبب تأخرى عن السفر من خاربين لمدة يومين اثنين .. 
وشكل هذا متعة سحعدت بها . 
سكت هدد شرن الصی : 

تبدا محطات سكك حديد شرق الصين من محطة منشوريا حتى 
فيلاديفويستك . والموظفون فيها والخدم كثيرون لدرجة أن الإنسان كلما رآهم 
يصاب بالحيرة . فى كل محطة تجد قرية . وأهالى القرية بكاملهم يعملون خدما 
فى السكك الحديدية . وحيث يوجد الأجانب » يوجد عدد من التتار أو اليهود 
E a N‏ 
ا E a a a‏ 
اك التاق فن التجار . آا رقفل الك الح كن الخد مر الخال 
من تكوين ثروة . 

ولا تستطيع الحكومة الروسية وضع أحد فى خاربين بصفة رسمية سوى 
موظفى السكك الحديدية . ويناء على ذلك لايوجد فى خاربين موظف مدنى أو 
ال ك ا ا 
ويوجد بصفة رسمية موظف للسكك الحديدية » يعمل واليا حسبما توجب 


الظروف » كما يمكن أن يعمل مديرا لليوليس أيضا . وفى حالات الضرورة يعمل 


قوماندانا . وهكذا يستخدم الرجال ! . 

وإذا كان هناك شخص واحد يقوم يعمل عدة أشخاص فى الظاهر » فهناك 
أيضا عدة أشخاص يقومون بعمل شخص واحد . والهدف الأصلى لايكمن فى 
تشغيلهم فى السكك الحديدية » بل فى إسكان هؤلاء الرجال فى منشوريا . 

قام الروس بإنشاء هذه السكك الحديدية لحساب الحكومة الصينية ء 
ويديرونها لحساب الحكومة الصينيىة أيضا . ويناء على هذه السياسة تخسر سكك 
حدید شرق الصین کل عام ماقیمته ۱۲ ملیون رویل . 
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من خاربین إلى شیلادینوستك : 
وول كاف ااا فى ارو د و 1 ا 
وكان آخر عهدى بالسفر بالسكك الحديدية الروسية بعد آذان المغرب . 
کے ا کے کل و کک 

يوجد التتار فى حقيقة الأمر » وكلهم يعملون بالتجارة . عندما تحرك القطار من 
خاربين فى منتصف الليل » ركب فى العرية التى ركبتها شاب فى ملابس التتار » 
التترى والسيدة » فصرت كمن ينام بسرعة . ومع ذلك لم أسمع الكلام جيدا 
جديتهما وتصميمهما ذهنى إلى أقصى حد . فخلقت المناسبة للحديث » وتحدثت 
عن نفسی » فانتفض هذا الشاب وأقفا » وصاة فحنى › ثم قال : انا سانزل فی 
المحطة القادمة » إننى أعتبر من تلاميذكم الضائعين . وسوف تحكى لكم هذه 
السيدة عمن أكون ولأى سبب جئت لهذا أللقاء . 

فسسالته : 
- إلى أين تذهب هذه السيدة ؟ 
- إلى قيلاديقوستك . أرسات إلى برقية » فجئت بصفة خاصة من مسافة مائتى 

چاقرم . والتقيت بها لتلقى بعض الأشياء .. 

فاوجب هذا تعجبی أکثر › حیث لم یکن لدی خبر عن وجود شباب یشتغل 

بالسياسة إلى هذا الحد . 
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- هل لديك رفقاء ؟ 
- قليل جدا » قضوا فى هذه الأيام على كثير من خيرة شبابنا + وأرسلوهم إلى 
وصل القطار إلى المحطة » فنزّل منه ذلك الشاب . كانت العرية مليئة 
بالمسافرين › فلم أجد مجال للحديث فى شىء آكثر من ذلك » خاصة وأن القلق 
اعترانی على مصدر هذا الشاب بشكل كبير . 
قالت لى السيدة : 
- بعد أن نصل إلى قيلاديقوستك » سأحضر إلى الفندق الذى تنزل به » لكى 
أحكى لك عن شخصية صديقك هذا . 

ا ار ا ا ا ا واا و عاف 
اما آنا فقد أخذت أدقق فى حالة هذه السيدة إلى حد ما » فقد كانت معاملتها 
جادة تستحق الاستحسان . 

زى الاح لماكو من و ١ا‏ ارح ١١ع ٠‏ الط اة 
جارتنا . وقالت : 

¬ اقتریت قىلادىقوېسنك . 

نهضت بسرعة » وجمعت أمتعتى . وفى هذه الأثناء قالت السيدة : 

ا رل فو الا د رهطا رین تى الل رک إن 


( ناير ) سنة ۱۹٠۹‏ م ( المترجم ) . 


es 


لأنك لو أعطبت سائقها ٤١‏ كاييكا » فسيقول لك هذا قليل . ما هؤلاء 
فيشكرون لك عما تعطيه لهم . وعلى العموم الفنادق قريبة جدا » سأعرفك بها » 
وأمضى إلى منزل أخى » بعد أن أذهب معك حتى باب الفندق . 
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سلاد دشو ستكت 

لم يكد القطار يقترب بسرعة من محطة فيلاديقوستك حتی استرعی انتباهي 
حقيقه ونحن ننزل من عربة القطار الحمالون الكوريون وعلى ظهورهم الظهريات 
التى يحملون عليها الأمتعة . إنهم أناس مساكين يقتربون فى خوف شديد . 
عهدت بأمتعتى إلى أحد الكوريين فحملها » وخرجنا من المحطة . ولم أكد 
أخرج من المحطة حتى استرعى نظرى مطلع عبارة عن هضبة كل مكان فيها 
مدق للأقدام . بحبث أنه إذا اختصر أحد المسافرين المارين على هذه الهضية 
الطريق » لوجد ذلك الحمال الكورى يتبعه فى طريقه على هذه الهضبة ؛ 
ولأصبح ذلك طريقا لغيره . كان هذا المطلع على ارتفاع ١١‏ ذراعاً » ويمكن أن 
يقام عليه درج كامل :وعندما رجا من المطلم ١‏ إذ بميذان نجس ٠‏ قايا 
تضطر الحاجة أحدا من الحمالين الكوريين أو السكارى الذين يمرون من 
هناك » فإنهم يلوثون ( يغيطون فى ) ذلك المكان . وإلى الأمام على بعد ٠‏ 
قدما يوجد شارع للمرور وأمامه على الناصية يوحد « جراند أوتيل » ( الفندق 
الكبير ) الذى يعد أحد فنادق الدرجة الأولى فى قيلاديقوستك . وهو يعتير أول 
شىء يسترعى انتباه القادمين من الخارج إلى فيلاديقوستك » ومن الأشياء 
التى يواجهونها أمام ناظريهم لا محالة . 

اه لو كانت هذه القذارة فى واحد من ديار المسلمين » لكتى عنها کل وأاحد 
من المحررين الأوربيين » ولوصم الإسلام بالقبع . إلا آنه لا يوجود کاتب عن 
العالم الأوربى أو عن تصرف الروس المتمدنين ولا حتى مشاهد . 

ثم استقر بى المطاف فى فندق قريمسكى الذى يبعد مسافة٠٠‏ قدما فى 
الاتجاه الأمامى . 

آنا الآن فى آقصى الباب الشرقى » وفى نهاية الممالك الروسية الواسعة ؛ 
وفی مبداً ومرکز خط سيبيريا الكبير » وفی واحد من أكبر ميادين الحرب 
وأعظمها فى العالم » فى فيلاديقوستك القوة الدافعة الفريدة ضد أكبر أعداء 
الروس والتى واصلت السير إليها . وتعتبر دون شك موقعا هاما من الطراز 
الأول سواء فى النواحى التجارية أو السياسية . ومن المهم جدا تقديم بعض 
التفاصيل عن بلدة مثل هذه . 
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إنها تجذب اهتمام كل شخص ل محالة > وعلى أى حال هذا هو الذى 
یقدمها على غيرها 
الكوريون فى فيلاديقوسنك : 

الكوريون فى قيلاديقوستك () كثيرون » الله وحده الذى يعرف عددهم(') . 
هذا الحشد من البشر فى حال يستحق المرحمة حقيقة . لكن ما الحيلة و«الإنسان 

صح کما تشاء > ولن تجد من يهتم بصياحك . وإن ردت آلا تذبس ببنت 
شفة فلا تنبس » فإنهم لن يرحموا أيضا ! « ولا يمكن أن تعاب مقتضيات المدنية ! » 


لقد تالمت كثيرا بل كثيرا جدا على الكوريين لأن الرحمة بالبشر من الفضائل 
الإنسانية لدى الشرق كفطرة جبل عليها . 

لم يكن ممكنا قبل كل شىء تخمين عدد الحمالين الكوريين فى محطة 
قيلاديقوستك بسهولة › لأنهم يبلغون ثلاثة آمثال عدد المسافرين الذين نزلوا من 
القطار درن مبالغة . فقد أمعنت النظر وأنا أغادر المحطة » فوجدت أنه مهما كان 
عة الكوزيت الذين يحون اة كثرا 9 ان حلفم کان بوجة گرريون غین 
محملين يبلغ عدهم ضعف عدد هؤلاء . ويعض السافرين كانوا يصحبون معحهم 
أمتعة كثيرة » فقسموها على حمالين أو ثلاثة حمالين لحملها . 

ثم أنه عند باب كل فندق يوجد خمسة من الكوريين بالتاكيد مترقبون ليل 
ارو ا و ر ف اا چوا ا ر و 
يقفون بجوار الباب » لئلا يطردهم خدم الفنادق . مسكين ذلك الكورى الذى 
على ظهره ظهارة » وقد سلط عینیه علی باب الفندق کل یوم وهو وأاقف فى وضع 
الاستعداد » لعل صاحب مرحمة يخرج من باب الفندق » فيعهد بهذا الكورى 
المسكين لحمل أمتعته » ثم يعطيه فى نهاية المطاف عشرة قروش أو عشرين على 


O TT 
. ) المقصود بالإنسان المتمدن هو الأورييون ( المترجم‎ - ۲ 
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أکثر تقدیر . هذا إذا أعطاه .. فمهما كانت الأمتعة ثقيلة فإنه يعهد بها إلى 
الحمال الكورى لحملها كلها . وقد كان يوجد كثيرون لايدفعون لهؤلاء الحمالين 
أجراً ٠‏ ولا توجد محال تجارية أو دكاكين فى حى الأسواق بلاديقوستك لايوجد 
غد آبوانها من ۳ رو من هولاء الحمالين . مسكين ذلك الكورى الذى ينتظر إذا 
خرج مشتر فی ای وقت وکان يحمل شیئًا اشتراه وعهد بحمله إلى واحد من 
الحمالين الكوريين » فإنه يعطيه خمسة قروش . 


كلهم جوعی › حتی إذا خرجت من الباب وأخرجت لهم كسرة من الخبز › 
هرولوا نحوك من ٠١ - ٠‏ أشخاص . إن الأوربيين الذين قطعوا شوطا کبیرا فی 
ا لمحدنية يحملون هؤلاء الناس المساكين بقدر حمل الحمار من أمتعتهم . فإذا ذهب 
الحمال بهذه الأمتعة من أقصى فيلاديفوستك إلى أقصاها وأعطى خمسة قروش 
و عشرة » فإن الكورى المسكين يظل يقلب النقود بين هذا الجانب وذاك من شدة 
الفرح . لقد أعطيت الكورى الذى حمل آمتعتى من المحطة حتى فندق قريمسكى 
خمسين قرشا ( عشرة کاپيكات ) . مسكين ذلك الرجل الذى حمل أمتعتى . 
لايكاد يصدق » فأخذ ينظر إلى شكلى تارة وإلى النقود تارة أخرى » ثم يتبسه 
طورا آخر » إنها الحيرة علامة السرور . ولايمكن العثور على كورى يعرف 
الروسية » ولهذا السبب لايستطيعون المساومة . فحملهم كيفما تريد » وأعطهه 
ماترید > فالمسالة تتوقف على إنصافك . 

وإذا كان من الضرورى كتابة رسالة عن الكوريين الموجودين فى 
قىلادىقوىستك > لأمكن كتابة رواية من عدة مئات من الصفحات التى تقراً والعيون 
تذرى الدمع . لقد تالمت كثرا > لدرجة أن هذا الألم لايمكن أن يخرج من خاطرى 
فى حقيقة الأمر أبدا . 

وذات يوم صادفت كوريا بين الكوريين يعرف قليلا جدا من الرىسية » فسالته 
عن أحواله › قائلا : 
- لماذا يوجد هنا حمالون كثيرون ؟ فقال الحمال وهو يمسح الدمع من عينيه : 
- هل رآيت أمة تعيسة فى العالم متنا ؟ ماذا نستطيع أن نعمل غير حمل 
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الأمتعة ؟ هذا العقاب قليل لأمة لاتقدر قيمة الوطن . لقد أعطينا وطننا 
للأحانب » واخترنا هذه المذلة بأتفسنا . فليعاقب الله المتسببين . 
- أين أهلك وعيالك ؟ وأين تنام وتصحو ؟ 
- عائلتى توجد فى منزلنا فى أطراف هذه المدينة . عائلتى توجد هناك . 

- فی بعض الأیام من ٠۰ - ٥‏ کاپیکات ( ۲۵ - ٥۰‏ غرشا ) . وفی بعضها 
الآخر ا أستطيم أن أجد نقودا قط . ونادرا ما أحصل على ۰ او ٣۰‏ کاپیکا 
- ألا يوجد أغنياء بين الكوريين ؟ 

مبتلون بالسكر » ولا ينفعون فى عمل أبدا 

- الحياة فى بلادكم أفضل من هنا » ليس كذلك ؟ 

من ناحية أخرى . إنهم يقتلون الأنفس من أجل الدخول فى المسيحية .وإذا لم 
ولكنهم يعطونك حتى تقبل .. ( مسكين ذلك الرجل الطيب يضحك فى موقف 
يدعو إلى البكاء) ) . ) 
- هل يوجد كثير من الناس يقبلون بالمسيحية ؟ 
- أكثر الفقراء يقبلون بها » حيث لايوجد أمامهم حيلة آخرى . يكثر الداخلون 
فى المسيحية من أجل زجاجة واحدة من الخمر يقدم البابا المبشر الخمر فى 
المساء » وفى الصباح # يعطى قطرة واحدة . 


. ) تنطيق الحكمة العربية » القائلة : « شر البلية ما يضحك » على هذا الرجل ( المترجم‎ - ١ 
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إلا آنه يظهر لك الزجاجة ويقول : إذا قبلت بالمسيحية أعطيك الخمر . ثم ماذا 
يفعل ذلك المسكين ؟ يدخل المسيحية إن طوعا أو كرها . وهكذا كثر عدد 
الداخلين فى المسيحية .. 
- مادمت ستدخل فى المسيحية » فلا أقل من أن ترسل أولادك للمدارس كى 
تنقذهم من مثل هذا الوضم . 
الست أذري :> لابوجد أمامنا شىء غير الوت أصحاب الشرف لامتطحؤن 
الخروج ولايستطيعون التجول . ويموت كثير منهم داخل منازلهم من الجوع . 
أثر على هذا الوضع تأثيرا سيا . فأخذت كوريا معى وذهبت إلى الأماكن التى 
يسكنون فيها وهى كالحى . فوجدت آكواخا غريبة الشكل بنيت من التراب 
خارج قيلاديقوستك . وفى كل واحدة منها سبعة أو ثمانية أو عشرة أشخاص . 
عبارة عن كوة خرجت من الهضبة دون إن تكون لها نوافذ . وإذا آوقدوا نار! 
بين هذه الكوات فإن دخانها يدخل إليها من ناحية » كما يدخل ضوؤها 
اا ا RR‏ ا ا 
قضاء عدة ساعات داخل هذا المنزل من أجل الموت ) . 
هكذا يعيش الكوريون المساكين داخل منازلهم . لقد دخلت عددا من هذه 
المنازل وشاهدت کل شیء ٠‏ وگلما خلت منرلا ورد بخاطرى هذا السزال الذ 
وجهته لأحد الكوريين : ياترى هل من الممكن أن يكون لدى الشرطة خبر عن 
معیشتکم هذه ؟! 
وت و فاا ول ن هفاك خير ي من تح ف فقا الكاطر 
عن التعساء ! . 
يكفى الإنسان أن ينظر بعين العبرة لحياة مظلومين مهضومين مثل هؤلاء › 
كى يفكر فى وحشية الإنسان .. ثم توجد جمعية لحماية حقوق الحيوانات بدعوى 
إنسانية ! لست أدرى مامعنى هذه الجمعية . لايمكن أن يفترق هؤلاء عاأادة 
عن الجوعى الذين يشربون السجائر السوداء الطويلة فى باريس »ولا عن 
العرابا الذين بليسون القبعات الضخمة فى لندن .. لايرحمون الإنسان الذى من 
جنسهم » ثم يطلبون الرحمة وغيرها للكلاب ! . 
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أرسلت إلى عائلتى بالبريد صر الحمالين الكوريين الموجودين فى 
قیلاديقوستك وصور منازلهم » رغم ن موظفی البرید فی روسيا لا يقبلون تحمل 
أی نوع من المسئولية . مالحيلة » وأنا لا أستطيع عرض هذه الصور اللازمة 
للرؤية على القارئين الكرام يا أسفا .. وإلا لكنت عرضت هذه الصور الكثيرة التى 
تدعو إلى العبرة على العالم المتمدن . 
أحوال المدينة ومكانها : 

فيلاديقوستك ميناء متين ومحكم بشكل كبير تتخلله الجبال . والمدينة كبيرة 

وشهيرة ذات مبان ضخمة ومتاجر كبيرة . عندما جئت إليها كان ذلك فى مويسم 
الشتاء » وقد كستها الثوج باللون الأبيض الناصع . بها جبال عديدة تكسبها 
شكلا مدهشا يدل على قدرة الله . تجولت فى المدينة طولا وعرضاً وتنزهت فى 
كل النواحى والأماكن . وإذا كانت بعض الشوارع الكبيرة منظمة للغاية على أى 
حال » فإن المواقع المتروكة كخرابات فى المناطق التى يمر منها الإنسان عبر 
الحتال رة اوا لقو ارزع الكرة نها ماجن هنخ كنوت على اوها ااه 
صينية طويلة جدا بالخط الصينى أحيانا ويالخط الروسى آحيانا أخرى » فمن « 
تون - فون - تای » إلى « چزاك - حوك - توك - شيك - تای » و « توك - 
شيك - لوك » » وأسماء أآخرى من مثل هذه جذبت انتباهى . ومن ناحية أخرى 
هناك لوحات مكتوية بالحروف اليابانية على المتاجر اليابانية . وكلما سار الإنسان 
صادف متاجر روسية قليلة جدا ولافتات بالفرنسية والانجليزية . ويهذا تعتبر 
قيلاديقوبستك معرضا للشعوب المختلفة . 


ويصادف الإنسان الحمالين الكوريين فى كل زاوية بشكل لاينقطع › وعلى 
ظهورهم الظهرية املصنوعة من الأشجار الطويلة . وهو منظر لم أر له مثيلا فى 
a ES e E‏ 
اللون » وقد اتخذوا لهم موقعا عند كل باب لحراسته .. وكان مثل هؤلاء يدفعون 
ا ی 
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وقيلادىقوبستك من ناحية الثروة والاقتصاد تذكر ييلاد الصنن » فأينما تذهب 
تصادف الصينيين ذوى الشعر الطويل فى المحال المنظمة وفى البنوك والمتاجر . 
وينما تذهب تصادف أيضا الكوريين فى الخدمات الشاقة وفى حمل الأمتعة وفى 
SE e e‏ 
وأعبادها لدی ا e‏ ذوی اا aT‏ ا بليسون 
الملابس الحريرية النظيفة ويتجولون فى كل الطرقات جماعات جماعات وهم 
الجامعة : 


« دار الفنون » : لدى الروس جامعة « دار الفنون » خاصة باللغات الشرقية 
فى قيلاديقويستك . وهى على أى حال عبارة عن مدرسة صغيرة جدا » رعم 
تسميتها بدا الفنون فى ذلك الوقت .وإذا كان القصد من تأسيس المدرسة 
أصلا هو تعليم اللغات الصينية واليابانية والمغولية » فان السادة الذين بكملون 
تعليمهم فيها باون فى المعورة الكاملا لارو الحروةا اهيبا ويها ر 
عدم فهم . أى شىء من هذه اللغة . 

وقد يرد بخاطر القراء الكرام فى هذا المجال مايلى : من أين أعرف أنهم 
لايعرفون » وأنا أصلا لا أفهم الصينية أو اليابانية . نعم عندما كنت فى طوكيو 
التقيت بطالبين ممن أتموا الدراسة فى هذه المدرسة . وسكثت مع أحدهما لمدة 
أسبوعين فى غرفة واحدة . ثم تنزهنا سویا فی طوکیو . وقد کانت حاجته إلى 
مترجم تماثل حاجتى تماما . وماكنت فى حاجة إلى مترجم فى الأشياء البسيطة . 
ا ا 

وطالب آخر كان فى آخر صف بالمدرسة يدرس اللغة الصينية » رجوته أن 
قرا ا اال وا ما واا د 
الطالب عن فهم مضمون الرسالة رغم اجتهاده فى فهمها . ولم يستطع حتى أن 
بقراً فتهي 
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ان اللغات المذكورة ا علاه تدرس فی هده المدرسة وبحشسر )0 سییوکوف «( ا حل 
وسیبوکوف رجل معروف بین البورات حيث تجول فی التبت . وهو يعرف 
المحددوة . !لا أن عدد الذين يمنحون درجة الأستاذية مكافاة لهم على دخولهم 
المسيحية غير كبير . والروس يستطيعون أن يمنحوا رتبة أكبر . فالرجل الذى 
الطراز الأول . ف « کتانوف » فی قازان استات اللغات الشرقة كلها وشو انعرف 
القنصلية اليابانية فى فيلاديشوستك : 
OO LN a EN a El‏ 
ا اغ و اواو ا الا کا ل ات کی وده 
E‏ 
- أفكر فى السفر إلى البابان . وأريد أن أسأل عن مواعيد حركة السفن وفى أى 
ا 
- آرید آن أآذهب إلى « حقودات » أو « نيغاتة » » فلدى رغبة فى معرفة هذين 
لمكانين . 
- إذا كان الأمر كذلك فانا الآن مشغول جدا . إن أردت فشرفنا فى المساء كى 
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ترکت عنوانى لديه ثم ودعته . ويعد أن خرجت » دخلت المتحف » فلم أستطع 
ن آرى شيئًا بستحق الإعجاب فى هذا المتحف الصغير . فتوجهت الى غرفة 
المطالعة العامة » وشغلت فبها بقراءة الصحف لمدة ساعة وأاحدة . 

ی ا کا ت الها 
وفی شه الأثناء جاعنی الخادم > وقال : 
- جاء رجلان لزیارتكم . 
TE‏ 

دخل شابان من الباب ذوا ملامح شرقية محبوية » ثم سلما على وقدما 
نفسيهما إلى ذاكرين اسميهما . كان كلاهما يعمل كاتبا فى القنصلية اليابانية . 
ويعد قليل من التعارف ›قالا : 
ای عقبات أو مشاکل . 

طلبت لهما الشاي » فرفضا » وقال أحدهما : 
ف« شركة كونلى » الروسية جبدة أيضا . إننا فى الحقيقة لم نسمع قط عن 
سائح مسلم زار بلادنا . 

علما بان بلاد اليايان تخلو من المسلمين . إن شاء الله سيزور اليابان كثير 
من المسلمين فى المستقيل . هل تعرفون اللغة الانجليزية ؟ 
ا ف و را اکت یا ےک ا ان ل 
عملية السباحة . 


- تعرفون العريية طبعا . 
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- أعرفها . 
- إذا كان الأمر كذلك فإننا نساعدك عن طريق صديق لنا أكمل تعليمه فى سوريا . 
صرتا كالأحبة مع هذين الشابين دون تكليف عادة .. إنها طبيعة الشرق .. إنها 
مو الق 

ويعد أن تعارفنا دة نصف ساعة » قال : 
- لدينا بعض المشاغل اليوم » وسناتى لخدمتكم مرة آخرى . نرج أن تأذنوا لنا 

الان لكى ننصرف . 

ودعنى هذان الشابان › وانصرفا ليتركانى أتعجب من ترييتهما ورقتهما . 
فكلاهما على قدر كبير من التريية › وكأنهما يتعاملان معحى منذذ عدة سنوات 
كالأحبة . ويينما كانا يودعانى ويضغطان على يدى مرة آخرى مع انحناءات تدل 
على احترام بالغ » قالا مرة آخرى : إذا وجهتم إلينا أمرا » فإننا سنعتبر أنفسنا 
محظوظین . 
المقاهى والمسرح الصينى : 

خرجت إلى الشارع لتمضية وقت المساء » فاخترت شارعا كبيرا كى أتجول 
فيه . وجدت على جانبى الشارع سينما EE.‏ > وعلى اليمين واليسار 
شاهدت المقاهى ومحال الشاى وبها جميعا سينما توجراف » إلا أننى ا أهتم 
بمثل هذه الأشياء . ولكن ماالحيلة وأنا مصاب بضيق نفسى اضطرنى إلى دخول 
إحداها إن طوعا و كرها . مكثت نصف ساعة ثم سمعت شابين روسيين 
بجوارى يقول أحدهما للآخر : هيا بنا نذهب إلى المسرح الصينى . وفى تلك 
اللحظة ورد بخاطرى أن أذهب أنا أيضا إلى المسرح الصينى . ولا أقل من أرى 
شیا لم أره من قبل . 

عندما خرجت من محل الشاى ألقيت بنفسى فى العرية قاصدا المسرح 
الصينى . وعندما وصلت ظننت آنه مسرح » وإذا بى أجده مكاناً للمشاهدة على 
درجة عالية من القذارة لايمكن شرحها . دخلت من الباب فإذا بالدخان ورائحة 


» كانت السينما توجراف منتشرة قديما فى بعض الدول العربية واسمها « صندوق الدنيا‎ - ١ 
. ) المترجم‎ ( 
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الوم » وأكثر من ذلك لست أدرى أهو مخلل منتشر هنا وهناك ام لا ؟! ۴ 
استطعت أن أتحمل عشر دقائق بصعوبة بالغة . لايمكن فهم مسرحياتهم فى واقع 
الأمر على الإطلاق . ويحتمل أن المسرحية كانت عبارة عن موضوع تاريخى فهمت 
مضمونة بصعوية من حركات الممثين وسكناتهم . أما عنى فلم أستفد شيئًا قط . 
ورايت آنه من الأوفق أن أشغل نفسى بالقراءة اق ء الوقت الخالى » ففضلت أن 
لقاء مع رفيقى نزيل السجن ؛ 

وقى صباح اليوم التالى مبكرا دخلت دار المطالعة كالمعتاد ..ويينما كذت 
عليه نظرة آو نظرتين » إل أننى لم آتوقف عن محاولة تذكره . ويعد مضى نصف 
- آنا ا أستطيع أن أتذكركم قط » وأعتقد أنكم على خطا . 
- لن أكون على خطاً . إلا أن اسمكم لا أستطيع أن أستحضره على بالى 
وشهرتکم بقیت فی ذاکرتی علی انها « رشدد » » إلا أن ملامحكم كلها فى ذهنى . 
- آین رأیتمونى ؟ 
کنا سوپا فی سجن « أودسا گات غرفتانا متجاورتبن . ثم شملنى العفو 
عدة مثات من المحبوسين فى منتصف إحدى الليالى » جئت إلى بابكم لوداعءكم . 
- عندما کنت فى »« أودسا » كان على يمينى من يبلغ من العمر ستة عشر 
ا کان لی مار غال ان ال روا 4 ا 
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ك 

. الرومانی هو آنا .. أٴکد أك ذلك باسيدى .ك آننی بساندذکر ذلك الرحل . 
إننى أفكر فيه منذ نصف ساعة . 

¬ شىء غريب حقا ! أباؤنا يقولون : « يلتقى الإنسان ولا تلتقى الجيال » . وهذا 
الموضوعغ يوجب الحيرة فى حقيقة الأمر .!# أننى لا أستطيع أن أتذكر 
ادح عالطاو ف لوقت الال أا الشاب لف تفرك وا ك ل 
أستطيع أن أتذكره . 

- أهكذا ! لقد أصبحت لحيتكم ناصعة البياض » وكانت قبلا أكثر سوادا . اسمى 
خرلامبو » ومجیئی إلى هنا لم يمر عليه وقت طويل . 

- ماذا تعمل ؟ وفی ای مکان توجد ؟ 

-- آنا ميكانيكى فى البواخر الانجليزية . وقد أصبحت الآن انجليزيا من التبعة 
الشديدة هذه المرة هو لقائى بكم فى أقصى الشرق › مما جعلنى أسترجم أشياء 

كتيرة وردت بخاطرى الان . آقدم أسفى الشديد لأننى لا أستطيم أن ألتقى بك 

أكثر من هذا » لأن باخرتنا على وشك القيام . 
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وبينما كان يقول ذلك جاء إلى جواره شخص ›» فأخذا يتحدثان قليلا جدا ثم 
ودعانی ومضسبا > وقد خرجت آنا مضا من دار القرأءة > وتوجهت إلى مدرسة 
اللغات الشرقية . وفكرت فى أشياء كثيرة وأنا فى طريقى إلى هناك . أين 
بصادف الاإنسان الإنسان ؟! لم تبارح خاطری الأياح التى قضيتها فى سجن 
» آود سا ( بکاما ها حتى وصلت إلى المدرسة . دخلت المدرسة وكنت رید ان 
أله بالرحالة الشهير « سيبوكوف » » |[ أآننى لم أجده . ومن ثم التقيت بمعلم 
اللغة الصينة « غومبو -~ جاب » » الذى قال لى : 
e‏ 

خرجت آنا وغومبو - جاب من المدرسة » وتوجهنا سويا إلى صالات القمار 
صالة القمار الصينية وا مطعم الصينى : 

توجد لدى الصينيين لعبة قمار تسمى « لاك - تو » وهم يلعبونها فى كل 
AA a E as E E a aE‏ 
ويقية الناس بصالة القمار یختار کل واحد منهم لاعبا بعجب به کی يراهن عليه 
بالنقود . حتى إذا كسب واحد من اللاعبين » فإن المراهنين يكسبون من بعضهم 
اليعض أيضا . وإذا خسر لاعب » فإن المراهني عليه يخسرون أبضا . كانت هذه 
سالت عنه : 
- هذا قمار يدعو للدهشة البالغة » وأذا ظل الوضع على هذا النحو فان الصينيين 

سیغرقون ویتلاشون . 
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- لا يمكن أن تقاس طبيعة هؤلاء الصينيين بالأوربيين . وهناك قوانيين وضعت من 
قبل اللاعبين أنفسهم من أجل لعب القمار . ورجال الشرطة يراقبون زيادة 
اللاعبين ويعملون على تطبيق هذه القوانين . وأول شرط هو منع السكارى من 
اللعب . وعلى أى لاعب بالصالة أن يرفض اللعب مع أى شخص سكير . وإذا 
قبل أحدهم اللعب مع أى سكير » فان الشرطة عندما تسمع بذلك تعيد النقود 
للسكير وتغرم الشخص الذى لعب معه نقديا . كما توجد ألعاب قمار أخرى 
تدعو للدهشة » متل الألعاب التى يقول عنها الروس اليمين واليسار فى أوراق 
الاسكامبيل . وهى آلعاب غير مسموح بممارستها إل فى أيام الأعياد فقط . 
آما فى الأيام الأخرى فتوجد هناك ألعاب بسيطة لايمكن للاإنسان أن ينفق فيها 
نقودا كشرة مهما كان مدمنا على القمار . وفضلا عن ذلك فإن هذه الألعاب 
وضعت لها قواعد كثيرة منظمة › وهم يراقبونها أشد المراقبة 

وهکذا فان هذه a SD‏ 

كان هناك مرض ابتلى به الصينيون » فهو داء الأفيون المعهود( . إنه شىء 
بسيىء للغاية ٠‏ وإذا كان هناك شىء سيمحو مستقبل الصين > فهو هذا 
الأفيون(") . 

ویعد أن خرجت مع « غامبو - جاب » من صالة القمار » توجهنا سويا إلى 

مطعم صینی کبیر » فقال لی : 

! . یوجد فی قیيلاديقوستك كلها مطعم نظیف ورخیص متل هذا المطعم‎  - 
ER يهتمون إلى أقصى درجة بالاقتصاد فى كل الأمور‎ 
ورغم أن‎ ٠ يقتصدون أكثر فى هذه المأكولات ويهتمون بالنظافة كثيرا‎ 
الصينيين مشهورون بالإهمال فى النظافة » إلا أنهم يهتمون إلى أقصى‎ 
. درجة بالماكولات‎ 


١‏ - یذکر. المؤلف أن الصين لايىجد فيها مجال للسكر ٠‏ ثم يعتبر تعاطى الصينيين للأقيون 
مرضا فى الجملة التالية ( المترجم ) . 
۷ - ساقدم تفصیلات عن هذا الموضوع عند الحديث عن بكين فى هذا الباب . 
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ثم طاف بی « غامبو - جاب » فى جنبات مطابخ المطعم » فدفشعنى ما 
شاهدته إلى مزید من الاهتمام حقيقة | 
يستطيع الإنسان فى هذا المطعم أن يأكل ثلاثة أطباق كاملة ب ٠٠‏ كاييكا . 
اما فى المطعم الرىسى فلا يشبع الإنسان حتى لو دفع ٠١‏ كابيكا . 
حول مسنقبل الصینییں : 
وبعد أن تجولنا على هذا النحو قليلا تحدث « غامبو - جاب » عن فكرته 
حول مستقبل الصينيين : 
- الحياة فى العالم اليوم عبارة عن صراع دائم . ويحتمل ألا تدوم الحرب 
بالسيف طويلا فيما بعد . وإذا طرح اقتصاد العمل إلى حلبة الصراع » فإن 
الأمة الصينية ستتقدم دون شك . لقد أسسوا كل شىء على أساس الاقتصاد ؛ 
ولهذا السبب أعتقد أن مستقبل هذه الأمة سيلمع أكثر من أى أمة أخرى . 
الحمية التومية الارمنية : 
تركت « غامبو - جاب » » وتوجهت مباشرة إلى الفندق الذى أنزل به ء ويعد 
أن استرحت قليلا تناولت قدحاً من الشاى . وفى هذه الأثناء وصل صاحب 
الفندق وفى يده جريدة » فقال لى : 
- ألا تستطيع أن تقراً هذه الجريدة ؟ 
- ای جريدة هذه ؟ 
- جريدة أرمنية . 
- یاه ! هل انث أرمنى ؟ 
- نعم » أرمنى » إلا أننى ولدت هنا وتربيت هنا . ولهذا السبب لا أعرف اللذة 
الأرمنية . 
- أين وجدت هذه الصحيفة » يل أين تصدر ؟ 
- لقد ارسلت النقود لكى أساعد بقدر استطاعتى . ولكننى لا أستطيع القراءة 
ياللأسف . وهذه الجريدة تصدر أصلا فى القوقاز . 
- ماذا تفعل بالجريدة وأنت تجهل القراءة والكتاية ؟ تدفع النقود فما أزوم الدفع ؟ 
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ا ی و ی ج 


- فلتكن النقود قليلة » إا نها تنفع الأمة فى الذهاية . وهذا هو مقصدى . 

ْ فلتكن القو مية هكذا .. عندتاً دصدون دفع تقود لجريدة يمتاية ذنب کی 
العادة » ماداموا لايعرفون القراءة وألكتاية . 

Sag AA Tr EN 
الجريدة بيدى » ونظرت فيها قليلا » فوجدت بعض الإعلانات بالروسية » فقرأتها‎ 
5 له . وبهذا القدر کان الآرمنی سعددا‎ 

* *# *% 

اليابانيون أيضا كثيرون جدا فى فيلاديقوستك ) » إلا أن أنهم جميعا آهل 

». ّ 3 * مد ۰ ۲ » 

قررت أن أرحل من قيلاديقوبستك يوم ٥‏ ینایر ۱۹۰٩‏ » حتی ولو کان 
ذلك على بواخر « شركة کونلی » الروسية . لدرجة أننى أعددت كل شىء » لان 
حالتی تسوء جدا فى اليحر . وعندما علم موظف القنصلدة البايانية « حباشيته » 

رق دغل فن الاب سافة أن نط تاسهى » فاطهرك شعاد ااه آنا 
آيضا . وقضينا وقتا جمیلا » قررت بعده أن لابد آن آرحل عن روسيا غدا . وقد 
NaS N SS‏ 
N OEE‏ 

O Na aE N 
e 


چ 
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وأثناء كلامه هذا حضر إلى الخادم ومعه برقية موجهة إلى من 
ا ق O a‏ 
سوف نستقبلكم فى محطة السكك الحديدية .. التوقيع . 

ون ت آحبرة على ایر اسف اذا گان عبان على هذا الفر ادون 
خصيصا من مسافة ۷٠٠‏ متر لتوديعنا » فكيف لا ننتظر ؟ 


قال حباث شسسته : 


- لقد سعدت كيرا . إنك الآن ستسافر على بواخرنا › ويهذا تحقق ماتمنيته . 
gl Rg EN En O aaa‏ 
a‏ 

وفی یوم ۲٢‏ نایر سنة ۱۹۰۹ جاء عبد القادر كريموف وأولاده وعبد الله 
ویرغازوف وقیکتور بیکاریویچ . ونزلوا فی آکبر فندق فی قیلادیقوستك وهی فندق 
قيرسال . وقد قضيت معهم وقتا جميلا لمدة ومين اثنين » كانا فرصة عظمية 
بالنسبة لى » لأننى التقيت بشخصيات كثيرة بهذه المناسبة . 


كان من نصيبى أن التقيت مرة أخرى بالدكتور « سيبقوف » خاصة . وقد 
ذكر لى أن السياح الأجانب الذين مروا بجبال التبت والهيمالايا كثر عددهم فى 
الآونة الأخيرة . ورغم أن القيمة المعمارية النفيسة للمبانى العتيقة النى بنيت 
منذ ٠١٠١‏ عام وهى عبارة عن المعبد المركزى لمعابد بوذا الذى يقولون عنه « 
الحاص » أو « لاص » أو « تلهاش » تحير ألباب المتخصصين فى الفنون 
الاش م ا اا اا ك مع ا ا عا و ها ا 


١‏ - فى الأصل ١١‏ تشرین الشانی ( نوفمبر ) وهو خطاً مطبعى صحته ۲١‏ كانون التانى 
( يناير ) سنة ۱۹٠۹‏ م ( المترجم ) 

۲ - فى الأصل ٠۸‏ تشرین الٹاتی ( نوفمبر ) وهو خط مطبعی صحته ۲۸ كانون 
السثانى ( يناير ) سنة ۱۹٠۹‏ م ( المترجم ) . 

٣‏ - فى الأصل ١١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) وهو خطاً مطبعى صحته ٠١‏ کانون الثانی 
ان س ۹ الترج) ۲ 
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يتحقق منها حتى آن بعضهم لايوجد لديه خبر عنها رغم أنها تعد من النوادر 
سيبقوف وفق فى ذلك تمام التوفيق . فقد تمكن من تصوير أهم الصور التى 
يقدر عددها بمائتى صورة . 

ورخلاصة القول أنه لا كان من الضرورى إلى أقصى حد أن ألتقى بهذه 
اعا تاعا غل ان اة 

مخادرة ئىلادىشوستكڭ ١‏ سساغادر روسیا بالياخرة البايانية ألمسماة » هوڙان 
مارو » فی ۲۷ ینایر سنة ۱۹۰۹ .() . 


کتیرا ماغادرت وطنى وسافرت إلى ديار الغرية . إل أنه مهما كان السيب » 
فإن الفراق هذه المرة جعلنى أستغرق فى التفكير » خاصة وأننى لم أعد شابا › 
ومن الطبيعى أن تلح على خاطرى مسالة الحياة وا مىت .. إثنى مسافر هذه المرة 
إلى ممالك المجوس وإلى ديار الكفر . واحتمال مصادفة مسشلم واحد بعيد المنال . 
وأنا ا أعرف لغة البلاد التى أقصدها . ونقودى انتهت › ولا أعرف أحدا .. هذا 
كله يدعونى إلى التفكير العميق وإلى مراقبة الأمور . وقد ورد بذاكرتى أنه إذا حل 
جلى المحتوم بهذه البلاد » فكم سيؤثر هذا على عائلتى وأحبائى الذين تركتهم 
وراء ظهری . 

ولکن لست آدری ماذا حدث » فأنا أحس بان قلبى عامر بالطمانينة وداخلى 
مشحون بالمسرة › لدرجة آننی رایت فى رؤياى الرجال العظام من أصدقائى 
القدامى : رأيت المرحوم نعمة الله حاجى أحد كبار أسخياء سيبريا وهو يافظ 
أتفاسة الاأخرة خردةا ١‏ الأمة .. الأمة .. » بعد أن أنفق عليها مئات الآلاف حتثى 


١‏ - فی الأصل ۱۷ تشرین الثانی ۱۹۰۹ م وھو خطا مطبعی صحته ۲۷ کانون الثانی ( پنایں) 
EN EAS‏ 
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اخر قرش معه . کما رایت فی منامی فى اليوم الذى غادرت فيه قيلاديقوستك 
المرحوم المشار إليه مرة آخری › ونصر الدین حاجی غنی بای حسينوف الذى ظل 
يقدم لى أكبر معونة مادية طوال حياتى » وحبيب الله آقبولاق والشيخ جمال الدين 
الأفغانى » وحسن حسنى الطويرانى » فامتلا قلبى باطمئنان معنوى غامر . 
وودعنى حتى الباخرة أناس كثيرون من الوجهاء الكرام والعلماء العظام الذين ا 
أعرف شخصياتهم . ووسط هذا الخضم تصورت أبى أيضا » فبعث فى هذا كله 
الأمل والفال . ) 

وفى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم المذكور ركبت الباخرة . 
وبعد عشر دقائق جاء صدیقنا حیاشیته » فخصص لی مکانا مریحا فی غرف 
السفينة . وقد جاء لوداعى عند الباخرة يعض الشخصيات من الذين اكتسيت 
معرفتهم وكذلك الأصدقاء الذين وصلوا من « حباروفسكى » . ويعد أن جلست 
لمدة نصف ساعة فى قاعة الانتظار بالباخرة »› بدأت إجراءات التحرك » فأعلذوا : 
« على الراكبين من غير المسافرين سرعة مغادرة السفينة » . نزل على الفور كل 
المودعين من الباخرة . ويين بداية صعود الركاب إلى السفينة وحركتها الفعلية 
قضينا نصف ساعة من الوقت . وقد أصابتنى حيرة بالغة فى الباخرة لأن 
الإنسان لايصادف فيها شيئًا مزعجا أثناء ركويه أو اثناء حركتها من أمثال رجال 
الشرطة العسكرية أو رجال الشرطة أو من يتحقق من الشخصية أو من يقول إلى 
أين أنت ذاهب أو من يقول أبن جواز سفرك ؟! 

عندما سافرت من أودسا إلى استانبول كم تحملت من أشياء وضيعة بسيب 
جواز السفر . فقد جاء القنصل العثمانى يسال عن التأشيرة . وجاعت الشرطة 
العسكرية للتفتيش . ثم جاءت الشرطة ولست أدری لماذا جاعت . كما قامت قوات 
المباحث بآخر تفتيش وفحص ومعاينة عند حركة الباخرة . رأيت هؤلاء أربعين مرة 
مروا فيها . ومن الطبيعى أن يصاب الإنسان بحيرة بالغة من مثل هذه المعاملة . 

وعندما بدأت الباخرة تغادر الميناء جاء رجل شرطة . فقد كان هناك صبى 
يقف على السلم ناول الشرطى ورقة » وكانت بالورقة أسماء العائلات الخاصة 
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بالمسافرين . وفى تمام الساعة الثانية عشرة غادرت « هوزان مارلو » الميناء . 
وودع كل شخص أحباءه المسافرين بالتلويح بيديه . لايوجد بكاء ولا قبلات ولا 
مصافحة ولا تلويح بالمناديل . لم أر شيئًا من هذا قط . لدرجة أن عائلة يابانية 
محترمة كانت بين المسافرين وكان بين مودعيها نساء مهندمات » اكتفوا جميعا 
ببسمة رقيقة مليئة بالوقار وانحناءة بسيطة . 


وقيل أن تتحرك الباخرة من الميناء » كان الحرفيون يغلقون المستودعات 
تماما ويغسلون سطحها وينظفونها . ثم اختفى كل الحرفيين لمدة نصف ساعة أو 
ساعة عن الأنظار » وظهروا بعد ذلك وفی يد كل واحد منهم كتاب آوجريدة من 
المكتبة التى خصص لها مكان فرق السفينة . وكانت توجد أجناس مختلفة 
بالباخرة من الروس والانجليز والتتار واليابان والغروزين والأساتين . 

ظلت « هوزان مارو » تسیر فى الثلوج » ويعد أن سلكت طريقها لمدة نصف 
ساعة سارت نحوالمياه المفتوىحة . وفى الساعة الواحدة أخذت تطلق الصفارات . 
فخرجت على الفور أتفقد ماحدث » فوجدت قاريا قادما من الساحل نحونا ء 
أنزلوا فيه رجلا من الباخرة . فسألت عما يحدث » فقيل لى أن الموظفين المكلفين 
با ميناء يودعون البواخر المسافرة ويستقيلون البواخر القادمة عادة . 


أبحرت « هوزان مارو » من الميذاء . وأخذ أكثر الراكبين ينظرون إلى جميع 
النواحى بمناظيرهم وهم على سطح الباخرة . كان الميناء مغطى باللوج ناصعة 
البياض . وعندما ينظر الإنسان من الزاوية يشاهد البواخر وكأنها تمشى على 
الج . وتشكل المدينة منظرا عجبا بمبانيها الضخمة المحاطة بالثلوج البيضاء بين 
الجبال العالية . وتوجد على هضاب الجبال مدافع كالأفاعى فتحت أفواهها . كما 
توحد أعمدة للبرق اللاسلكى . وكل هذه ال مناظر زاد من الفن يشحن الإنسان 
بالدهشة . ومن ناحية أخرى تسمم أصوات أبواق العساكر .. وهى أشياء تبعث 
E TC O N E E SNE‏ 
الإنسان حتى فى زمن الصلح والسلم » . وتدل الاستعدادات المدنية على أنها 
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أ عدت لمحو مئات الالاف من الآرواح گی الدقىقة . 


وفى حوالى الساعة الرابعة مررنا بجزيرة « أصكولت » . وعندما دعى 
المسافرون إلى تتاول الطعام » جاء رئيس القباطنة وقدم نفسه المسافرين قبل أن 
يجلسوا إلى منضدة الطغام » خم ذكر أت جاهز لى خدمة تطب مته جاستا الى 
متضدة الطعاح . ويعد أن استقرت الأوضاع على المنضدة » جاء أحد اليامانيين 
ال ال درن ردد اروب م ا ایی وال کل اک راع اه 
E O E‏ 
الانجليزية . ويهذه الصورة نجلس إلى منضدة الطعام لأول مرة . 

نن والرون تكو دافا من اقا فان رف ا ا ین 
راان كا ا ا ر 0 
وا ي ا ا ا ق 
كلمتين من كتب المعاجم كنت أعبر بها عن المطلوب . 

وقد شفلت بالترجمة دون توقف أو كما يقولون ليل نهار . وداومت على حفظ 
E‏ 


صوری: 
كان من المقرر أن تكون بحوزتى صور كثيرة جميلة للغاية . ولكن مالحيلة ء 
فانتظام البريد الروسی حرم قرائی منها ! .. كنت قد أرسلت الصور من كل 
مكان لأولادى فى « قازان » > حيث لايمكن أن أحمل أشياء كثيرة معى . أقد 
سرق البريد الروسى معظمها . وخاصة الصور التى التقطت ليناء قيلاديقوستك 
من جميع الجهات . آخذوا صور السفن وهى تدخل الميناء من فوق الثلوج ء 


١‏ - يعرف عبد الرشيد لغته الأصلية وهي التترية التى تعتبر فرعا من اللغات التركية . كما 
يعرف الروسية لأنها لغة التعليم فى بلاده . ويعرف اللغة العربية معرفة جيدة › إلا أنه لا يعتبرها من 
اللغات الأجنبية . ( المترجم ) . 

- تعلم عبد الرشيد اليابانية بعد زيارته لليابان التى استمرت فترة طويلة › وأتقنها لدرجة أنه 
ترجم عنها كتابا بعنوان « محنة آسيا » . ( المترجم ) . 


299 


EE 


جميعها فى هذا البريد ' .. 
أسفينة أم مكتبة : 


شقت « هوزان مارو » طريقها بسرعة ١٠١‏ ميلا . ولم يعد هناك فرق على 
الباخرة بين أى طائفة أو أى مسافر فالكل بعتبر طائفة واحدة هى طائفة 
الباخرة . اتخذت سفينتنا شكل مكتىة تقریبا . فقد تمدد کل شخص على فراش 
فى ناحية من الباخرة . بعضهم يمسك بيده كتابا والبعض الآخر يمسك جريدة . 
والكل مشغول بالقراءة والمطالعة . إل أن جماعة من العمال الروس المتجهين إلى 
مرکا کانوا یرقدون على المفارش فی کل مکان ممدین لأنهم لايعرفون القراءة . 
ااا ك فكانوا يمضون وقتهم فى المطالعة » لدرجة أن الطهاة والسعاة 
الذين كانوا يبخدمون فى المقصف كانوا يقرأون أيضا . وكان قبطان الباخرة ياتى 
من آن لآخر لکی يسال عن أحوال المسافرین . وکان یرجونا جميعا أن نخبره بأى 
لر لا 

ريهذه الصورة استغرقت مكتبتناء٤‏ ساعة بالتمام على سطح البحر . 


والكلام عن المعاملة الإنسانية التى تحققت على ظهر الباخرة لايمكن أن ينتهى . 
لقد كانت معاملة طيبة إلى حد بعيد .. 
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